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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

بكين وواشنطن تتابعان من كثب انتخابات اليوم

3 مرشحين سنة أوفرهم حظاً مدعوم من المالكي

»الإيغاد« تعد لقمة استثنائية جديدة في أوغندا

الصين تتعهّد »سحق« 
أي مسعى تايواني »للاستقلال« كأس آسيا: افتتاح »عابر للثقافات«

وفوز قطري على لبنان
 »حزب الله« وإسرائيل يخوضان 

حرب تكنولوجيا وجواسيس

برلمان العراق لمحاولة 
اختيار رئيسه اليوم

»حميدتي« يقدم لغوتيريش 
رؤيته لإنهاء حرب السودان

تتم متابعة الانتخابات الرئاسية في 
تايوان من كثب في كل من واشنطن وبكين. 
وتعهد الجيش الصيني، أمــس، »سحق« 
تــايــوان عشية  أي مساع مــؤيــدة لاستقلال 
انتخابات حاسمة في الجزيرة، التي تؤكد 

الصين أنها جزء من أراضيها. 
الــصــيــنــيــة إن  الــــدفــــاع  ــالــــت وزارة  وقــ
الجيش في حالة تأهب قصوى في جميع 
ــات وســيــتــخــذ كــل الــخــطــوات الــازمــة  ــ الأوقـ
»للقضاء« على أي مخطط انفصالي يهدف 
إلى »استقلال تايوان«. ويذكر أن الحكم في 
تايوان ديمقراطي وتستعد الجزيرة لإجراء 

انتخابات رئاسية، اليوم )السبت(.
الــــوزارة، تشانغ  وقــال المتحدث باسم 
تــايــوان  قــانــغ، تعليقاً على تحديث  شــيــاو 
لطائراتها المقاتلة وخططها لشراء المزيد 
من الطائرات من الولايات المتحدة، إن جيش 
الصين سيدافع »بحزم« عن سيادة الصين 

ــا، فــيــمــا وصــــف المــرشــح  ــهـ ــيـ ووحــــــدة أراضـ
الــرئــيــســي فـــي الانــتــخــابــات أمــيــركــا بأنها 
الشريك الأكــبــر للجزيرة، وتعهد الحفاظ 

على العلاقات بواشنطن حال فوزه. 
وقال كو وين - جي، المرشح عن »حزب 
الشعب التايواني«، في تايبيه، أمــس، إن 
»أمــيــركــا هــي أقـــوى دولـــة فــي الــعــالــم وأهــم 
حليف لتايوان«، مضيفاً أن »علاقات تايوان 
بأميركا ستبقى مرنة، بغض النظر عمن 
سيصبح الرئيس الجديد«. وتابع كو وين - 
جي »ما سيتغير هو كيفية تعامل الحكومة 

الجديدة مع الصين«.
وتــعــد الــصــن تـــايـــوان جـــزءاً لا يتجزأ 
من أراضيها وتقع تحت سيادتها. وعززت 
الولايات المتحدة علاقاتها بالدولة الجزيرة 
وزودتـــهـــا بــأســلــحــة بــمــلــيــارات الـــــدولارات، 
ووقعت مع تايبيه اتفاقية لتعزيز التجارة 
ــار غـــضـــب الــــصــــن. ولـــم  ــ ــ الـــثـــنـــائـــيـــة، مــــا أثـ
تستبعد بكين قط استخدام القوة »لإعادة 

الوحدة« مع الجزيرة.

وسط أجواء احتفالية أعادت إلى الأذهان 
أجــــــواء المـــونـــديـــال الـــعـــالمـــي، انــطــلــقــت، أمــس 
)الجمعة(، النسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا 
لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر، وذلـــك بحضور الشيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد، وجياني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، بحفل فني احتضنه ملعب لوسيل قبل 
المباراة الأولى بين قطر حاملة اللقب، ولبنان 
الذي كسبه حامل اللقب بثلاثية أكرم عفيف 

»هدفين« والمعز علي.
ــــاح الـــــضـــــوء عــلــى  ــتـ ــ ــتـ ــ وألـــــقـــــى حــــفــــل الافـ
تفاصيل ثقافية شــدت انتباه الحضور، في 
مقدمتها »الفصل المفقود من كليلة ودمنة«، 
ــن الـــقـــصـــص الــتــاريــخــيــة  وهـــــي مـــجـــمـــوعـــة مــ

القديمة التي تعكس التنوع الثقافي داخــل 
القارة الصفراء. وتعود أصول هذه القصص 
ــقــلــت إلــى العربية فــي العصر 

ُ
إلــى الــهــنــد، ون

العباسي، وإلى الفارسية فيما بعد.
وأنــشــدت خــال الحفل الأغنية الرسمية 
لــلــبــطــولــة، كــمــا شــهــد عــروضــا فــنــيــة وألــعــابــا 
نارية. ومنح حسن الهيدوس، قائد منتخب 
قطر، أداء قسم البطولة لقائد منتخب فلسطين 
مصعب الــبــطــاط، حيث جــرت الــعــادة أن يتم 
ذلك عن طريق قائد منتخب الدولة المضيفة.

وقــال الــهــيــدوس: »جــرت الــعــادة أن يقدم 
كابتن منتخب الدولة المضيفة قسم البطولة 
لكني الــيــوم أســتــأذن أمــيــر الــبــاد بـــأن أمنح 
هــذا الحق لكابتن منتخب فلسطين مصعب 

البطاط«
)تفاصيل ص18(

تحولت المواجهة بين إسرائيل و»حزب الله« 
إلـــى حـــرب جــواســيــس وتــكــنــولــوجــيــا مــع ارتــفــاع 
الــذي أعلن  عدد عمليات الاغتيال وقتلى الحزب 
قــبــل أيـــام عــن اغــتــيــال إســرائــيــل قــيــاديــا فــي »قــوة 

الرضوان«.
وبــيــنــمــا تــرفــض مـــصـــادر قــريــبــة مـــن »حـــزب 
الــلــه« الحديث عــن عمليات اغتيال مكثفة لقادة 
في الحزب، جازمة أن القائد الوحيد الذي اغتيل 
هو وسام الطويل؛ فإنها تلفت إلى أنه »مقابل من 
يستشهدون في لبنان من عناصر الحزب الذين 
يتم الإعلان عنهم، هناك أعداد كبيرة من الجنود 
والضباط الإسرائيليين الذين يُقتلون، إلا أن تل 

أبيب تتكتم عن إعلان أعدادهم«.
ــفـــي المــــــصــــــادر أنـــــــه »يــــتــــم الـــتـــدقـــيـــق  ــنـ ولا تـ

بالخروقات« لتفادي المزيد من الاغتيالات، لكنها 
تعد أن ربط الموضوع بعملاء حصراً، فيه الكثير 
مـــن الــتــبــســيــط، بــاعــتــبــار أن هـــنـــاك تــكــنــولــوجــيــا 

متطورة يتم استخدامها.
ويتحدث الخبير العسكري والاستراتيجي 
الــيــاس حنا، عــن »مجموعة من  العميد المتقاعد 
العوامل تؤدي لتمكّن إسرائيل من تحديد مواقع 
عناصر وقياديي )حزب الله( لاغتيالهم، وأبرزها 
تحركهم في منطقة محدودة جــداً جنوب البلاد 
أنــه بعد  حيث تجري العمليات العسكرية، كما 
قتالهم بشكل علني في سوريا فقد باتوا معروفين 
إلــــى حـــد كـــبـــيـــر«، لافـــتـــا إلــــى أن »الــتــكــنــولــوجــيــا 
المتطورة والمراقبة الدورية وعمليات التنصت، كما 
 بالطبع لشبكة 

ً
التعاون الاستخباراتي، إضــافــة

عملاء على الأرض... كلها تساعد إسرائيل في 
عمليات الاغتيال«.   )تفاصيل ص 6(

من المنتظر أن يجتمع البرلمان العراقي 
اليوم لانتخاب رئيسه الجديد، حسبما أعلن 
الخميس، لكن الشكوك تحوم حول العملية 
بسبب غياب التوافق بين القوى السنية، علماً 
بأنه منذ نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، 
ــيــــس، بـــعـــدمـــا قــــررت  يــعــمــل الــــبــــرلمــــان بــــا رئــ
إنــهــاء عــضــويــة الرئيس  المحكمة الاتــحــاديــة 

السابق محمد الحلبوسي.
وأجــــــرى قـــــادة ثـــاثـــة أحــــــزاب ســنــيــة في 
العراق زيارات لرئيس الحكومة محمد شياع 
ــدات وتــشــكــيــل  ــتـــجـ الــــســــودانــــي لــبــحــث »المـــسـ
الــحــكــومــات المــحــلــيــة«. ولــكــل حـــزب مـــن هــذه 
الأحــزاب الثلاثة مرشح ينافس على منصب 
رئــيــس الــبــرلمــان، لكنها فــشــلــت فــي الــتــوافــق 
على مرشح واحــد، أو إقناع تحالف »الإطــار 

التنسيقي« الشيعي، بالتصويت لأحــدهــم، 
وهـــم كــل مــن شــعــان الــكــريــم )تـــقـــدم(، وســالــم 
العيساوي )الــســيــادة(، ومحمود المشهداني 

)العزم(.
وحتى لو توافقت الأحــزاب السنية على 
أحد هؤلاء، فإنها تحتاج إلى الإطار التنسيقي 
الذي يمتلك غالبية المقاعد في مجلس النواب.

ورغم أن المشهداني، وهو رئيس سابق 
للبرلمان، مرشح عن تحالف سني يتنافس مع 
المرشحين الآخرين، فإنه يوصف بأنه »مرشح 
ــكـــي«، رئـــيـــس الـــــــوزراء الأســــبــــق. ويــمــلــك  ــالـ المـ
المــالــكــي فــي غــيــاب الــتــيــار الــصــدري الأغلبية 
داخــل قــوى الإطـــار التنسيقي، ويــراهــن على 
قدرته على تمرير المرشح من خلال محاولة 
استمالة قوى شيعية أخرى تبدو غير متفقة 

على أي من المرشحين الثلاثة.
)تفاصيل ص 7(

ــد قـــــــوات »الـــــدعـــــم الـــســـريـــع«  ــائــ ــن قــ ــلــ أعــ
فـــي الــــســــودان الــفــريــق مــحــمــد حـــمـــدان دقــلــو 
أنــه اتصل بــالأمــن العام  )حميدتي(، أمــس، 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفياً، 
ــار  ــ وبـــحـــث مـــعـــه الأوضــــــــاع فــــي الــــبــــاد والآثــ
الناجمة عن الحرب وضرورة تخفيف المعاناة 

الإنسانية على المدنيين.
وأوضـــح »حــمــيــدتــي«، على حسابه في 
أنــه عــرض على غوتيريش  منصة »إكــــس«، 
رؤيـــتـــه لإنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي الــــســــودان، وبـــدء 
ــا، ومــا  ــة مـــن جــــذورهــ ــ الـــتـــفـــاوض لــحــل الأزمــ
أطلق عليه »إعادة بناء الدولة السودانية على 
أسس جديدة عادلة، تحقق الأمن والاستقرار 

والسلام الشامل والدائم«.
كما قدم »حميدتي« للأمين العام للأمم 
 لــأوضــاع الحالية 

ً
المــتــحــدة، شــرحــا مفصلا

ــي الــــبــــاد، بــمــا فـــي ذلــــك مـــا ســـمـــاه »حــجــم  فـ

الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ميليشيا 
البرهان الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء، من 
قصف للطيران والقتل والاعتقال على أسس 
عرقية، إلى جانب منع المنظمات الإنسانية 
من توصيل المساعدات للمدنيين والتضييق 

على العاملين في الحقل الإنساني«.
ـــا رئـــيـــس الــهــيــئــة  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، دعــ
ــيـــس  ــرئـ الـــحـــكـــومـــيـــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة )إيـــــــغـــــــاد( الـ
الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، لعقد قمة 
استثنائية للمنظمة بأوغندا في 18 يناير 
)كانون الثاني( الحالي، لمناقشة الأوضاع في 

السودان، والتوتر بين إثيوبيا والصومال.
ووفقاً لبيان من الخارجية الجيبوتية، 
ع الــــدعــــوة لـــرؤســـاء 

ّ
فــــإن الـــرئـــيـــس جــيــلــي وز

دول »إيــغــاد« رسمياً، وذلــك بعد وقــت قصير 
الــتــي استضافتها جيبوتي  مــن فشل القمة  
فــي ديسمبر )كــانــون الأول( المــاضــي فــي عقد 
الــفــتــاح البرهان  قــائــد الجيش عبد  لــقــاء بــن 

و»حميدتي«.  )تفاصيل ص 8(

تايبيه - بكين: »الشرق الأوسط«

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي بيروت: بولا أسطيح

بغداد: حمزة مصطفى
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مقتل 5 عناصر حوثيين بضربات أميركية ــ بريطانية... والسعودية تدعو لتجنب التصعيد

»عقلاء« إسرائيليون ينصحون بوقف النار قبل قرار »لاهاي«

اليمن في مرمى أزمة البحر الأحمر

الجيش »يتقبل« نتائج محدودة لحرب غزة

استيقظ اليمنيون، أمس، على 
ـ بريطانية  أمــيــركــيــة  وقـــع ضــربــات 
استهدفت 60 إلى 73 موقعاً حوثياً 
فــــي 5 مـــحـــافـــظـــات يـــمـــنـــيـــة، بــيــنــهــا 
صنعاء، رداً على تهديدات الجماعة 
للملاحة الدولية التي جعلت اليمن 

في مرمى أزمة البحر الأحمر.
وأسفرت الضربات عن سقوط 
خمسة قتلى حوثيين وتدمير مواقع 

قالت الولايات المتحدة إنها مرتبطة 
بالطائرات من دون طيّار وصواريخ 
الـــرادار الساحلي والمراقبة  وقــدرات 

الجوّية.
وأعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن ورئــيــس الـــوزراء البريطاني 
ريـــشـــي ســـونـــاك عـــن الــعــمــلــيــة الــتــي 
يــرى مــراقــبــون أنــهــا  كــانــت مــن باب 
»التحذير العنيف«، مستندين إلى 

تسرب أخبار بدئها قبل وقوعها.
ــة الــيــمــنــيــة  ــكـــومـ ــلــــت الـــحـ ــمّــ وحــ
ــا دولـــــيـــــا، الــحــوثــيــن  المــــعــــتــــرف بـــهـ

المسؤولية الكاملة عن تحويل البلد 
ــة مـــواجـــهـــة دعـــائـــيـــة«،  ــاحــ إلـــــى »ســ
وأكدت أنها صاحبة الحق السيادي 
ــة الــبــحــر  ــ ــــامـ ــعـــزيـــز أمــــــن وسـ ــــي تـ فـ

الأحمر.
وقــالــت الــســعــوديــة إنــهــا تتابع 
بــقــلــق بـــالـــغ الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
التي تشهدها منطقة البحر الأحمر، 
والــغــارات الجوية التي تعرض لها 
ــع فـــي الــجــمــهــوريــة  ــواقــ عــــدد مـــن المــ
اليمنية. وأكــدت في بيان صدر عن 
خارجيتها »أهمية المحافظة على 

أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر 
التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً 
ــيـــا لمــســاســهــا بــمــصــالــح الــعــالــم  دولـ
أجــمــع«، داعــيــة إلــى »ضــبــط النفس 
وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده 

المنطقة من أحداث«.
 الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة ســـارعـــت 
إلــى التوعد والتأكيد على  بدورها 
مـــواصـــلـــة مــهــاجــمــة الـــســـفـــن، وقــــال 
المتحدث العسكري باسم الجماعة 
يحيى ســريــع، إن الهجوم »لــن يمر 
من دون ردّ أو عقاب«، وإن جماعته 

ــردد فـــي اســـتـــهـــداف مــصــادر  ــتـ لـــن تـ
التهديد والأهداف المعادية كافة. 

إلــى ذلــك، قــال جــوزيــف فوتيل، 
قـــائـــد الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 
ـــرق  ــشـ »الــ ـــ ــكــــوم( الأســــــبــــــق، لــ ــتــ ــنــ )ســ
الأوســــط«: »أظـــن أن هــذه الضربات 
الــذي  مــنــاســبــة جـــداً نــظــراً للتهديد 
الــحــوثــيــون، وأعــتــقــد أيضاً  يشكله 
أنها أتت متأخرة. والإدارة اتخذت 
الخطوة الصحيحة من خلال التأني، 

ثم الضرب بقوة ضد الحوثيين«.
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وإذ غــــــدت »حــــــــرب غــــــــزة« وهـــي 
تقارب المائة يوم روتيناً ميدانياً بين 
غارات إسرائيلية وقتلى فلسطينيين 
الأرض،  عـــلـــى  تـــغـــيـــيـــر  أي  ــــن دون  مـ
بـــــدأت الارتــــــــــدادات الــســلــبــيــة تــضــرب 
داخــل إسرائيل؛ مع أصــوات »عاقلة« 
تدعو إلى وقف الحرب استباقاً لقرار 

الــدولــيــة« للتخفيف  الــعــدل  »محكمة 
من الضرر الأخلاقي الحاصل حكماً، 
وأصوات عسكرية »موضوعية« تدرك 
أن الأهــداف الموضوعة غير منطقية، 
ــــدودة  ــــحـ ــلــــب تـــقـــبـــل »نــــتــــائــــج مـ ــطــ وتــ
للحرب«، وأصوات »مستاءة« تطالب 
الــدولــة بحاجة  فـــوراً لأن  بانتخابات 

»البدء من جديد«.    لـ
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــل الــ ــفــ ــتــ ــحــ ــا تــ ــمــ ــنــ ــيــ ــبــ فــ

الإسرائيلية ووسائل الإعلام العبرية 
»الأداء المهني المميز« لفريق الدفاع  بـــ
أمام محكمة العدل العليا في لاهاي، 
ارتفعت أصــوات مهنية وموضوعية 
تنادي المسؤولين بالنزول إلى الأرض 
واتــخــاذ قـــرار مــســؤول بــوقــف الحرب 
بوصفه أفضل مخرج للدولة العبرية 

من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.
ويؤكد هؤلاء أنه بغض النظر عن 

قــرار المحكمة الــذي سيصدر بعد أيام 
عدة فإن الضرر لإسرائيل قد حدث، رغم 
لــن يدين  قـــرار المحكمة  اقتناعهم بــأن 

إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية.
ــــدأ قـــســـم كــبــيــر مــن  ــتــــوازي، بـ ــالــ بــ
الـــقـــيـــادتـــن الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
المـــوضـــوعـــة  يـــســـتـــوعـــب أن الأهـــــــــداف 
قــابــلــة للتطبيق، وأخــذ  لــلــحــرب غــيــر 
ــــروج مــــن الـــحـــرب  ــــخـ ــكـــرة »الـ يــتــقــبــل فـ

ــكــــن الـــيـــمـــن  بـــنـــتـــائـــج مــــــــحــــــــدودة«، لــ
المتطرف يحول دون ذلك.

ــــط هــــذه الـــظـــروف المــتــرديــة  ووسـ
ــيـــة عـــســـكـــريـــة  ــبــــت 171 شـــخـــصـ ــالــ طــ
فـــوراً، لأن  بـــارزة بانتخابات  ومدنية 
»البدء من جديد«،  إسرائيل بحاجة لـ
بــيــنــمــا أظـــهـــرت اســتــطــاعــات رأي أن 
بنيامين نتنياهو يخسر من شعبيته.
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مقاتلة تقلع من قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص لضرب أهداف حوثية باليمن الليلة قبل الماضية )رويترز(... وفي الإطار أنصار الحوثي يحرقون العلمين الأميركي والإسرائيلي في صنعاء أمس )إ.ب.أ(

اقرأ أيضاً...

دمشق تسمح بتمديد نقل المساعدات 
الإنسانية عبر »باب الهوى«

الإمارات تؤجل محاكمة »الإخوان« 
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اتفاق أمني بريطاني ــ أوكراني
 »غير مسبوق«

الجزائر وألمانيا تناقشان سبل مواجهة 
الإرهاب في الساحل
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ــــوى ســــاعــــات مـــنـــذ أنــهــى  لــــم تـــمـــر سـ
توعد  خطبة  اليمن  فــي  الحوثيين  زعــيــم 
في  السفن  تهديد  فــي  بــالاســتــمــرار  فيها 
الــبــحــر الأحــمــر ومــقــارعــة أي قـــوة دولــيــة 
ــتــــى جـــــــاء الـــــرد  ــتــــه، حــ ــاعــ ــمــ ــتــــرض جــ ــعــ تــ
عــبــر ضـــربـــات جـــويـــة وبــحــريــة أمــيــركــيــة 
عــددهــا،  فــي  المــصــادر  تباينت  بريطانية 
ففي حين قال الإعــام الغربي إنها بلغت 
و4  فــي صنعاء  للجماعة  هــدفــا   60 نحو 
أنها  الحوثيون  أعلن  أخـــرى،  محافظات 

تجاوزت 70 ضربة.
عنها  أعــلــن  الــتــي  العملية،  وجــــاءت 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن ورئــيــس 
البريطاني ريشي سوناك، غداة  الــوزراء 
قرار لمجلس الأمن الدولي، ندّد بهجمات 
الحوثيين، ودعــا للتوقف عنها فــوراً مع 
للدفاع عن مصالحها  الحق  الــدول  منح 
الــتــهــديــدات. ومــن جانبها، وصفت  ضــد 
ــيـــة الإيــــرانــــيــــة، أمـــــس الــجــمــعــة،  الـــخـــارجـ
ــركـــي - الــبــريــطــانــي على  ــيـ الـــهـــجـــوم الأمـ
ــأنـــه »عــمــل  ــــداف حـــوثـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن بـ أهـــ
ــيــــمــــن«،  ــاك لــــســــيــــادة الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ طـــــائـــــش، وانـ
ــالـــبـــت »بـــمـــنـــع انـــتـــشـــار الــــحــــرب« فــي  وطـ

المنطقة.
ــبـــون ســيــاســيــون  ــراقـ ــــرى مـ وفـــيـــمـــا يـ
أن الــضــربــات كــانــت مـــن بـــاب »الــتــحــذيــر 
الــعــنــيــف«، مستندين إلـــى تــســرب أخــبــار 
بــدئــهــا قــبــل وقــوعــهــا، اعــتــرفــت الجماعة 
مــن مسلحيها   5 بمقتل  لإيــــران  المــوالــيــة 

وإصابة 6 آخرين فقط.
وبــحــســب واشــنــطــن ولـــنـــدن، جـــاءت 
الحوثية  الــهــجــمــات  عــلــى  رداً  الــضــربــات 
الــتــي اســتــهــدفــت ســفــن الــشــحــن والــســفــن 
العسكرية في البحر الأحمر، مع الإشارة 
 ضـــربـــات مــمــاثــلــة إذا 

ّ
ــن إلــــى إمــكــانــيــة شــ

استمر التهديد الحوثي في واحد من أهم 
ممرات التجارة العالمية.

الأميركية،  البحرية  لبيانات  وطبقاً 
بــلــغــت الــهــجــمــات الــحــوثــيــة ضـــد الــســفــن 
نحو 27 هجوماً منذ 19 نوفمبر )تشرين 
الـــثـــانـــي( المـــاضـــي، بــمــا فـــي ذلــــك قــرصــنــة 
ــدر«  ــيـ الـــســـفـــيـــنـــة الــــدولــــيــــة »غــــالاكــــســــي لـ
مــزار  إلــى  وتحويلها  طاقمها  واحــتــجــاز 

لأتباع الجماعة قبالة سواحل الحديدة.
القيادة  قائد  فوتيل،  جوزيف  يقول 

المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )ســنــتــكــوم( الأســبــق، 
»الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط«: »أظــــــــن أن هــــذه  لــــــ
الــضــربــات مــنــاســبــة جـــداً نــظــراً للتهديد 
الــحــوثــيــون، وأعــتــقــد أيضاً  الـــذي يشكله 
اتــخــذت  الإدارة  إن  مـــتـــأخـــرة.  أتــــت  أنـــهـــا 
الــخــطــوة الــصــحــيــحــة مـــن خـــال الــتــأنــي، 
ثـــم الـــضـــرب بــقــوة ضـــد الــحــوثــيــن. ومــن 
المــهــم أيــضــا أنــنــا نــفــذنــا هـــذه المــهــمــة مع 
ــع عــن  ــدافــ ــن دول مـــســـؤولـــة تــ تـــحـــالـــف مــ
ــة«.  ــقـــوق الأســــاســــيــــة لـــحـــريـــة المــــاحــ ــحـ الـ
ويعتقد فوتيل أن »الوقت سيظهر ما إذا 
لكن  الحوثيين،  ستردع  الضربات  كانت 
هذا  لمواصلة  مستعدين  نكون  أن  علينا 
المــســتــوى مــن الــضــربــات لإثــبــات إرادتــنــا 
ــا احــتــمــال  ــمــ فــــي الاســــتــــمــــرار. هـــنـــاك دائــ
الأحمر  البحر  فــي  التوتر  فــي  للتصعيد 
الحيرة  عــن  التخلي  لكن  المنطقة،  فــي  أو 
الحوثيين  هجمات  على  بــردّنــا  المرتبطة 
المستمرة هي الطريقة الفضلى لاستعادة 

الردع«.
»سنتكوم«  ولا يرى القائد السابق لـ
ــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــع  أن إيـــــــران تـــريـــد مـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، لــكــنــه يـــقـــول: »الآن، 

وبـــعـــدمـــا أظـــهـــرنـــا اســــتــــعــــدادنــــا لــضــرب 
الحوثيين بقساوة، ستكون إيران التالية 

إذا لم يتغير سلوكها«.
اليمني بين محتج  الــشــارع  وانقسم 
ــربـــات، ولا ســيــمــا مـــن هـــم في  عــلــى الـــضـ
مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن، وبـــن مؤيد 
لها، خاصة في أوساط خصوم الجماعة، 
الــتــي يــنــظــر إلــيــهــا بــأنــهــا أدخـــلـــت الــبــاد 
فـــي أزمـــــة مـــن شــأنــهــا مــضــاعــفــة الــحــالــة 
الإنــســانــيــة لأكــثــر مــن 18 مليون شخص 

يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
ــــدت دول غــربــيــة مثل  فــي المــقــابــل، أيّ
فــرنــســا وألمــانــيــا هـــذه الــضــربــات، ودعــت 
روســـيـــا إلــــى عــقــد جــلــســة لمــجــلــس الأمـــن 
فــي ســيــاق الــنــكــايــة بــواشــنــطــن، فــي حين 
لقيت العملية تنديداً من طهران وأذرعها 
فــي المــنــطــقــة، وفـــي مقدمهم »حـــزب الــلــه« 
اللبناني، وحركة »حماس« الفلسطينية.
وكـــــــان الإعــــــــام الـــغـــربـــي أفـــــــاد عــلــى 
نــطــاق واســــع قــبــل تنفيذ الــضــربــات بــأن 
واشنطن ولندن تستعدان لتنفيذها ضد 
أهداف حوثية في سياق عملية محدودة، 
ــــارس  ــة بــتــحــالــف »حـ ولـــيـــســـت لـــهـــا عـــاقـ

الازدهـــــــــار« الـــــذي شــكّــلــتــه واشـــنـــطـــن في 
لحماية  الماضي  الأول(  )كانون  ديسمبر 

السفن من الهجمات الحوثية.

 وعيد حوثي

تـــوعـــد قــــــادة الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة، 
الــجــمــعــة، بــالانــتــقــام وعــــدم الـــرجـــوع عن 
التي  الأحمر  البحر  في  السفن  مهاجمة 
وذلك  بإسرائيل،  لها علاقة  أن  يزعمون 
للتظاهر،  الحوثي  زعيمهم  دعــوة  غــداة 
الجمعة، في مختلف الميادين الخاضعة 
ــــي عــمــلــيــات  لـــلـــجـــمـــاعـــة والاســـــتـــــمـــــرار فـ

التجنيد وجمع الأموال.
باسم  العسكري  المتحدث  واعــتــرف 
الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، يحيى ســريــع، بــأن 
ت 

ّ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة شن

73 غارة استهدفت صنعاء ومحافظات 
الــحــديــدة وتــعــز وحــجــة وصــعــدة، وأدت 
إلى مقتل 5 مسلحين وإصابة 6 آخرين.

ــتــــحــــدث الــــحــــوثــــي يــحــيــى  وقــــــــال المــ
ســريــع، فــي بــيــان، إن الــهــجــوم »لـــن يمر 
لن  جــمــاعــتــه  وإن  ــقــــاب«،  عــ أو  ردّ  دون 

تــتــردد فــي اســتــهــداف مــصــادر التهديد 
والأهــداف المعادية كافة. في حين توعد 
محمد علي الحوثي، وهو ابن عم زعيم 
الــجــمــاعــة، بــأن هــذه الــضــربــات »لــن تمر 

مرور الكرام«، وأنه »سيتم الردّ«.
ــــى ذلــــــك، تــــوعــــدت الـــجـــمـــاعـــة، فــي  إلـ
بيان لمجلس حكمها الانقلابي، بأن »كل 
المصالح الأميركية البريطانية أصبحت 

أهدافاً مشروعة«.

 ردود دولية وإقليمية

السعودية  للخارجية  بــيــان  فــي  جـــاء 
العمليات  بــالــغ  بقلق  »تــتــابــع  الــريــاض  أن 
الــعــســكــريــة الــتــي تــشــهــدهــا مــنــطــقــة البحر 
الأحمر، والغارات الجوية التي تعرض لها 
اليمنية«.  الجمهورية  في  المواقع  من  عــدد 
أهمية  المملكة  تــؤكــد  »إذ  الــبــيــان:  وأضـــاف 
المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر 
الأحمر التي تعد حرية الملاحة فيها مطلباً 
دولـــيـــا لمــســاســهــا بــمــصــالــح الــعــالــم أجــمــع، 
لتدعو إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد 

في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث«.

وبـــن تــأيــيــد ورفـــــض، تــبــايــنــت ردود 
الدولية والإقليمية، فموقف فرنسا  الفعل 
الـــدنـــمـــارك  ــثـــل  مـ أخـــــــرى  ــة  ــ ــيــ ــ أوروبــ ودول 
وألمــانــيــا، وبــن رفــض لها كما هــو موقف 
روسيا الداعي إلى اجتماع لمجلس الأمن، 
 عن إيــران وبقية الجماعات الموالية 

ً
فضلا

لها، وبين دعوات تشعر بالقلق وتدعو إلى 
ضبط النفس كما هو موقف السعودية.

وفـــــي بــــيــــان مـــشـــتـــرك لــــلــــدول المـــنـــفـــذة 
والمساندة للضربات، قال إن العملية جرى 
المــتــحــدة، رداً  تنفيذها وفــقــا لمــيــثــاق الأمــــم 
عــلــى هــجــمــات الــحــوثــيــن غــيــر الــقــانــونــيــة 
ــقـــرار ضــد  ــتـ ــة لـــاسـ ــزعــ ــزعــ ــيـــرة والمــ والـــخـــطـ
السفن، بما في ذلك سفن الشحن التجاري 
ــعـــت عــلــى الــبــيــان  ـ

ّ
ــر. ووق ــمـ فـــي الــبــحــر الأحـ

ــتــــحــــدة والمـــمـــلـــكـــة  ــكــــومــــات الــــــولايــــــات المــ حــ
ــحـــريـــن وكـــنـــدا  ــبـ المـــتـــحـــدة وأســــتــــرالــــيــــا والـ
ونيوزيلندا  وهولندا  وألمانيا  والــدنــمــارك 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، حــيــث أفــــاد المــوقــعــون 
ــذه الــضــربــات الــدقــيــقــة  بـــأن »الـــهـــدف مـــن هـ
هــو تــقــويــض وإضــعــاف قــــدرات الحوثيين 
الــتــي يــســتــخــدمــونــهــا فـــي تــهــديــد الــتــجــارة 
ــة«. وأوضـــــــح الـــبـــيـــان أن الــــغــــارات  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
بحرية  المشترك  الالــتــزام  »تؤكد  العسكرية 
الملاحة والتجارة الدولية والدفاع عن حياة 
البحارة من الهجمات غير القانونية وغير 

المبررة«.
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ــا، أعــــــربــــــت الــ ــهــ ــتــ ــهــ مــــــن جــ
العمانية، في بيان، أنها تتابع بقلق بالغ 
البريطاني   - الأمــيــركــي  الــقــصــف  تــطــورات 
الـــذي طــال عــدة مــدن يمنية، وقــالــت إنــه لا 
يمكنها إلا أن »تستنكر اللجوء لهذا العمل 
قــبــل دول صــديــقــة، بينما  مـــن  الــعــســكــري 
تـــتـــمـــادى إســـرائـــيـــل فـــي قــصــفــهــا وحــربــهــا 
الـــغـــاشـــمـــة وحــــصــــارهــــا لـــقـــطـــاع غـــــزة دون 

حساب أو عقاب«.
باسم  متحدث  عــن  »رويـــتـــرز«  ونقلت 
ــاتـــو قـــولـــه إن الـــضـــربـــات كــانــت  ــنـ حـــلـــف الـ
»دفاعية، وتهدف إلى حماية حرية الملاحة 

في أحد أهم الممرات المائية في العالم«.
ــاف : »الـــقـــوات الــحــوثــيــة تتلقى  ــ وأضـ
دعماً وإمــداداً وعتاداً من إيــران. لذلك على 
ــران مــســؤولــيــة خـــاصـــة لــلــســيــطــرة على  ــ إيــ
المتحدث  عن  الوكالة  نقلت  كما  وكلائها«. 
بــاتــريــك  الـــدفـــاع الأمـــيـــركـــيـــة،  بـــاســـم وزارة 
رايدر، الجمعة، أن الولايات المتحدة ليست 
ــال قــــوات إضــافــيــة إلــى  ــ لــديــهــا خــطــط لإرسـ

منطقة الشرق الأوسط.
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البحرية الأميركية: 
الهجمات الحوثية ضد 
السفن بلغت نحو 27 

هجوماً منذ 19 نوفمبر 

ASHARQ AL-AWSAT

اليمن يؤكد حقه السيادي ويحمّل 
الحوثيين مسؤولية التصعيد

في حين حمّلت الحكومة اليمنية 
المـــــعـــــتـــــرف بــــهــــا دولـــــــيـــــــا، الـــحـــوثـــيـــن 
المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــن تــحــويــل البلد 
إلى »ساحة مواجهة دعائية«، تباينت 
الــضــربــات  إزاء  اليمنيين  أفــعــال  ردود 
الولايات  تقوده  تحالف  وجهها  التي 
ــدة مــــواقــــع عــســكــريــة  ــ ــتـــحـــدة عـــلـــى عـ المـ

للحوثيين في خمس محافظات.
ففي حين أدان بعض اليمنيين تلك 
للسيادة  انتهاكاً  وعــدّوهــا  الهجمات 
الـــوطـــنـــيـــة، حـــمـــل آخــــــــرون الــحــوثــيــن 
المسؤولين عما وصلت إليه الأمور من 

عسكرة البحر الأحمر.
وقالت الحكومة، في بيان رسمي، 
إنــهــا »تــتــابــع بــقــلــق شــديــد التصعيد 
الــعــســكــري فــي الــبــاد وجــنــوب البحر 
ــره الــعــمــلــيــة  ــ ــــان آخــ ــذي كـ ــ ــ ــر، والـ ــمــ الأحــ
الــعــســكــريــة الــتــي جــــاءت ردَّ فــعــل على 
ــرار المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي  ــمـ ــتـ اسـ
استهداف وتهديد أمن وسلامة الملاحة 
الــدولــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر ومضيق 
النظام  المندب، وارتهانها لأوامــر  باب 
المنطقة  في  الإيراني وخدمة مشروعه 
على حساب مصالح الشعب اليمني«.

وإذ حــمــلــت الــحــكــومــة الــحــوثــيــن 
ــيــــة جـــــر الـــــبـــــاد إلـــــــى ســـاحـــة  مــــســــؤولــ
مـــواجـــهـــة عــســكــريــة لأغــــــراض دعــائــيــة 
»المضللة« لا علاقة  بدعاوى وصفتها بـ
المحتلة،  فلسطين  بنصرة  حقيقة  لها 
أكــــدت أنــهــا صــاحــبــة الــحــق الــســيــادي 
في تعزيز أمن وسلامة البحر الأحمر، 
ــقــــرار لــلــمــنــطــقــة  ــتــ ـــن اســ ومـــــا يــتــبــعــه مـ
والعالم، وأن الطريق الأمثل للرد على 
إلا  يتحقق  أن  يمكن  لا  التصعيد  هــذا 
باستعادة مؤسسات الدولة الشرعية.

وانــــــتــــــقــــــد الــــــبــــــيــــــان الــــحــــكــــومــــي 
ــيــــاســــات المـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي  ــعـــض ســ بـ
ــي، وقـــــــــال إن  ــنــ ــمــ ــيــ ــع الــ ــ ــــوضــ ــاه الــ ــ ــجـ ــ تـ
ــذه الـــســـيـــاســـات ســـاهـــمـــت فــــي بــقــاء  ــ هـ
الحوثية  الميليشيات  سيطرة  وتعزيز 
الأعمال  من  مزيد  وشجعتها لارتكاب 
العدائية التي تمثل اليوم تهديداً لأمن 

واستقرار العالم بأسره.
‏وجددت الحكومة موقفها الثابت 
والمـــبـــدئـــي مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــعــدوان  بــوقــف  ومطالبتها  الــعــادلــة، 
ــلــــي الـــغـــاشـــم فــــي الأراضـــــــي  ــيــ الإســــرائــ
المــحــتــلــة، وســـرعـــة إيـــصـــال المــســاعــدات 
ــة لـــلـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي،  ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
ــرار  ــمـ ــتـ ــات اسـ ــيــ ــداعــ والـــتـــحـــذيـــر مــــن تــ
الـــعـــدوان وانــعــكــاســاتــه الــخــطــيــرة على 

الأمـــن والسلم الــدولــيــن. وفــق مــا جاء 
في البيان.

غــيــر  الـــفـــعـــل  ردود  ــاق  ــيــ ســ وفــــــي 
إزاء  المـــــــواقـــــــف  ــنــــت  ــايــ ــبــ تــ الــــرســــمــــيــــة 
والباحث  الــكــاتــب  إذ حمل  الــضــربــات، 
ــدان الـــعـــلـــيـــي الــحــوثــيــن  الـــيـــمـــنـــي هــــمــ
ــذ أكــثــر  ــنـ ــم ومـ ــهـ ــة، وقــــــال إنـ ــيـ المـــســـؤولـ
مـــن عــشــريــن ســنــة يــقــتــلــون الــيــمــنــيــن 
الــشــوارع بعدما وصــفــوهــم بأنهم  فــي 
عـــمـــاء لأمــــيــــركــــا. ‏واتـــهـــمـــهـــم بــتــدمــيــر 

اليمن بذريعة قتال أميركا.
وطــــالــــب الـــعـــلـــيـــي مــــن الــحــوثــيــن 
إبعاد بنادقهم من على صدور ورؤوس 
إن  عــدوهــم  نحو  وتوجيهها  اليمنيين 
كانوا صادقين. وعاد ليقول: »حتى لو 
افــتــرضــنــا صــدقــكــم ورغــبــتــكــم فــي قتال 
النارية  بالألعاب  يتم  لا  فهذا  عــدوكــم، 
الــتــي لــم تقتل حــتــى ذبــابــة فــي سفينة 
مياهنا  فــي  مــوجــودة  أميركية  حربية 
الإقليمية«. ووصف الحوثيين بأنهم لا 
اليمنيين  وقتل  الــصــراخ  غير  يجيدون 

ونهب أموالهم. على حد تعبيره.
مــــــن جــــهــــتــــه، حـــــمّـــــل الـــصـــحـــافـــي 
مسؤولية  الــحــوثــيــن  البعيني  نسيم 
ــون حـــرب دولــيــة،  ــزج بــالــيــمــن فـــي أتــ الــ
ــر بـــتـــحـــذيـــر مــجــلــس  ــيــ ــذكــ ــتــ وأعـــــــــــاد الــ
ــادة الـــرئـــاســـي »مــــــــراراً وتــــكــــراراً«  الـــقـــيـ
مــــن عــــواقــــب وتــــداعــــيــــات »الـــهـــجـــمـــات 
وتأكيده  الأحــمــر،  بالبحر  الإرهــابــيــة« 
أن هــذه الأعــمــال تصرف أنــظــار العالم 
ــداءات إســـرائـــيـــل بحق  ــتــ بــعــيــداً عـــن اعــ

الفلسطينيين.
ــرى مــاجــد  ــ ــي اتــــجــــاه مـــغـــايـــر يـ ــ وفـ
المـــــذحـــــجـــــي، رئـــــيـــــس مـــــركـــــز صـــنـــعـــاء 
ــات، أن الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة  ــدراسـ ــلـ لـ
ــــن تـــشـــكـــل تــقــويــضــا  ــيـــة لـ ــبـــريـــطـــانـ - الـ
لـــقـــدرة الــحــوثــيــن عــلــى تــشــكــيــل خطر 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، ولــكــنــهــا رســـالـــة 
محسوبة للردع، وأكــد أن مستوى أي 
ــربـــات لاحـــقـــة ســيــتــنــاســب مـــع الـــرد  ضـ
الحوثي في حــال حــدوثــه. وأوضــح أن 
الــضــربــات سيرتفع  نــطــاق ومــســتــوى 
تــبــعــا لــاســتــجــابــة الــحــوثــيــة، وقــــال إن 
»كما  مضمونة  الحوشيين  استجابة 

يبدو«.
ووصــف المذحجي هذه الضربات 
بأنها تعني وضع قدم واشنطن ولندن 
في المعادلة اليمنية مباشرة، وهذا في 
تقديره سيغير المسار اليمني بطريقة 
غير محسوبة في الفترة المقبلة، حيث 
إن الــــبــــاد المـــنـــهـــكـــة ســتــفــتــح صــفــحــة 
جــديــدة فــي كــتــاب الــحــرب، ولــكــن على 

نطاق غير مسبوق.

تعز: محمد ناصر

توقعات بإعادة واشنطن ورقة تصنيف الجماعة في قوائم الإرهاب

الخسائر والمكاسب... وماذا بعد الضربات الغربية ضد الحوثيين؟

لم تكن الضربات الأميركية البريطانية 
الجماعة  ومعسكرات  أسلحة  مــواقــع  على 
الــحــوثــيــة فــي الــيــمــن مــفــاجــئــة، بــعــد يومين 
الأعــمــال  على  رداً  بتنفيذها،  التلويح  مــن 
لكن  الأحــمــر؛  البحر  في  الحوثية  العدائية 
ــاؤلات حـــول  ــســ ــتــ هـــــذه الــــضــــربــــات تــثــيــر الــ
ــة الــيــمــنــيــة، وتــحــديــداً  ــ تــأثــيــرهــا عــلــى الأزمـ
عــلــى قـــوة ونــفــوذ الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة. فما 
هــــي الـــخـــســـائـــر والمــــكــــاســــب... ومـــــــاذا بــعــد 

الضربات؟
تعد هذه الضربات حدثاً تاريخياً في 
مسار الصراع في اليمن، ونقطة قد تمنح 
هـــذا الـــصـــراع مـــســـارات جـــديـــدة وتــحــولات 
مفصلية بعد أن كانت كثير من المؤشرات 
ــبــــدء عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة طــويــلــة  تــــوحــــي بــ
الأمـــد بــأمــل الــوصــول إلــى نهاية للصراع، 
بـــعـــد إعـــــــان الأمـــــــم المــــتــــحــــدة عــــن خــريــطــة 
الاتــفــاق حول  متوقعاً  كــان  للسلام،  طريق 

تفاصيلها هذا الشهر.
يـــقـــول مــــــارك كــيــمــيــت مـــســـاعـــد وزيــــر 
»الـــشـــرق الأوســـــط«:  الــخــارجــيــة الأســـبـــق لــــ
»أعـــتـــقـــد أن الـــضـــربـــات كـــانـــت نــاجــحــة في 
ــا أتـــــت مـــتـــأخـــرة.  ــهــ ــا، وأنــ ــهــ ــدافــ ــة أهــ ــابــ إصــ
ســيــكــون مـــن المــثــيــر لــاهــتــمــام رؤيــــة كيف 
سيرد الحوثيون، إذا فهموا عواقب شنهم 
ــداءات، فــعــلــيــهــم التفكير  ــ ــتـ ــ المـــزيـــد مـــن الاعـ
ــك، بـــمـــا أنــهــم  ــ ــم ذلــ ــ مـــرتـــن قـــبـــل الـــــــرد. ورغــ

الحوثيون، أتوقع أن يردوا«.
ــد مــن  ــزيــ ــوقـــع كــيــمــيــت تــنــفــيــذ المــ ــتـ ويـ
الــضــربــات: »ســنــعــرف المــزيــد بعد أن تقوم 
وكــــالات الاســتــخــبــارات لــديــنــا بــمــا نسميه 
تقييم الأضــــرار الــنــاجــمــة عــن الـــغـــارات. قد 
نكون أصبنا بعض الأهداف بشكل جزئي 
وهذا  إضافية.  ما سيتطلب ضربات  فقط 

أمر عادي في هذا النوع من العمليات«.
ويـــرى المــســؤول الأمــيــركــي السابق أن 
»الــتــصــعــيــد يعتمد عــلــى مــا تــقــرره إيــــران. 
تـــم تــدريــبــهــا وتجهيزها  المــنــظــمــات  فــهــذه 
ودعــمــهــا مـــن قــبــل إيـــــران. وفـــي حـــن تــقــول 
طهران إنها لا تسيطر على هذه الجماعات 
وإنها )الجماعات( تتخذ قــرارات مستقلة، 
فإن تقييم الولايات المتحدة يعاكس هذا«.

ــه مـــن الـــضـــروري  ويــعــتــقــد كــيــمــيــت أنــ
إعادة إدراج الحوثيين على لوائح الإرهاب، 
ويــعــلــل بــالــقــول إن هـــدف إدارة بــايــدن من 
ــم يــنــجــح، إذ كــانــت  ــن الـــلـــوائـــح لـ رفــعــهــم مـ
تــتــوقــع أن الــحــوثــيــن ســيــصــبــحــون أكــثــر 
ــــل عــــــداءً، ويـــنـــفـــذون هــجــمــات  اعــــتــــدالًا، وأقـ
إرهـــابـــيـــة أقــــــل. لــكــنــهــم صــــعّــــدوا مــــن هـــذه 
»في  الأحمر، متابعا:  البحر  في  الهجمات 

الــواقــع، الحوثيون الــيــوم هــم أســـوأ بكثير 
مــمــا كـــانـــوا عــلــيــه قــبــل رفــعــهــم مـــن لــوائــح 
الإرهاب؛ لذا أعتقد أن الإدارة ستتخذ قراراً 

بإعادة إدراجهم على اللوائح«.
مـــن نــاحــيــتــه، يــــرى مــســتــشــار رئــيــس 
الوزراء اليمني علي الصراري أن الجماعة 
الحوثية حققت مكاسب سياسية بعد هذه 
لها  المؤيدين  أعـــداد  الــضــربــات، وسيتزايد 
ــارج الــيــمــن ومــســاواتــهــا بحركة  داخـــل وخــ
»حـــمـــاس« بــعــدّهــا تــخــوض مــواجــهــة ضد 
إسرائيل والولايات المتحدة بسبب العدوان 
غــزة  فـــي  الفلسطينيين  عــلــى  الإســرائــيــلــي 
الشعارات  كانت  أن  بعد  الغربية،  والضفة 
الحوثية بخصوص ذلك تواجه بالتشكيك، 
خــصــوصــا أن أنــشــطــتــهــا الـــعـــدائـــيـــة كــانــت 

موجهة ضد الداخل اليمني.
الإقليمية  الــجــهــود  اســتــمــرت  مــا  وإذا 
الــســعــوديــة والــعــمــانــيــة مــن أجـــل التسريع 
والاتفاق  اليمن  في  السلام  عملية  بإطلاق 
حــول خريطة الطريق؛ فــإن هــذه الضربات 
التي  التفاوضي للجماعة  الموقف  ستقوي 
وتــأيــيــداً محلياً  أنــهــا كسبت شعبية  تـــرى 
ــراري الــــــذي يــرجــح  ــ ــــصـ وعـــربـــيـــا، حـــســـب الـ
استمرار  إمكانية  عــدم  الأوســط«  »الشرق  لـ

جهود السلام بعد هذه الضربات.
إلـــى جــانــب ذلـــك لا يــتــوقــع الـــصـــراري، 
وهــو أيــضــا قــيــادي فــي الــحــزب الاشــتــراكــي 
الـــيـــمـــنـــي، أن تـــوثـــر هـــــذه الــــضــــربــــات عــلــى 
ــقــــدرات الــعــســكــريــة لــلــجــمــاعــة الــحــوثــيــة،  الــ
خصوصا أنه سبق تنفيذها التلويح بها 
لوقت كان يكفي الجماعة لإخفاء أسلحتها 
وأجـــهـــزتـــهـــا وإمـــكـــانـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة فــي 
الــكــهــوف والمـــخـــابـــئ، ووفـــقـــا لـــأرقـــام، فــإن 

الــذي لا  عــدد القتلى والــجــرحــى الحوثيين 
يتجاوز الستة أفراد، والناجم عن 73 غارة 

يوحي بعدم جدوى هذه العملية.
وظــهــر عــلــى هـــذه الــضــربــات التشتت 
وعــــدم الــتــركــيــز عــلــى أهـــــداف مـــحـــددة كما 
يذهب الصراري، حيث شملت عــدداً كبيراً 
من الأهــداف، ما يوحي بأنها لم تكن أكثر 
من رسالة وتحذير للجماعة التي تجاوزت 
الــــحــــدود وتــــجــــرأت عــلــى تــهــديــد المــصــالــح 
أن تكتفي  لــهــا  يُــــراد  ــان  كـ الــغــربــيــة، بينما 
بــتــوســيــع نــفــوذهــا فــيــمــا لا يــصــل إلـــى هــذا 

التهديد.

 هروب من الاستحقاقات

المتحدة وحلفاءها  الولايات  أن  يبدو 
الـــغـــربـــيـــن يــعــيــشــون ارتـــبـــاكـــا كـــبـــيـــراً بــن 
رغـــبـــتـــهـــم فــــي تــحــقــيــق تـــســـويـــة ســيــاســيــة 
فـــي الــيــمــن تــحــتــفــظ بــالــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
وحرصهم الشديد على تأمين طرق الملاحة 

البحرية وحماية مصالحهم الاقتصادية.
ــيـــاســـي الــيــمــنــي  يـــتـــفـــق الـــبـــاحـــث الـــسـ
ــع الــــصــــراري على  عــبــد الــجــلــيــل الــحــقــب مـ
تـــؤكـــد  أن  الــــضــــربــــات  هــــــذه  مـــــن شــــــأن  أن 
تواجه  أنــهــا  فــي  الحوثية  الجماعة  مــزاعــم 
يخدم  ما يحدث  بينما  والــغــرب،  إسرائيل 
فعلياً إسرائيل والجماعة الحوثية وإيران 
اليمنيون على  التي يجمع  وهــي الأطـــراف 
رفــضــهــا جــمــيــعــا، بينما ســتــعــود كــل هــذه 
اليمنيين  البالغة على  بــالأضــرار  الأحـــداث 
السياسي  ومستقبلهم  ودولتهم  أنفسهم 

واقتصادهم ومعيشتهم.
ولا يمكن أن تتأثر القدرات العسكرية 

فــي حديثه  الحقب  لــرؤيــة  الــحــوثــيــة، طبقاً 
»الشرق الأوسط«، إلا إذا تطورت الأحداث  لـ
 ،

ً
وأخذت هذه الضربات مدى زمنياً طويلا

أو توسعت إلى مواجهة شاملة، فمن دون 
حـــســـم عـــســـكـــري ومـــواجـــهـــة عـــلـــى الأرض، 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــن فــي  ــ ــدولــ ــ ودعـــــــم المـــجـــتـــمـــع والــ
مواجهة هذه الجماعة؛ فإن لديها القدرات 
والإمـــكـــانـــات لــتــطــويــر قــدراتــهــا وتــعــويــض 
خــســائــرهــا، مــع وجــــود دوافــــع لحصولها 

على المزيد من المقاتلين.
توقع  يمنياً  حكومياً  مــســؤولًا  أن  إلا 
أن الــعــنــاد الــحــوثــي ســيــدفــع إلــــى تــوســيــع 
المواجهات ويوجه الأحداث نحو منزلقات 
والمآسي  الــكــوارث  بالمزيد من  تأتي  خطرة 
على المجتمع اليمني وعلى المنطقة، وتوفر 
استحقاقات  من  للهروب  فرصة  للجماعة 

السلام، والمطالب المعيشية.
ــن »الــــشــــرق  ــ ــــؤول الــــــــذي طـــلـــب مـ ــســ ــ المــ
الأوســـــط« حــجــب بــيــانــاتــه، انــتــقــد تعاطي 
الــتــوتــرات فــي البحر  الــدولــي مــع  المجتمع 
الأحمر دون العودة إلى الحكومة الشرعية 
المـــعـــتـــرف بـــهـــا، فــبــعــد أن كـــانـــت الــضــغــوط 
الـــدولـــيـــة تــصــب فـــي صــالــح تــوســعــة نــفــوذ 
الجماعة الحوثية خلال السنوات الماضية، 
الدولية  الــقــوى  الــوقــت لأن تستوعب  حــان 
ــــدرس، وأن تــعــي أن أمـــن مــصــالــحــهــا لن  الــ
يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب وإنهاء الوجود 

الحوثي على السواحل والموانئ اليمنية.

 تدوير المكاسب أو مصير »داعش«

تــــوعــــدت الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بـــالـــرد 
ــربـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــبــريــطــانــيــة  عــلــى الـــضـ

واســـتـــهـــداف المـــصـــالـــح والـــقـــطـــع الــبــحــريــة 
الأميركية والبريطانية في البحر الأحمر، 
وحذر بعض قادتها القوتين العظميين من 

أنهما لن يكونا هما من يحدد النهاية.
يذهب الباحث السياسي صلاح علي 
الأميركية  الضربات  تأثير  أن  إلــى  صــاح 
ــيـــة عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة  ــانـ ــبـــريـــطـ الـ
ســــيــــكــــون مــــــحــــــدوداً لــــلــــغــــايــــة، فــســيــاســيــا 
تــصــعــد من  أن  الــجــمــاعــة حــالــيــا  تستطيع 
بــأنــهــا تــواجــه  لــتــأكــيــد مــزاعــمــهــا  لهجتها 
المقابل على  أعـــداءً خارجيين لتحصل في 
تــأيــيــد شــعــبــي ومـــزيـــد مـــن المــقــاتــلــن، أمــا 
الــغــارات على كثرتها، كانت  فــإن  عسكرياً 
مـــحـــدودة ومـــوزعـــة عــلــى نـــطـــاق جــغــرافــي 

واسع.
الـــــغـــــارات  ــذه  ــ ــ ــــاح أن هـ ــ ويـــــرجـــــح صـ
للجماعة  المفاجأة وسمحت  فقدت عنصر 
باتخاذ احتياطاتها، وإلى جانب ذلك؛ فإن 
غالبية الغارات أصابت بنك أهــداف سبق 
الشرعية  أن استهدفه طيران تحالف دعم 
خــــال الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ومــــن المــنــطــقــي 
ومعسكرات  مــخــابــئ  للحوثيين  تــكــون  أن 
ســريــة، ويــنــوه إلــى احتمال ألا تــكــون هذه 
ــقــــدرات  ــــى تــحــيــيــد الــ ــهـــدف إلـ الـــضـــربـــات تـ
مجرد  هــي  مــا  بــقــدر  للجماعة،  العسكرية 

رسالة محددة الغرض.
ــعـــــاف قــــــدرات  ــرط صــــــاح إضـــ ــ ــتــ ــ واشــ
الــحــوثــيــة بتصاعد  الــعــســكــريــة  الــجــمــاعــة 
وتـــطـــور الأحـــــــداث وتــحــولــهــا إلــــى أعــمــال 
عسكرية على الأرض، مع ما يرافق ذلك من 
اقتصادية  وكلفة  كبيرة،  عسكرية  تكلفة 
بسبب إغلاق البحر الأحمر وتحويل طرق 

الملاحة منه خلال مدة الحسم.
من جهة أخرى، يعبر باحث سياسي 
يــمــنــي يــقــيــم فــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء عــن 
الحوثية  الجماعة  تسعى  أن  من  مخاوفه 
للحصول  الــتــطــورات  هــذه  مــن  للاستفادة 
عــلــى تــأيــيــد شــعــبــي عـــربـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
تــبــرعــات مــالــيــة ومــقــاتــلــون، مـــا يــعــزز من 
ــذي يـــزيـــد من  ــ نـــفـــوذ إيــــــران فـــي المــنــطــقــة الـ
الــعــربــيــة، وهــو ما  انــقــســامــات المجتمعات 

يصب في صالح إسرائيل وليس العكس.
بــدوره  الــذي طلب  الباحث  ويفترض 
ــــط« حــجــب بــيــانــاتــه أن  مــن »الـــشـــرق الأوسـ
الجماعة الحوثية تراهن على أن الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا لا يــرغــبــون فـــي فتح 
تفعله  مــا  كــل  وأن  مــواجــهــة شاملة معها، 
يــأتــي لــفــرض ســيــطــرتــهــا عــلــى أي طــاولــة 
مـــفـــاوضـــات، لــكــن الأمــــر ســيــخــتــلــف تماماً 
فــي حـــال حــــدوث مــواجــهــة شــامــلــة، مــذكــراً 
ــراق، الـــــذي قد  ــعــ بــمــصــيــر »داعـــــــش« فـــي الــ
يكون في انتظار الجماعة الحوثية إذا ما 

واصلت عنادها واعتداءاتها.

يُتوقع أن تجد الجماعة الحوثية فرصة للتهرب من استحقاقات السلام بعد الضربات الأميركية - البريطانية )أ.ف.ب(

عدن: وضاح الجليل
واشنطن: رنا أبتر

الجماعة توعدت بالانتقام... وحلفاؤها يستنكرون

تبايُن دولي إزاء ضربات تحجيم هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
عدن: علي ربيع

واشنطن: رنا أبتر

توعدت واشنطن ولندن بضربات أخرى إذا لم يتوقف الحوثيون عن الهجمات )رويترز(



ــقــــات  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــر مــــــــن الــ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــع كـ ــ ــمـ ــ ــــجـ يـ
ــتــــي صـــــــدرت قــبــل  ــة، ســـــــواء الــ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بريطانيا  مــع  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تنفيذ 
ضــربــاتــهــا ضـــد الــحــوثــيــن، أو بــعــدهــا، 
عــلــى أن مــســتــوى »الاســـتـــفـــزاز« الــحــوثــي 
فــي منطقة البحر الأحــمــر، بلغ درجــة لم 
التصدي  وحتم  تحملها،  بالإمكان  يعد 
ــه. وتـــعـــززت جــهــود إدارة الــرئــيــس جو  لـ
بايدن لبناء إجماع دولي ضد الحوثين 
يوم الأربعاء، عندما أصدر مجلس الأمن 
الــدولــي، قـــراراً أعـــرب فيه عــن إدانـــة قوية 
على  الميليشيات  ها 

ّ
تشن التي  للهجمات 

السفن المبحرة في البحر الأحمر. حصول 
ــرار الــــــذي رعـــتـــه الـــــولايـــــات المــتــحــدة  ــ ــقـ ــ الـ
واليابان على الموافقة بأغلبية 11 صوتاً، 
مـــع امــتــنــاع روســـيـــا والـــصـــن والــجــزائــر 
وموزمبيق عن التصويت، عدّه المراقبون 
ــــرب تــنــفــيــذ هــجــوم  إشـــــــارة فــــوريــــة عــــن قـ
الاشتباك«،  »قواعد  »مـــدروس« لا يخرق 
ــع الــــصــــراع فــــي المــنــطــقــة الــــذي  ولا يـــوسـ
تـــحـــرص عــلــيــه الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، منذ 

اندلاع الحرب في غزة.
 

استدراج واشنطن

ــم، رئـــيـــس »مــعــهــد  ــالــ يـــقـــول بـــــول ســ
ــن، إن  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« فـــــي واشـ
الــولايــات المــتــحــدة كــانــت تسعى لتأجيل 
هــكــذا ضــربــة، وتــفــضــل عـــدم الــدخــول في 
الــصــراع والــتــورط في  تداعيات لتوسيع 
»الــشــرق  الــيــمــن. وأضــــاف، فــي تــصــريــح لـــ
كــان  بـــايـــدن  إدارة  مـــوقـــف  أن  الأوســـــــط«، 
اليمن،  في  للحرب  معارضاً  البداية  منذ 
تــصــنــيــف  وأزال  ــا،  ــهـ ــفـ وقـ إلـــــى  ويـــســـعـــى 
ــن لائــــحــــة الإرهــــــــــــاب. لــكــن  ــ الـــحـــوثـــيـــن مـ
الـــحـــوثـــيـــن وإيــــــــران أجــــبــــروا بــســلــوكــهــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى تنفيذ الــضــربــة، 
فــي حماية  الــقــيــادي  أمــيــركــا  بسبب دور 
خـــطـــوط المـــاحـــة فـــي المــنــطــقــة، ولــتــجــنــب 
ــام  ــ ــعـ ــ ــة فـــــــي هـــــــــذا الـ ــيــ ــبــ ــلــ الــــــعــــــوامــــــل الــــســ

الانتخابي.
من ناحيته، يقول بهنام بنطالبلو، 
مــســؤول ملف إيـــران فــي مؤسسة الدفاع 
ــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات فــــي واشــــنــــطــــن، إن  عــ
الــضــربــة هـــي مــحــاولــة لاســتــعــادة الـــردع 
وتحقيق الــتــكــافــؤ فــي الــعــاقــة. وأضـــاف 
»الــشــرق الأوســــط« أنــه »عــلــى الــرغــم من  لـــ
اســـتـــهـــداف مـــواقـــع ومـــســـتـــودعـــات مهمة 
للحوثين، فإن من المحتمل أن المجموعة 
الــوكــيــلــة لإيــــران لا يــــزال لــديــهــا كــثــيــر من 
المنتشرة في جميع  الذخائر والمقذوفات 
في  عليها  التي تسيطر  الأراضـــي  أنحاء 
الأصــول  لا تستهدف  وأي ضربة  اليمن. 
الإيـــرانـــيـــة الــتــي تــســاعــدهــم، هـــي هزيمة 
ذاتــيــة مــن وجهة نــظــري، حيث تتجه كل 
الأنـــظـــار الآن نــحــو الــحــوثــيــن بــنــاء على 

كيفية ردهم ومكانه«.
ويشدد بنطالبلو على أن السعودية 
لا تــريــد توسيع الــصــراع أو الــعــودة إلى 

خــرق وقــف إطــاق الــنــار فــي اليمن. ومع 
ذلك، فإن مشاركة البحرين في التحالف 
الـــداعـــم لــلــضــربــة المــشــتــركــة، لــهــا أهــمــيــة 
سياسية، ودليل على أهميتها بالنسبة 
ــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، بـــوصـــفـــهـــا شــريــكــاً  لــ

رئيسياً من خارج »الناتو«.

انتقادات لإدارة بايدن

خصوصاً  السياسين،  من  الكثير 
ــن مـــســـؤولـــي  ــ الــــجــــمــــهــــوريــــن، وعــــــــدد مـ
ينتقدون  السابقن،  الأميركين  الدفاع 
تــوجــيــه  ــي  ــ فـ لـــتـــأخـــرهـــا  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ إدارة 
ضــربــة للحوثين فــي الــيــمــن. وتــســاءل 
الــجــمــهــوريــون عــمــومــاً عـــن ســبــب عــدم 
مــوافــقــة بـــايـــدن عــلــى الــعــمــل الــعــســكــري 
«. وقـــــــال زعــيــم 

ً
ــيــــس آجــــــــــا  ولــ

ً
»عـــــاجـــــا

ــة فـــــــي مـــجـــلـــس  ــ ــوريـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الأقـــــلـــــيـــــة الـ

ماكونيل،  ميتش  السيناتور  الشيوخ، 
إن الــرئــيــس بــايــدن تــأخــر فــي استخدام 
ــأمـــل فــــي أن  الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة، لــكــنــه يـ
تمثل الضربات ضدهم، تحولًا في نهج 
إدارته تجاه إيران ووكائها. وأضاف أن 
الهجمات الحوثية المتكررة ضد الماحة 
ــهــــديــــداً لـــلـــقـــيـــادة الأمـــيـــركـــيـــة«.  تـــعـــد »تــ
أكبر  السيناتور روجـــر ويــكــر،  ووصـــف 
جــمــهــوري فـــي لــجــنــة الـــقـــوات المــســلــحــة 
بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الـــضـــربـــات بــأنــهــا 
رت شهرين« ولكنها »خطوة أولى 

ّ
»تأخ

جــيــدة نحو اســتــعــادة الـــردع فــي البحر 
الأحمر«.

كـــمـــا انـــتـــقـــد مـــســـؤولـــون دفـــاعـــيـــون 
أمـــيـــركـــيـــون ســـابـــقـــون، مــــا عـــــــدّوه فــشــل 
واشنطن في ردع إيران وأقرب حلفائها 
حتى الآن، لأنــه قد يــؤدي إلــى مزيد من 
الهجمات المدمرة في المستقبل وخسارة 
كبيرة في الأرواح الأميركية. وقال القائد 
الــســابــق لــلــقــوات الأمــيــركــيــة فــي الــشــرق 
الأوسط، الجنرال كينيث ماكنزي، الذي 
تقاعد في 2022، يوم الأربعاء: »عادة، لا 
 فعالًا على المدى 

ً
يكون الاسترضاء حا

 إنـــه مــن المهم 
ً
الــطــويــل«. وأضــــاف قــائــا

المــســؤولــن،  »الألــــم« بالمسلحن  إلــحــاق 
»وهـــــذا يــعــنــي أنــــه يــتــعــن عــلــيــك ضــرب 

أهداف مهمة للحوثين في اليمن«.
إلــيــســا سلوتكن،  الــنــائــبــة  وكــانــت 
ــة رئـــــــيـــــــس الـــــلـــــجـــــنـــــة الــــفــــرعــــيــــة  ــ ــبــ ــ ــائــ ــ نــ
لـــاســـتـــخـــبـــارات والـــعـــمـــلـــيـــات الــخــاصــة 
من  الــنــواب،  بمجلس  المسلحة  بالقوات 
بقرار  أشـــادوا  الذين  الديمقراطين  بن 
نشاط  حــجــم  إن  وقــالــت  بـــالـــرد.  الإدارة 
الــحــوثــيــن وتــعــقــيــده »أوضـــــح لـــي أنــنــا 
بحاجة إلى إعــادة الــردع«. وأضافت أن 
ذلــك يتم »عــن طريق الــرد عليهم، ويتم 

ذلك بطريقة دقيقة، ونحن نبذل كل ما 
في وسعنا لتقليل الخسائر في صفوف 

المدنين«.

الحوثيون لن يغيروا سلوكهم

بـــعـــض المـــحـــلـــلـــن يـــشـــكـــكـــون فــــي أن 
المتمثل  المــقــصــود،  الأثــــر  للعملية  يــكــون 
فـــي كــبــح الــهــجــمــات فـــي الــبــحــر الأحــمــر. 
معهد  فــي  الباحث  نايتس،  مايكل  وقــال 
ــــرق الأدنـــــــــى:  ــشــ ــ واشــــنــــطــــن لـــســـيـــاســـة الــ
»يــنــتــصــر الــحــوثــيــون مـــن خــــال تــوجــيــه 
ــة،  ــانــــت قـــويـ ــة أمـــيـــركـــيـــة، مـــهـــمـــا كــ ــربــ ضــ
ــرار فــي  ــمــ ــتــ ــهـــم عـــلـــى الاســ وإظــــهــــار قـــدرتـ
تــنــفــيــذ الـــهـــجـــمـــات«. وقـــــال: »الــحــوثــيــون 
عــالــيــون فـــي نــجــاحــاتــهــم ولـــن يــكــون من 
السهل ردعهم. إنهم يقضون أفضل وقت 
في حياتهم، ويواجهون قوة عظمى ربما 
نــايــتــس أن  لا تستطيع ردعـــهـــم«. ويــــرى 
إيــران قد صاغت دعمها للحوثين على 
غرار تطويرها لميليشيا »حزب الله« في 
لبنان. لكنه يقول إن الحوثين يمكن أن 

يتجاوزوا قدرات »حزب الله«.
الضربات  تلك  أن  بــول سالم  ويؤكد 
يمكن ألا توقف تلك الهجمات، لذلك هناك 
مع  مباشرة  غير  دبلوماسية  مــحــاولات 
طهران عبر وسطاء بينهم عُمان، لإقناع 
ــران بــوقــفــهــا. وأضـــاف  الــحــوثــيــن عــبــر إيــ
القلق الأكبر هو أن تنعكس تداعيات  أن 
كما حصل  الخليج،  على  الأحــمــر  البحر 
إيــران باحتجاز ناقلة  بالأمس عبر قيام 
ــاد  ــ ــــى ازديــ ــــذي يــشــيــر إلـ ــر الــ ــ الـــنـــفـــط، الأمــ
لكنه  وواشنطن.  طهران  بن  المشاحنات 
أضاف أن الوضع في اليمن يشبه الوضع 
في لبنان، والأطراف كلها لا تريد حروباً 

كبيرة.

حفظ ماء الوجه
المـــلـــحـــق  ــتــــس،  ــنــ ــمــ ــيــ ــلــ كــ آدم  حـــــــــذر 
الــعــســكــري الأمــيــركــي الــســابــق فــي اليمن 
والمـــســـؤول الــســابــق فــي الــبــنــتــاغــون، من 
أن الـــضـــربـــات يــــوم الــخــمــيــس، مـــن غير 
المـــرجـــح أن يــكــون لــهــا الــتــأثــيــر المــطــلــوب 
في ردع الحوثين. ونقلت عنه صحيفة 
ــنـــطـــن بـــوســـت« قـــولـــه عـــن الــثــقــافــة  »واشـ
الــوجــه  والــســيــاســة اليمنية: »حــفــظ مـــاء 
ــــة«، مـــضـــيـــفـــاً أن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــة الأهـ ــايــ ــــي غــ أمــــــر فـ
إلــى  بالتأكيد  سيحتاجون  »الــحــوثــيــن 
ــه، وهـــــذا لـــن يــردعــهــم،  حــفــظ مــــاء الــــوجــ

وسوف يقومون بمزيد من الضربات«.
وقد أظهر الحوثيون قدرات متطورة 
بشكل مــتــزايــد فــي مــجــال الــطــائــرات من 
ــهـــر  فــــي الأشـ ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــيــــار والـ دون طــ
الأخـــــيـــــرة، وتـــتـــهـــم إيـــــــران بـــأنـــهـــا قــدمــت 
لهم.  التكنولوجية  الــقــدرات  مــن  الكثير 
ــلــــول(، نــظــمــوا عــرضــاً  )أيــ وفـــي سبتمبر 
عــســكــريــاً ضــخــمــاً فـــي صــنــعــاء، عــرضــوا 
فــيــه طـــائـــرات انــتــحــاريــة مــن دون طــيــار، 
المـــدى،  مــتــوســطــة  باليستية  وصـــواريـــخ 
ــقــــول مـــســـؤولـــون  ــخ كـــــــروز. ويــ ــ ــواريـ ــ وصـ
ــم  ــدعــ الــ ــدم  ــ ــقـ ــ تـ ــران  ــ ــهــ ــ أمــــيــــركــــيــــون إن طــ
للحوثين  والاستخباراتي  اللوجستي 
لمــســاعــدتــهــم فـــي تــنــفــيــذ هــجــمــاتــهــم في 

البحر الأحمر.
ــهـــــــران إجـــــــــــــراءات  ــــت طـــــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــا اتـ ــ ــمـ ــ كـ
عدوانية، حيث قالت البحرية الأميركية، 
يــــوم الــخــمــيــس، إن الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة 
ــرفـــع عـــلـــم جـــزر  احـــتـــجـــزت نـــاقـــلـــة نـــفـــط تـ
مارشال في خليج عمان، بينما كانت في 
إن  وقــال مسؤولون  تركيا.  إلــى  طريقها 
إيران تحتجز الآن 5 سفن و90 من أفراد 

طاقمها »رهائن«.

أعـــلـــن المــتــحــدث بـــاســـم الــبــيــت 
الأبيض جون كيربي، الجمعة، أن 
ــجــري تقييماً 

ُ
الـــولايـــات المــتــحــدة ت

الأميركية  الجوية  الضربات  لأثــر 
- البريطانية على جماعة الحوثي 
ــهـــدفـــت قــــدرة  ــتـ ــتــــي اسـ بـــالـــيـــمـــن الــ
ــــع إيــــــران  ــة المـــتـــحـــالـــفـــة مـ ــاعـ ــمـ الـــجـ
عـــلـــى تـــخـــزيـــن وإطـــــــاق وتــوجــيــه 
الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة، 

حسب »رويترز«.
وقــــــــــال كــــيــــربــــي فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
إن  إس  »إم  تلفزيونية عبر شبكة 
بي سي«: »ما زلنا نجري تقييماً 
لــلــتــأثــيــرات الفعلية عــلــى كــل هــذه 
الأهداف. هذا العمل مستمر. لذلك 
أعــتــقــد أنــــه ســتــكــون لــديــنــا فــكــرة 
أفضل عن الضرر الذي حدث هنا 

في الساعات المقبلة«.
وأكـــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة لا 
تسعى إلــى نــزاع مع إيـــران، وقــال: 
»لا نسعى إلى تصعيد، ولا يوجد 
ســبــب لـــحـــدوث تــصــعــيــد يــتــجــاوز 
ــدث فــــي الأيــــــــام الأخـــــيـــــرة«.  ــ مــــا حــ
ــران تــدعــم  ــ وأضــــــاف: »نــعــلــم أن إيــ
الـــحـــوثـــيـــن. نــعــلــم أنـــهـــا تـــزوّدهـــم 
ــالـــصـــواريـــخ والمــــســــيّــــرات، وهـــي  بـ
ــوه لمــهــاجــمــة  ــدمـ ــخـ ــتـ نـــفـــس مــــا اسـ
السفن«. وتابع: »أوضحنا أن على 

إيران أن توقف هذا الدعم«.
وأكــــــــــد المــــجــــلــــس الـــســـيـــاســـي 
الجمعة  للحوثين  التابع  الأعلى 
في بيان أن كل المصالح الأميركية 
ــاً  ــ ــــدافـ ــة صـــــــارت »أهـ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ والـ
مشروعة« لهم. لكن البيت الأبيض 

ر الحوثين من الردّ.
ّ
حذ

أن  »أودّ  ــي:  ــربــ ــيــ كــ وأوضــــــــــح 
الأخيرة  الجملة  إلى  ألفت نظرهم 
الماضية،  الليلة  الرئيس  بيان  في 
وهي أنه يحتفظ بالحق في اتخاذ 
مزيد من الإجراءات وأنه لن يتردد 

في الإقدام على ذلك«.
ــن الـــتـــوتـــر،  ــع مــ ــيـ ــابـ وبـــعـــد أسـ
ـــــــــت الــــــــــــــولايــــــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة 

َّ
شـــــــــن

وبريطانيا هجمات ليل الخميس 
اليمن  أهـــداف للحوثين فــي  ضــد 
»يـــســـتـــخـــدمـــونـــهـــا فـــــي تـــعـــريـــض 
ــة لــلــخــطــر«، عــلــى حـــد قــول  المـــاحـ
الرئيس الأميركي جو بايدن، لكن 
الحوثين أكدوا عدم تراجعهم عن 
مــهــاجــمــة إســـرائـــيـــل وســفــنــهــا في 
البحر الأحــمــر، ما دامــت مستمرة 

في هجماتها على غزة.
ــيـــان لــلــبــيــت الأبـــيـــض  ــقـــل بـ ونـ
بايدن  جــو  الأميركي  الرئيس  عــن 
قــولــه: »الــضــربــات تــأتــي رداً على 
المسبوقة  غير  الحوثين  هجمات 
ضــد الــســفــن فــي الــبــحــر الأحــمــر... 
ضـــــــربـــــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــن عــــرضــــت 
أمـــــيـــــركـــــيـــــن وبــــــــحــــــــارة مــــدنــــيــــن 

ــارة الـــدولـــيـــة  ــجــ ــتــ ــا والــ نــ ــاء ــركــ وشــ
دت حرية الماحة«. للخطر، وهدَّ

ــــى أن هـــذه  وأشــــــــار بــــايــــدن إلــ
الضربات تبعث برسالة واضحة؛ 
بــأن أمــيــركــا والــــدول الشريكة لها 
لـــن تــتــســامــح مـــع الــهــجــمــات، ولــن 
تــســمــح بــتــعــريــض حـــريـــة المــاحــة 

للخطر.
وسبق أن تعرضت عدة سفن 
فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر لــهــجــمــات من 
جــمــاعــة الــحــوثــي الــيــمــنــيــة، وهــي 
هجمات تقول الجماعة إنها تأتي 
الإسرائيلية على  الحرب  رداً على 

قطاع غزة.
في الأثناء، أعلن وزير الدفاع 
 
ّ
الأمـــــيـــــركـــــي لـــــويـــــد أوســـــــــــــن،  أن
رادار  أجهزة  استهدفت  الضربات 
وبنى تحتيّة لمسيّرات وصواريخ، 
في مسعى لإضعاف قدرتهم على 
مــهــاجــمــة الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريّـــة فــي 
 
ّ
البحر الأحمر. وقــال في بيان، إن
مواقع  استهدفت  اليوم  »ضــربــات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــائـــرات بــــا طـــيّـــار 
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيّــن والــصــواريــخ 
ــــروز  الـــبـــالـــيـــســـتـــيّـــة وصــــــواريــــــخ كـ
وقدرات الرادار الساحلي والمراقبة 
 أستراليا 

ّ
أن إلى  الجوّية«، مشيراً 

قدّمت  وهولندا  وكندا  والبحرين 
الدعم.

وأضاف أوسن: »هذه العمليّة 
قدرة  تستهدف تعطيل وإضعاف 
البحّارة  تعريض  على  الحوثيّن 
الدوليّة  التجارة  وتهديد  للخطر 
في أحــد أهــمّ المــمــرّات البحريّة في 

العالم«.
وشــدّد وزيــر الدفاع الأميركي 
الـــتـــحـــالـــف  »إجـــــــــــــــراءات   

ّ
أن ــلــــى  عــ

ــة  ــعـــث رســـــالـــــة واضــــحــ ــبـ الـــــيـــــوم تـ
ــــهــــم 

ّ
ــيّــــن مــــفــــادهــــا أن ــوثــ ــحــ ــى الــ ــ ــ إلـ

ســيــتــحــمّــلــون مـــزيـــداً مـــن الأثـــمـــان 
غــيــر  هـــجـــمـــاتـــهـــم  ــوا  ــهــ ــنــ ــ يُ ـــم  ــ ل إذا 

الشرعيّة«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«
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محللون شككوا 
في أن تؤدي العملية 
إلى كبح   هجمات 

البحر الأحمر

ASHARQ AL-AWSAT

البيت الأبيض بعد الضربات على 
الحوثيين: لا نسعى لنزاع مع إيران

جون كيربي خلال مؤتمر صحافي 
في البيت الأبيض )إ.ب.أ(

 تراجع حركة الملاحة بنسبة 30 %

ما السيناريوهات المحتملة لتعامل قناة السويس مع تهديدات البحر الأحمر؟
لقناة  الــعــامــة  الهيئة  إعـــان  جـــدد 
الــــســــويــــس المــــصــــريــــة »تـــــراجـــــع حــركــة 
المائة«،  في   30 بنسبة  بالقناة  الماحة 
ــاؤلات بـــشـــأن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــســ ــتــ الــ
حتملة لتعامل القناة مع التهديدات 

ُ
الم

الأمنية في البحر الأحمر، لا سيما في 
أعــقــاب الــهــجــوم الـــذي شنته الــولايــات 
تابعة  مــواقــع  على  الأميركية  المتحدة 
لــجــمــاعــة »الـــحـــوثـــي« فـــي الــيــمــن، فجر 

الجمعة.
وفـــي حــن رجـــح خــبــراء فــي مصر 
ــة المـــاحـــة  ــركـ أن »ســـيـــنـــاريـــو عــــــودة حـ
الــســويــس،  قــنــاة  قــريــبــاً فــي  لطبيعتها 
هــو الــســيــنــاريــو الأرجــــح خـــال الــفــتــرة 
الــقــاهــرة اتصالاتها  المــقــبــلــة«. تــواصــل 
الشحن لاستئناف حركة  مــع شــركــات 

الماحة بالقناة.
لقناة  العامة  الهيئة  رئيس  وقــال 
الـــســـويـــس، الــفــريــق أســـامـــة ربـــيـــع، في 
الخميس،  مــســاء  متلفزة،  تصريحات 
إن »عائدات القناة بالدولار انخفضت 
بنسبة 40 المائة منذ بداية العام مقارنة 
هــجــمــات  أدت  أن  بـــعـــد   ،2023 بــــعــــام 
إلى  السفن  على  اليمن  فــي  الحوثين 
تحويل مسار إبحارها بعيداً عن هذا 

الممر المائي«.
وأضــــــاف ربـــيـــع أن »حـــركـــة عــبــور 
الــســفــن تــراجــعــت بنسبة 30 فــي المــائــة 
الفترة من الأول من يناير )كانون  في 
ثـــانـــي( الـــحـــالـــي وإلـــــى 11 مـــن الــشــهــر 
نفسه عــلــى أســـاس ســنــوي«. وأوضـــح 
أن »عدد السفن العابرة لقناة السويس 
انخفض إلى 544 سفينة حتى الآن هذا 
الفترة  فــي  777 سفينة  مــقــابــل  الــعــام، 

نفسها من العام الماضي«.
وتعد قناة السويس أحد المصادر 
مصر،  فــي  الصعبة  للعملة  الرئيسية 
وبلغت إيــراداتــهــا الــعــام المــاضــي 10.3 

الإحـــصـــائـــيـــات  حـــســـب  دولار،  مـــلـــيـــار 
الرسمية.

سفن كبرى

وغــيّــرت سفن شحن كبرى مسارها 
لــلــدوران حــول رأس الرجاء الصالح، إثر 
تــهــديــدات أمــنــيــة مــن جــمــاعــة »الــحــوثــي« 
للسفن المــارة في البحر الأحمر، رداً على 
اســتــمــرار الــحــرب الإســرائــيــلــيــة فــي قطاع 

غزة.
وقــــال رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــقــنــاة 
السويس إن »السفن المضطرة لاستكمال 
رحــاتــهــا عــلــى وجـــه الــســرعــة، هـــي فقط 
الرجاء  رأس  حــول  مسارها  حولت  التي 
الــســفــن الأخــــــرى فتنتظر  أمــــا  الـــصـــالـــح، 
الــوضــع«، متوقعاً: »عــودة جزء  استقرار 
كبير من السفن عقب استقرار الأوضاع، 
الصالح ليس  الرجاء  لا سيما وأن رأس 

الطرق المناسب، خصوصاً في الشتاء«.
وتــســبــبــت هــجــمــات »الـــحـــوثـــي« في 
التجارة  تراجع حركة  في  الأحمر  البحر 
الـــعـــالمـــيـــة بــنــســبــة 1.3 فــــي المــــائــــة، خـــال 
معهد  تقرير  حسب  الماضين،  الشهرين 
لـــاقـــتـــصـــاد،  ــــي  ــانـ ــ الألمـ ــو«  ــيـ ــلـ دبـ إف  »آي 
فيما أرســلــت شــركــات شــحــن كــبــرى مثل 
لويد«  و»هــابــاغ  الدنماركية،  »مــيــرســك« 
الألمانية، سفنها في رحات أطول وأكثر 
الصالح  الــرجــاء  رأس  طــريــق  عبر  تكلفة 

حول أفريقيا.
ــدوره، تــوقــع خــبــيــر الأمــــن الــقــومــي  ــ بـ
ــــؤون الأفـــريـــقـــيـــة المــــصــــري، الـــلـــواء  ــشـ ــ والـ
محمد عبد الواحد، »عودة حركة الماحة 
قــريــبــاً«.  الــســويــس  قــنــاة  فـــي  لطبيعتها 
»الــشــرق الأوســـط« إنــه »رغــم تأثر  وقــال لـــ
الـــقـــنـــاة حـــالـــيـــاً، فـــإنـــه لا تـــوجـــد مــخــاوف 
أنــه »ليس من  كثيرة بشأنها«، موضحاً 
مصلحة الغرب وشركات الشحن الكبرى 
السويس  قناة  الماحة في  تعطيل حركة 
لما في ذلك من تأثيرات كبيرة على تكلفة 

الشحن العالمية وزيادة مدته«. وأضاف: 
»لــــن يــتــحــمــل الـــغـــرب هــــذه الــتــكــلــفــة، ولا 
تعطيل وصول ناقات النفط إلى أوروبا، 
الكبرى  الـــدول  تسعى  ســوف  وبالتأكيد 
ــــي الــبــحــر  ــة فـ ــ ــة المـــــاحـ ــركــ ــأمــــن حــ إلــــــى تــ

الأحمر«.

تأمين الملاحة

واتفق مع الرأي السابق مدير الكلية 
البحرية الأسبق في مصر، اللواء محمد 
الأوسط«  »الشرق  لـ وقال  إبراهيم خليل. 
ــــود إلــــى  ــعـ ــ إن »حـــــركـــــة المــــــــــرور ســـــــوف تـ
فلن  السويس،  قناة  فــي  قريباً  طبيعتها 
تكلفة  الــكــبــرى  الــشــحــن  تتحمل شــركــات 
تغيير المسار«، مشيراً إلى أن »قــرار عدد 
من شركات الشحن الكبرى وقف الماحة 
فــي الــقــنــاة، مــا هــو إلا مــحــاولــة للضغط 

الماحة  ممر  لتأمن  الــكــبــرى  الـــدول  على 
في البحر الأحمر«.

الشحن  أفـــادت شركة  السياق،  وفــي 
ــــة هـــــابـــــاغ لــــويــــد بــــأن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــري الألمـ ــحــ ــبــ الــ
على  الحوثيون  يشنها  التي  »الهجمات 
ــر تــســبــبــت في  ــمـ ــي الــبــحــر الأحـ الــســفــن فـ
تقدر  شهرية  إضافية  تكاليف  تكبيدها 

بعشرات الماين من اليوروهات«.
ونــقــلــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة عن 
متحدث باسم المجموعة، قوله، الجمعة، 
ــر عـــلـــى الـــصـــنـــاعـــة  ــ ــؤثـ ــ الـــهـــجـــمـــات »تـ إن 
بــأكــمــلــهــا وعـــلـــى الـــشـــركـــة أيـــضـــاً بــشــكــل 
الناجمة  »التأخيرات  أن  كبير«. وأضــاف 
الصالح،  الرجاء  رأس  عبر  التحويل  عن 
هائلة، حيث أدت إلى تأخير الرحات إلى 
الولايات المتحدة بمقدار أسبوع إضافي 
وإلى أوروبــا بمقدار أسبوعن إضافين 
ــيــــض المــتــوســط  ــرق الـــبـــحـــر الأبــ ــ وإلــــــى شـ

بمقدار 18 يوماً إضافياً«.
ت الولايات المتحدة وبريطانيا، 

ّ
وشن

فــجــر الــجــمــعــة، ضــربــات عــلــى أهــــداف في 
مـــنـــاطـــق خـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــن 
فــي الــيــمــن، وتــأتــي الــضــربــات عــقــب قــرار 
لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، مــســاء الأربـــعـــاء، 
بإدانة هجمات الحوثي على السفن، وفي 
ــار« الــذي  ــ ســيــاق تحالف »حـــارس الازدهـ
شكلته الولايات المتحدة لحماية الماحة 

في البحر الأحمر الشهر الماضي.

أهداف جيوسياسية

وهــنــا قــال عبد الــواحــد إن »مصر 
)حــارس  تحالف  مــن  متحفظ  موقفها 
ــأى بــنــفــســهــا عــن  ــنـ ــــي تـ الازدهــــــــــار( وهـ
الــــتــــورط فــــي هـــجـــمـــات داخــــــل الــيــمــن، 
كما أنــهــا لا تــريــد أن تــكــون عــضــواً في 

تحالف لحماية إسرائيلين«. وأضاف 
أن »الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ضــخــمــت مــن 
للحصول  إعامياً  )الحوثي(  هجمات 
على قرار من مجلس الأمن في تصعيد 
خطير منح الدول التي تتعرض سفنها 
للهجمات حق الدفاع عن نفسها، وهو 
الدولي،  القانون  أمــر غير مسبوق في 
لـــذلـــك احـــتـــجـــت روســــيــــا وطـــلـــبـــت عــقــد 
على  الهجمات  فــي  للتحقيق  اجتماع 
هدفه  »التحالف  أن  إلــى  لافتاً  اليمن«، 
الأساسي الوجود في المنطقة لتحقيق 
أهداف جيوسياسية في إطار تنافس 
بـــــن روســـــيـــــا والـــــصـــــن مـــــن نـــاحـــيـــة، 
والولايات والغرب من ناحية أخرى«. 
وأشار إلى أن »قرار مجلس الأمن أغفل 
الــســبــب الــرئــيــســي لــهــجــمــات الــحــوثــي 

وهو الحرب في غزة«.
ــة  ــيـ ــلـ ــكـ وهـــــــــو مـــــــا أكـــــــــــده مــــــديــــــر الـ
»الــولايــات  إن  بقوله  الأســبــق  الحربية 
المتحدة تستهدف من تحالف )حارس 
الازدهــــــار( الـــوجـــود فــي المــنــطــقــة تحت 
فــي مضيق باب  المــاحــة  ستار حماية 
ــــى أن »هـــجـــمـــات  ــــدب«. وأشــــــــار إلــ ــنــ ــ المــ
جماعة )الحوثي( لم تستهدف تعطيل 
حــركــة المــاحــة بــقــدر )مــنــاكــفــة( السفن 
الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى إيات«.
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ وعـــــقـــــب الــــهــــجــــمــــات الأمــ
البريطانية على اليمن، رحبت شركتا 
الــشــحــن »مـــيـــرســـك« و»هــــابــــاغ لــويــد« 
ــراءات الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــأمــن  ــ ــالإجـ ــ بـ
إذا  مــا  إلــى  لــم تشيرا  لكنهما  المنطقة، 
كــان »ذلــك سيؤدي لعودة الماحة إلى 

قناة السويس«.
على  الـــســـوق  فــعــل  ردود  وكـــانـــت 
الضربات الأميركية لمعاقل »الحوثي« 
مـــحـــدودة فـــي الـــبـــدايـــة، الــجــمــعــة، غير 
هزت  بينما  ارتفعت  النفط  أســعــار  أن 
الــخــزانــة الأميركية  الــتــوتــرات ســنــدات 
وأسواق الأسهم بعد الضربات، حسب 
»رويـــــتـــــرز«، الـــتـــي نــقــلــت عـــن محللن 

قولهم إن »المستثمرين سيسعون إلى 
تــقــلــيــل الــتــعــامــل مـــع الأســـــــواق الأكــثــر 
خــــطــــورة وزيـــــــــادة المـــــــــاذات الآمــــنــــة«. 
وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة 
ــة »كـــبـــلـــر«  ــنــــصــ ــــدن ومــ ــنـ ــ بــــــورصــــــات لـ
لمــعــلــومــات الــتــجــارة الــعــالمــيــة أن أربـــع 
ناقات نفط على الأقل حوّلت مسارها 
التي  البحر الأحمر منذ الضربات  من 
وبريطانيا  المتحدة  الــولايــات  نفذتها 

على أهداف للحوثين في اليمن.

عودة الأمن

ولا يتوقع عبد الواحد أن تصعد 
ــن هــجــمــاتــهــا  ــ ــــي« مـ ــوثـ ــ ــحـ ــ جـــمـــاعـــة »الـ
ــمـــر أو ضـــد الـــولايـــات  فـــي الــبــحــر الأحـ
المتحدة. وقال إن »الجماعة استطاعت 
ــي أي  ــا كـــرقـــم مـــهـــم فــ ــ ــــودهـ إثــــبــــات وجـ
المتوقع  اليمن، ومن  تسوية مقبلة في 

أن تنصحها إيران بعدم التصعيد«.
وبــيــنــمــا تــتــرقــب شـــركـــات الشحن 
ــمـــر تــواصــل  عـــــودة الأمـــــن لــلــبــحــر الأحـ
الـــقـــاهـــرة مــســاعــيــهــا لاســـتـــعـــادة حــركــة 
السويس،  قناة  فــي  الطبيعية  المــاحــة 
عــبــر زيــــــارات واتــــصــــالات مـــع شــركــات 

الشحن الكبرى.
الــواحــد يــرى أن »الفاعل  لكن عبد 
المؤثر في قرار شركات الشحن الكبرى، 
ــتـــحـــدة«، مــشــيــراً إلــى  ــات المـ هـــو الــــولايــ
ــــرحـــــات عـــبـــر قــنــاة  أن »قــــــــرار وقـــــف الـ
الــــســــويــــس كـــــــان بــــضــــغــــوط أمـــيـــركـــيـــة 

وعودتها سيكون كذلك أيضاً«.
وكــــــان رئـــيـــس الــــــــــوزراء المـــصـــري، 
لقاء  عقد  مدبولي،  مصطفى  الدكتور 
مــســاء الأربــــعــــاء، مـــع مــســؤولــي شــركــة 
»مــــيــــرســــك« لـــبـــحـــث ســـبـــل اســـتـــئـــنـــاف 
شددت  حيث  السويس،  بقناة  الماحة 
الــقــاهــرة عــلــى »مــحــوريــة أمـــن المــاحــة 
فــي الــبــحــر الأحــمــر فــي ضـــوء ارتــبــاطــه 

الوثيق بقناة السويس«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

سفينة حاويات تابعة لشركة »MSC« )إ.ب.أ(

استبعاد تغير السلوك الحوثي

انتقادات أميركية لتأخر بايدن في الرد على تهديدات الملاحة

مرور ناقلة عبر قناة السويس )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف



فــــــــي حــــــــن تــــحــــتــــفــــل الــــحــــكــــومــــة 
العبرية  الإعــام  الإسرائيلية ووسائل 
ــز« لـــفـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــي المـ ــنــ ــهــ »الأداء المــ بــــــــــــــــــ
الــدفــاع أمــام محكمة الــعــدل العليا في 
لاهـــاي، ترتفع أصـــوات أخـــرى تستند 
ــيــــة، تـــنـــادي  إلـــــى المـــهـــنـــيـــة والمــــوضــــوعــ
الأرض  إلـــــــى  بـــــالـــــنـــــزول  المـــــســـــؤولـــــن 
واتـــخـــاذ قــــرار مــســؤول بــوقــف الــحــرب 
العبرية  بوصفه أفضل مخرج للدولة 

من المأزق الذي وضعت نفسها فيه.
ويــؤكــد هــــؤلاء أنــــه، بــغــض النظر 
عن قــرار المحكمة، الــذي سيصدر بعد 
أيــــام عــــدة، فــــإن الـــضـــرر لإســـرائـــيـــل قد 
حـــدث. ومــع أنــهــم مقتنعون بــأن قــرار 
المحكمة لن يدين إسرائيل بتهمة إبادة 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، إذ إن هــذه  جــمــاعــيــة 
المحكمة لم تصدر أي قرار بهذه الروح 
فإنهم   ،1945 في سنة  تأسيسها  منذ 
يرون أن الضرر قد حدث بمجرد تقديم 
دعــوى جنوب أفريقيا، وما ترافق مع 
ذلــك مــن نشر تقارير وصـــور ووثــائــق 
ــات مــخــتــلــفــة. ومـــهـــمـــا يــكــن  ــلـــومـ ــعـ ومـ
القرار الذي سيصدر عن المحكمة، فقد 
ارتــكــاب  التصقت بــإســرائــيــل بــوصــمــة 
أعمال إجرامية راح ضحيتها مدنيون 
ــــرون، ويــتــحــمــل  ــيـ ــ ــثـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون كـ
إسرائيليون  مــســؤولــون  مسؤوليتها 
أغـــبـــيـــاء أطـــلـــقـــوا تــصــريــحــات حــمــقــاء 
توحي بالوحشية، وجعلت الناس في 
كل مكان في العالم يربطون بن هذه 
التصريحات وبن أعمال حدثت أو لم 
وصور  بتقارير  مرفقة  لكنها  تحدث، 
ومشاهد رهيبة للقتل والدمار الهائل 
نشر فــي وســائــل الإعــام 

ُ
فــي القطاع ت

والشبكات الاجتماعية حول العالم.
 وكــان أبــرز مــن تكلم بهذه الــروح 
الخبير القانوني الإسرائيلي صاحب 
ــيــــســــور  ــبــــروفــ الــــســــمــــعــــة الــــعــــالمــــيــــة، الــ
مردخاي كرمنيتسر، الذي كتب مقالًا 
في صحيفة »هــآرتــس«، الجمعة، قال 
ألا  الــدولــيــة  للمحكمة  ينبغي  إنــه  فيه 
ــراراً يــديــن إســرائــيــل وحــدهــا،  تــصــدر قـ
لأنــهــا فــي هــذه الــحــالــة »ستكبل أيــدي 
)حــمــاس(  لـــ ستبقي  ولكنها  إســرائــيــل 
نفسها  عــدوانــي، وستضع  عمل  حيز 
في جانب المعتدي، وفي جانب الإبادة 
الــجــمــاعــيــة والـــجـــرائـــم ضـــد الــبــشــريــة، 
وضــــد ضــحــايــا هـــجـــوم )حـــمـــاس( في 
والأمر  والمستقبل.  والحاضر  الماضي 
ــمـــة ســتــضــع  ــكـ ــو أن المـــحـ ــ ــر، هـ ــ ــطــ ــ الأخــ
نــفــســهــا فـــي جـــانـــب الــخــاطــفــن وضــد 
المــخــطــوفــن، كبشر وضــحــايــا جريمة 
ــرة، وســــتــــســــعــــى ضـــــــد الــــحــــق  ــ ــيــ ــ ــطــ ــ خــ

الطبيعي بالدفاع عن النفس«.
أن كرمنيتسر هاجم جنوب  ومــع 
أفـــريـــقـــيـــا عـــلـــى مـــحـــاولـــتـــهـــا »تــغــيــيــب 
ــدعــــوى، وتــمــنــى أن  ــن الــ ــمــــاس(« عـ )حــ
تــــصــــدر المـــحـــكـــمـــة قــــــــراراً مــخــفــفــا ضــد 
الـــحـــكـــومـــة  أنــــــه حــــــذر  إســـــرائـــــيـــــل، إلا 
الإســرائــيــلــيــة مــن مــواقــف مــتــهــورة في 
ــال: »لـــن يكون  الـــرد عــلــى المــحــكــمــة، وقــ
صائبا الكفاح ضد قــرارات تهدف إلى 
ضــمــان إمـــــدادات إنــســانــيــة إلـــى سكان 
ــزة، وتـــفـــرض عــلــى إســرائــيــل واجـــب  غــ
ــافـــحـــة الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الإبــــــــادة  ــكـ مـ
ــة«. وهــــنــــا صـــــب الــخــبــيــر  ــيــ ــاعــ ــمــ ــجــ الــ
الإسرائيلي جام غضبه على الحكومة 
ــرارات  قــ أدت  »إذا  فـــقـــال:  الإســرائــيــلــيــة 

إلــى ســقــوط الحكومة، فلن نرد  كــهــذه 
بــبــكــاء مــريــر. لــكــن المشكلة الــتــي تقف 
إسرائيل أمامها في لاهاي هي نفسية 
بالأساس. وبنظرة مبسطة، بالنسبة 
ــيــــش هــــنــــا وهــــــــو شــخــص  ــعــ لمــــــن لا يــ
ــعـــا ضــــاراً  أخــــاقــــي، الـــقـــتـــال يـــعـــد وضـ
يــفــضــل الامــتــنــاع عــنــه. ولــهــذا السبب 
بالذات، إسرائيل ملزمة أن تضع على 
رأس اهــتــمــامــهــا ضـــــــرورة مـــنـــع قــــرار 

بوقف القتال«.
ــاك  ــنــ هــ إن  ــر  ــتــــســ ــيــ ــنــ ــرمــ كــ وقــــــــــــال 
ــلــــقــــوا  ــل أطــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــن فــــــي إســ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
ــوة  ــدعــ تـــصـــريـــحـــات تـــنـــطـــوي عـــلـــى الــ
الفلسطينين،  ضـــد  جــمــاعــيــة  ــادة  ــ لإبـ
طــرحــهــا الـــفـــريـــق الــقــانــونــي الــجــنــوب 
أفـــريـــقـــي بــشــكــل واســــــع وبــالــتــفــصــيــل 
أمــام المحكمة، وهــذه »المصيبة جلبها 
أشخاص  كبير  بشكل  رؤوســنــا،  على 
ــنــــاصــــب، بــغــبــائــهــم  يـــتـــولـــون أرفــــــع المــ
وغــطــرســتــهــم وضــعــفــهــم الإنـــســـانـــي« 
أيضا  تتحمل  الإسرائيلية  والحكومة 
والحد  الــذريــع.  الفشل  هــذا  مسؤولية 
الأدنــى الــذي كــان بالإمكان توقعه ولا 
رئيس  أن يضرب  هــو  تحقيقه،  يمكن 
ــة، ويـــوقـــف  ــ ــاولـ ــ ــطـ ــ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى الـ
ــــو إلــــى  ــــدعـ ــــي تـ ــتـ ــ أصــــــــــوات الــــنــــشــــاز الـ
إبــــادة جــمــاعــيــة؛ لأن رئــيــس الحكومة 
ليس فقط واحـــداً بــن المــوجــهــن لهذا 
ــــف بــنــفــســه  ــان قــــد وصـ ــ الـــنـــشـــاز، بــــل كـ
ــيــــق«،  ــالــ ــمــ »عــ ـــ ــالــ ــة »حــــــمــــــاس« بــ ــ ــركـ ــ حـ
وهـــو وصـــف مــســتــعــار مـــن الأســاطــيــر 

إلى  يسعون  أعـــداء  لوصف  التوراتية 
اليهود، وينبغي إبادتهم كبيراً  إبادة 

وصغيراً.
وأضــــاف: »هـــذا اســتــخــدام مسيء 
لــلــديــانــة الــيــهــوديــة مـــن أجــــل شــرعــنــة 
الــفــواحــش بــاســمــهــا. وينبغي  أخــطــر 
اجـــتـــثـــاث هـــــذا الـــتـــديـــن فــــي الــجــيــش 
ــيـــش لا  ــن جـــــــــذوره. والـــجـ ــه مــ ــ ــــارجـ وخـ
يــمــكــنــه الــســمــاح لــنــفــســه بــالاســتــســام 
لــذلــك مــن خـــال تــجــاهــلــه، إذ إن هناك 
نزعات وأفــكــاراً عنصرية منتشرة في 
صــفــوف الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي. وثــمــة 
روح هذا  كانت  إذا  مــا  لفحص  أهمية 

الشريرة  الــريــاح  أمــام  الجيش تصمد 
الــتــي تهب ولا تـــزال تنبض فــي قلوب 
ضعف  إسرائيل  في  وظهر  الجنود... 
الإنسانية  بطبيعتنا  يتعلق  مــا  بكل 
كــمــجــتــمــع، فـــالاحـــتـــال والــخــنــق على 
عــنــق غـــزة هــو أســـاس الــنــجــاســة هنا. 
ــنـــوب أفــريــقــيــا  ــر جـــيـــد أن جـ ــ ــه لأمـ ــ وإنــ
استمررنا  وإذا  وعــيــنــا.  إلـــى  تغلغلت 
ــذا  فــــي أن نـــكـــون رافــــضــــي ســــــام، وهــ
المــعــارضــة، فسينتهي  أحــــزاب  يــشــمــل 
بنا الأمر بطردنا من المدينة )المجتمع 
الــدولــي(، مثل نظام )الأبارتهايد( في 

جنوب أفريقيا في حينه«.

ــانـــت إســـرائـــيـــل قـــد دافـــعـــت عن  وكـ
ــام مــحــكــمــة الــعــدل  ــ حــربــهــا فـــي غــــزة أمـ
ــة، ونـــــفـــــت بـــشـــدة  ــعــ ــمــ ــجــ ــة، الــ الــــــدولــــــيــــ
ــام  اتـــهـــامـــات جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا لـــهـــا أمــ
المحكمة بارتكاب »إبادة« ضد الشعب 
ــال  ــ ــمـ ــ الأعـ إن  وقـــــالـــــت  ــنـــي.  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
العسكرية في غزة للدفاع عن النفس، 
ــفــــت اتـــهـــامـــات جـــنـــوب أفــريــقــيــا  ووصــ
بأنها »مشوهة بشكل صــارخ«. وبعد 
يوم من انتقاد رئيس الوزراء بنيامن 
نــتــنــيــاهــو لاتـــهـــامـــات جـــنـــوب أفــريــقــيــا 
ــا بـــالـــنـــفـــاق الــــــــذي »يـــصـــرخ  ــهــ ــفــ ووصــ
إلــــى الـــســـمـــاء«، نــفــت إســـرائـــيـــل بــشــدة 

ــا جـــنـــوب  ــهـ ــتـ ــهـ ــات الــــتــــي وجـ الاتـــــهـــــامـــ
أكــبــر القضايا  أفريقيا فــي واحـــدة مــن 
التي عُرضت على الإطاق أمام محكمة 
ــتـــي جــذبــت  ــي الــقــضــيــة الـ ــ دولــــيــــة، وهـ
الدولي والمتظاهرين من كا  الاهتمام 

الجانبن إلى المحكمة.
وقـــد اعــتــمــد الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
بقيادة الخبير البريطاني في القانون 
الـــدولـــي، الــبــروفــيــســور مــالــكــولــم شــو، 
إلــى أن جنوب  على لفت نظر المحكمة 
دعواها،  في  تقريبا  تجاهلت  أفريقيا 
أساس المشكلة، وهو هجوم »حماس« 
السابع  في  الإسرائيلية،  البلدات  على 
مـــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي. 
ــوم كـــــان بــمــثــابــة  ــجـ وأكــــــد أن هـــــذا الـــهـ
مــحــاولــة إبــــادة جــمــاعــيــة، وأن تجاهل 
جــنــوب أفــريــقــيــا الــصــارخ لــه يـــدل على 
المحكمة.  مبادئ  مع  ويتناقض  نفاق، 
ــم تــكــن تـــريـــد هــذه  ــل لـ ــيـ ــرائـ وقــــــال: »إسـ
استباقيا  هجوما  طلق 

ُ
ت ولــم  الــحــرب، 

على )حماس( رغم أنها تعرف أهدافه 
ــيـــل... الـــحـــرب المــســتــمــرة  ــرائـ ــادة إسـ ــ لإبـ
عــلــى غــــزة، هــي مــجــرد رد عــلــى أعــمــال 
ــدف مــنــع  ــ ــهـ ــ )حـــــــمـــــــاس( الإرهــــــابــــــيــــــة بـ
استعادتها القوة التي تتيح لها تكرار 
ــزة«.  ــ ــلــــدات مــحــيــط غـ الـــهـــجـــوم عـــلـــى بــ
الأنــفــاق بوصفها ساحا  إلـــى  ــار  وأشــ
مدمراً خططت »حماس« لاستخدامها 
ــل، وأكــــــــد أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــلـــهـــجـــوم عـــلـــى إسـ لـ
دفاع  النفاق هو عملية  قرارها تدمير 
عــن الــنــفــس، وهـــذه لا تــحــدث إلا بهدم 
ب 

ُّ
المباني، وقــد عملت بكل جهد لتجن

المسّ بالمدنين في غزة، فطلبت منهم 
الرحيل المؤقت.

إصابة  أن  إسرائيل  ممثل  وادعـــى 
قامت  التي  المناطق  فــي  تمت  المدنين 
»حــــمــــاس« بــاســتــخــدامــهــم )المـــدنـــيـــن( 

دروعا بشرية.
ـــق بـــتـــصـــريـــحـــات 

ّ
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــل

الـــحـــكـــومـــة  فــــــي  وزراء  عــــــن  صــــــــــدرت 
إيتمار  كالمتطرّفنْ  كنيست،  وأعضاء 
بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 
حاول الفريق الإسرائيلي أن يوضح أن 
أهمية هذه الاقتباسات والتصريحات 
ــــج جـــنـــوب  ــــجـ ــا يُـــــقـــــال فـــــي حُـ ــمــ  مــ

ّ
أقـــــــــل

أفريقيا، وأن هذه التصريحات لا تؤثر 
في اتخاذ القرار، ولا تترجَم على أرض 
النيابة الإسرائيلية  الــواقــع«. وقــال إن 
ــراءات ضد  ــ تـــدرس إمــكــانــيــة اتــخــاذ إجـ

السياسين المحرّضن.
ــة فـــي  ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــادر قـ ــ ــ ــــصـ ــ ووفـــــــــــق مـ
تــــل أبــــيــــب، يــخــتــلــف أعــــضــــاء الـــفـــريـــق 
الذي يتابع هذه المحكمة،  الإسرائيلي 
فــي مــســألــة صـــدور قـــرار احـــتـــرازي عن 
المــحــكــمــة، بــعــضــهــم مــقــتــنــع بـــأن هــنــاك 
احـــتـــمـــالًا كــبــيــراً لـــصـــدور أمــــر يقضي 
بوقف الحرب، خصوصا بعد المشاهد 
التي عرضتها جنوب أفريقيا، وبينت 
التهجير والدمار وقسم الأطفال الخدج 
ــــي مــســتــشــفــى »الـــــشـــــفـــــاء«، وقـــصـــف  فـ
المــــــدارس والــكــنــائــس وتــدمــيــر المــعــالــم 
التاريخية. لكن هناك قسما منهم يرى 
أن مثل هذه الإمكانية غير واردة، وأن 
الاحتمال الأكبر هو صدور أمر يقضي 
بتغيير منظومة المساعدات الإنسانية، 
لتصبح أكــبــر وأكــثــر نــجــاعــة، وإعـــادة 
ــى مــنــاطــقــهــم،  ــ الــــســــكــــان المـــهـــجـــريـــن إلــ
ــيـــل بــــألا تــتــحــكــم في  ومــطــالــبــة إســـرائـ
مسألة المساعدات، ولا تفرض حصاراً 

على غزة.
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إسرائيل دافعت 
عن نفسها أمام 

المحكمة الدولية 
ونفت اتهامات 

جنوب أفريقيا لها 
بارتكاب »إبادة«

ASHARQ AL-AWSAT

أكدوا أن الضرر وقع بمجرد انعقاد المحكمة وحان الوقت للعمل على تخفيفه

خبراء إسرائيليون ينصحون نتنياهو بوقف النار قبل قرار »لاهاي«
تل أبيب: نظير مجلي

ع لمؤيدي فلسطين قرب محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس )رويترز( تجمُّ

أعضاء الوفد القانوني الإسرائيلي داخل محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس )أ.ف.ب(

ما المتوقَّع من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل أمام »العدل الدولية«؟
ــة،  ــيـ ــدولـ ــدل الـ ــعــ بــــــدأت مــحــكــمــة الــ
فـــي لاهـــــاي، الــخــمــيــس، نــظــر الــدعــوى 
وتتهم  أفريقيا  جــنــوب  أقامتها  الــتــي 
»ارتكاب جرائم إبادة  بـ فيها إسرائيل 
جماعية« بحق الفلسطينين في غزة، 

وسط دعم وترحيب عربي واسع.
ــــوب أفــــريــــقــــيــــا، فــي  ــنـ ــ وقـــــدمـــــت جـ
الدعوى التي أقامتها يوم 29 ديسمبر 
وتــنــظــرهــا  المــــاضــــي،  الأول(  )كــــانــــون 
محكمة لاهــاي على مــدار يومن، أدلة 
ــكـــاب إســرائــيــل  ــظــهــر »ارتـ

ُ
قــالــت إنــهــا ت

إبادة جماعية عبر قتل الفلسطينين 
ــا يــتــســبــب بـــضـــرر عــقــلــي  فــــي غــــــزة، مــ
ــــاء قـــســـري، وانــتــشــار  وجـــســـدي، وإخـ
ــروف  ــ ــ ــــق ظـ ــلـ ــ ــر خـ ــ ــبــ ــ ــــة«، وعــ ــاعـ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــؤدي إلـــى  ــ »مـــحـــســـوبـــة مــــن أجـــــل أن تـ

التدمير الجسدي«.
وتـــضـــم المــحــكــمــة 15 قـــاضـــيـــا مــن 
الـــدول  مــن  ــع  أربـ بينها  مختلفة،  دول 
فــي مجلس  العضوية  دائــمــة  الخمس 
الأمــن هــي: الــولايــات المتحدة وروسيا 
وفــرنــســا والـــصـــن. فــيــمــا يـــأتـــي بقية 
ــــرب  ــغـ ــ ــــن ســــلــــوفــــاكــــيــــا والمـ الــــقــــضــــاة مــ
والصومال وأوغندا والهند وجامايكا 
وأستراليا  وألمــانــيــا  والــيــابــان  ولبنان 

والبرازيل.
ــع المــاضــيــة  ــيـ ــابـ ــدار الأسـ ــ ــلـــى مــ وعـ
أعلنت دول عدة انضمامها إلى جنوب 
كولومبيا  منها  الــدعــوى،  في  أفريقيا 

وبوليفيا وماليزيا.
وفسّر الأمن العام لجامعة الدول 

عدم  الغيط، سبب  أبــو  أحمد  العربية 
انضمام الجامعة إلى الدعوى، مؤكداً 
بذلك«،  لها  ح  غير مصرَّ »الجامعة  أن 
وقال في مشاركات متفرقة على منصة 
ــاء(: »كــنــا نــودّ  ــعـ »إكــــس«، مــســاء )الأربـ
أن تتمكن الجامعة من الانضمام إلى 
ضمن  ليست  كمنظمة  لكنها  الدعوى 
الأطـــــراف المــصــرح لــهــا بـــذلـــك«، وتــابــع 
الطبيعي والمنطقي  العام: »من  الأمن 
أن تؤيد الجامعة العربية بشكل كامل 
أفريقيا  رفعتها جنوب  التي  الــدعــوى 
ــد إســـرائـــيـــل أمــــــام مــحــكــمــة الـــعـــدل  ضــ
الــدولــيــة بتهمة ارتــكــاب جــرائــم إبـــادة 
جــمــاعــيــة«، و»نــتــطــلــع إلـــى حــكــم عــادل 
جـــريء يــوقِــف هــذه الــحــرب العدوانية 
ويضع حداً لنزيف الدم الفلسطيني«.

في حن قال السفير حسام زكي، 
الأمـــن الــعــام المــســاعــد لجامعة الـــدول 
الــعــربــيــة، فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
الخميس، إن »المحكمة إذا تمكنت من 
ــصــدر قـــراراً بــوقــف الــحــرب بشكل 

ُ
أن ت

ــيـــؤدي إلــــى تغير  ــإن ذلــــك سـ فــــــوريّ، فــ
تعاطف  إسرائيل  وستفقد  الأوضـــاع، 

الدول الداعمة لها«.
ووفـــــــــــق خـــــــبـــــــراء قـــــــانـــــــون دولـــــــي 
وحــقــوقــيــن، تــتــضــمــن دعـــــوى جــنــوب 
ـــن: الأول 

ّ
أفــريــقــيــا ضـــد إســرائــيــل شـــق

ــوقــــف الـــعـــمـــلـــيـــات  ــنــــى بــ ــعــ ــ ــل، ويُ ــ ــاجـ ــ عـ
ــــزة،  ــــي غـ الـــعـــســـكـــريـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة فـ
التحقيق  يتضمن  موضوعي  والآخـــر 
ــهــة إلــى إسرائيل  فــي الاتــهــامــات المــوجَّ

بارتكاب »جرائم إبادة جماعية«.
المتوقعة،  السيناريوهات  وحــول 

يــقــول أســتــاذ الــقــانــون الـــدولـــي الــعــام، 
ــات الــــدولــــيــــة د.مــحــمــد  ــزاعــ ــنــ خــبــيــر الــ
»الــشــرق الأوســــط«  مــحــمــود مـــهـــران، لـــ
يأتي  أفريقيا  دعــوى جنوب  »نظر  إن 
اســــتــــنــــاداً إلـــــى نــــص المـــــــادة الــتــاســعــة 
مـــــن اتــــفــــاقــــيــــة مــــنــــع جــــريــــمــــة الإبــــــــادة 
الــتــي خــوّلــت  لــعــام 1948،  الــجــمــاعــيــة 
ــتّ فــي  ــبــ ـــدل صـــاحـــيـــة الــ ــعـ مــحــكــمــة الــ
الاتفاقية  بتطبيق  المتصلة  الــنــزاعــات 

ــه »تــوجــد  أو تــفــســيــرهــا«، مــوضــحــا أنـ
ــدة ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــحــتــمَــلــة، فــمــن  ــ عـ
المــــتــــوقــــع إصــــــــــدار المـــحـــكـــمـــة قـــــــــرارات 
لزم إسرائيل بوقف 

ُ
احترازية عاجلة ت

التصعيد في غزة، استناداً إلى المادة 
للمحكمة،  الأســـاســـي  الــنــظــام  مـــن   41
ــتــــصــــاص المـــحـــكـــمـــة  ــاخــ ــم بــ ــكــ ــحــ ثــــــم الــ
وولايـــتـــهـــا الــقــضــائــيــة لــنــظــر الـــدعـــوى 
ــيـــل، كما  ــرائـ ــة مـــمـــارســـات إسـ ــ مـــع إدانــ

بتعويض  إسرائيل  إلــزام  أيضا  يمكن 
الفلسطينين،  مــن  الـــعـــدوان  ضــحــايــا 
تكرار  لــعــدم  بضمانات  التوصية  مــع 
ــة«، وتـــوقـــع  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــتـــهـــاكـــات الإسـ الانـ
مــهــران »اســتــمــرار نــظــر الــقــضــيــة أمــام 
المحكمة لفترة طويلة، إلى أن يتم البت 

النهائي فيها«.
بــــدوره، تــوقــع الــحــقــوقــي المــصــري 
صدر »المحكمة قراراً 

ُ
ناصر أمــن، أن ت

 بـــوقـــف الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ً
عـــاجـــا

الاستماع  ي 
َ
جلست عقب  الإسرائيلية 

»الشرق  )الخميس والجمعة(«، وقال لـ
ــتـــي قــدمــتــهــا  الأوســــــــط« إن »الأدلــــــــة الـ
ــداً وداعـــمـــة  جـــنـــوب أفــريــقــيــا جـــيـــدة جــ
ــم  ــرائـ ــاب جـ ــكــ ــارتــ ــل بــ ــيــ ــرائــ لاتــــهــــام إســ
الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة، كــمــا أن المــحــكــمــة 
ــا إلـــى  ــايـ ــقـــضـ ــل هــــــذه الـ ــثـ ــــي مـ تـــمـــيـــل فـ
إصدار قرار احترازي بوقف العمليات 

العسكرية«.
وحــســب أمـــن، »قــد يتأجل النظر 
فــي الــشــق المــوضــوعــي بــعــض الــوقــت، 
لــكــنــه لـــن يـــطـــول إلــــى أســـابـــيـــع، وهــنــا 
ـــصـــدر المــحــكــمــة قــــــراراً يــفــيــد بــأن 

ُ
قـــد ت

ــيـــل  ــتــــي ارتـــكـــبـــتـــهـــا إســـرائـ الأعـــــمـــــال الــ
تضمنت مخالفة لاتفاقية منع جريمة 
الإبــــادة الــجــمــاعــيــة، وفـــي هـــذه الحالة 
الجنائية  المحكمة  إلى  القضية  تنتقل 
الــدولــيــة، وفــي حــال مماطلة إسرائيل 
ــي تــنــفــيــذ قــــــرار وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار  فــ
القضية  الدولية  العدل  تحيل محكمة 
إلى مجلس الأمن الدولي ليُصدر قراراً 

ملزما لإسرائيل«.
وشــهــدت الأيــــام المــاضــيــة حمات 
دعوى  مع  وحزبية  سياسية  تضامن 
ــنــــت أحــــــزاب  ــلــ ــا، وأعــ ــيــ ــقــ ــريــ جــــنــــوب أفــ
مــصــريــة عـــدة وبــرلمــانــيــون وتجمعات 

معارضة تأييدها للدعوى.
ــده مـــوقـــف  ــيــ ــأيــ ــن الأزهـــــــــر تــ ــ ــلـ ــ وأعـ
»الشجاع«،  جنوب أفريقيا، ووصفه بـ
ــم  ــالـ ــعـ الـ لـــــه دول  ــــان  ــيـ ــ بـ فـــــي  وطـــــالـــــب 
واستنفار  مثيلة...  مــواقــف  »اتــخــاذ  بـــ
الــجــهــود والمــشــاركــة فــي هــذه الخطوة 

المهمة، واتخاذ مواقف قوية ومماثلة 
لـــهـــذا المــــوقــــف، لـــوقـــف نـــزيـــف الـــدمـــاء 
ــيـــة »تــكــثــيــف  ــئــــة«، مــــؤكــــداً أهـــمـ ــبــــريــ الــ
الضغط  مــن  الجهود ومــمــارســة مزيد 
الــــدولــــي لإرغــــــام الـــكـــيـــان الإســرائــيــلــي 
ــه وجــــرائــــمــــه فــي  ــذابــــحــ عـــلـــى وقــــــف مــ
إلــى  الفلسطيني  الــحــق  غـــزة، وإعــــادة 

أصحابه«.
وفــي ليبيا، أعــرب مجلس النواب 
الكامل« لدعوى جنوب  الليبي »دعمه 
ــر المــجــلــس عــلــى لــســان  أفـــريـــقـــيـــا، وعـــبّـ
لجنته للشؤون الخارجية )الخميس( 
الذين  عن تضامنه مع فريق المحامن 
ــلــون جــنــوب أفــريــقــيــا، مــشــيــراً إلــى 

ّ
يــمــث

ــن الـــعـــالـــم  ــ  عـ
ً
ــة ــابــ ــيــ ــم »يــــقــــومــــون نــ ــهــ أنــ

بــواجــب أخــاقــي عظيم تــجــاه الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يـــتـــعـــرض لأبــشــع 
الممارسات التي تنتهك جميع المواثيق 

الدولية«.
مــوقــف جــنــوب  أن  المــجــلــس  ورأى 
أفريقيا »يمثل ضمير العالم الحي؛ ولا 
الــقــرن التي  يمكن السكوت عــن جــرائــم 
الإسرائيلي«،  الاحتال  قوات  ترتكبها 
مــــــشــــــدداً عــــلــــى »ضــــــــــــــرورة مـــحـــاســـبـــة 
يقفون  الذين  الإسرائيلين  المسؤولن 
تــلــك  وراء  تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم  خــــــال  ــن  ــ مـ
تــهــدف لخلق  الــتــي  الهمجية  الــجــرائــم 

فرغ القطاع من سكانه«.
ُ
ظروف ت

الليبي قد  الــرئــاســي  المجلس  كــان 
أكــد أيــضــا دعــمــه »بــكــل السبل الممكنة 
ــذة مــن جــنــوب أفريقيا 

َ
الــخــطــوة المــتــخ

ر  أنها »تعبِّ التي رأى  ضد إســرائــيــل«؛ 
عن الوجدان الإنساني«.

القاهرة: عصام فضل

قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس )إ.ب.أ(



ــدَاوَل  ــ ــ
َ
ــت ــ ــ ــع تـــبـــلـــور المـــقـــتـــرح الــــــذي يُ مــ

المتحدة،  بمبادرة قطر ومصر والــولايــات 
ــول صـــفـــقـــة تــــبــــادل أســـــــرى بــــن حــركــة  ــ حــ
»حــمــاس« وإســرائــيــل، والــبــوادر المشجعة 
لتمريره، كشفت مصادر سياسية وأمنية 
فــي تــل أبــيــب أن قسماً كــبــيــراً مــن الــقــيــادة 
ــيـــل  الـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة فــــي إســـرائـ
ــــداف الــتــي وُضــعــت  بـــدأ يــســتــوعــب أن الأهـ
ــر قــابــلــة  ــيــ ــيــــة وغــ ــعــ ــم تـــكـــن واقــ ــ لـــلـــحـــرب لـ
ــذ يــتــقــبــل فــكــرة »الـــخـــروج  لــلــتــطــبــيــق، وأخــ
الحرب بنتائج مــحــدودة«، لكن هناك  من 
المتطرف  اليمن  تفرضها عناصر  عقبات 
الحاكمة، التي تغلغلت أيضاً في صفوف 
الــنــار. بــل تطمح  الجيش، ولا تريد وقــف 
السانحة  التاريخية  الفرصة  انتهاز  إلــى 

لتصفية القضية الفلسطينية.
ــادر إن إســـرائـــيـــل  ــــذه المــــصــ وقــــالــــت هـ
تشهد وضعاً غير مسبوق في خطورته، 
مـــن حــيــث الـــتـــأثـــيـــرات غــيــر المــهــنــيــة على 
الــجــيــش. فــمــن نــاحــيــة، فـــإن قـــادتـــه بــاتــوا 
انــعــطــاف في  إحــــداث  بـــضـــرورة  مقتنعن 
ــــرب، خـــصـــوصـــاً أنــــهــــم يـــتـــقـــاســـمـــون  ــحــ ــ الــ
هــــذه الــرغــبــة مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة ومــع 
الــــجــــنــــرالات فــــي مـــجـــلـــس قــــيــــادة الـــحـــرب 
بــالــحــكــومــة، ومــــن نــاحــيــة ثــانــيــة تــمــارس 
بوسائل  عليهم  ضغوطاً  اليمن  حكومة 
مختلفة تضطرهم إلى اتخاذ قرارات غير 
باهظاً  ثمناً  تكلف  أن  مــن شأنها  مهنية، 

بحياة الجنود.
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــطــلــب الجيش 
زيــــــادة غــيــر عـــاديـــة إلــــى مــيــزانــيــة 2024، 

الــتــي كـــان مــقــرراً قــبــل الــحــرب أن تبلغ 68 
مليار شيقل )الدولار الأميركي يعادل 3.7 
شيقل(، لكن الحكومة ترد بأنها ستزيدها 
فقط إلى 85 مليار شيقل، وأبلغت الجيش 
بـــأنـــهـــا ســتــقــيــم لــجــنــة خـــارجـــيـــة لــفــحــص 
هـــذه  كــــانــــت  وإذا  الـــجـــيـــش،  احـــتـــيـــاجـــات 
ــذا يــعــنــي أن  . وهــ

ً
الـــزيـــادة ضـــروريـــة فـــعـــا

أن  المــعــروف  ومــن  وقتها.  تأخذ  الحكومة 
التدهور الأمني هو إحدى أدوات الضغط 
على  للحصول  الجيش  يستخدمها  التي 
زيـــادة ميزانية؛ ولــهــذا، فــإذا كــان الجيش 
الــنــاحــيــة المهنية يــجــب أن  أنـــه مــن  يعتقد 
ــــرب، فـــــإن تـــصـــرف الــحــكــومــة  ــــحـ يـــوقـــف الـ

تقرر  مشتعلة حتى  الحرب  يبقي  يجعله 
الحكومة الموازنة. وفي هذه الحالة تكسب 
الحكم، ويخسر  فــي  أطـــول  مــدة  الحكومة 
ــر مــــن جــــنــــوده الـــذيـــن  ــ الـــجـــيـــش عـــــــدداً آخــ
سيسقطون قتلى أو جرحى، وهذا ناهيك 

بالضحايا الفلسطينين.
ــة »يــــــديــــــعــــــوت  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ونـــــــــشـــــــــرت صـ
ــــوت«، الــجــمــعــة، تــقــريــراً كــشــف أن  ــــرونـ أحـ
قائد القوات في غزة، العميد باراك حيرام، 
ببروتوكول  نــظــام شبيه  بــاســتــخــدام  أمــر 
»هنيبعل«، أي قتل الآسرين مع الأســرى، 
فــي بــدايــة هجوم »حــمــاس« فــي 7 أكتوبر 
أمـــر ضباطه  إذ  المــاضــي؛  )تــشــريــن الأول( 

التي  السيارات  جميع  على  النار  بإطاق 
ــالـــت إن الأمـــر  ــزة. وقـ ــ ــرى إلــــى غـ ــ نــقــلــت أسـ
بــإقــالــتــه أو تجميد  الــتــفــكــيــر  فـــي  تــســبــب 
ــال قائد بــدلًا منه إلــى غزة  وظيفته وإرسـ
عند إعــان إسرائيل الحرب، لكن الجيش 
لم يفعل. ويعتقد أن السبب في ذلك هو أن 
القائد مستوطن في الضفة الغربية،  هذا 
والجيش خشي من هجمة سياسية عليه 

من اليمن المتطرف.
ووفــق المحلل السياسي في صحيفة 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، نــاحــوم بــارنــيــاع، 
فإنه »بعد 100 يوم على الحرب على غزة، 
يرفض البعض هذا الوصف للواقع، لكني 

أعتقد أن قيادة الجيش الإسرائيلي تدرك 
الوضع جيداً. والسؤال هو كيف سيجسر 
التوقعات  بن  الفجوة  ووزراؤه  نتنياهو 
غـــيـــر المــــســــؤولــــة الــــتــــي وضــــعــــوهــــا، وبـــن 

القرارات الصعبة الماثلة أمامهم«.
وكــشــف بــارنــيــاع، أن مــقــتــرح تــبــادل 
الأســـــرى يــشــمــل وقــــف إطــــاق نــــار ثــاثــة 
خاله  وسيفرج  بالتدريج.  ذ 

َّ
ف

َ
يُن أشهر، 

عن جميع الرهائن الإسرائيلين الأحياء 
ــل، وفــــي المــرحــلــة  ــراحــ والأمــــــــوات عــلــى مــ
ــيُـــفـــرج عــــن مـــرضـــى وجـــرحـــى  الأولـــــــى سـ
تحرير  المقابل، سيجري  وفــي  ومسنن. 
الــفــلــســطــيــنــيــن، ومــنــهــم  الأســـــــرى  آلاف 

ــة،  ــلـ الـــطـــويـ ــام  ــ ــكــ ــ الأحــ مـــــن ذوي  أســــــــرى 
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  وزيــــــــادة حـــجـــم المــــســ
للقطاع بشكل كبير جداً، وعودة السكان 
إلـــى شــمــال الــقــطــاع، وانــســحــاب الــقــوات 
ــن الــــقــــطــــاع، وتــشــكــيــل  ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مـ
مــديــريــة بــتــمــويــل دولــــي مــن أجـــل إعـــادة 
في  »حــمــاس«  القطاع، ومشاركة  إعــمــار 

حكم القطاع في المستقبل.
أن هناك شائعات  ويضيف بارنياع 
ــاء فــيــهــا أن المــقــتــرح  ــ ــة، جـ ــ ــــدوحـ نــفــتــهــا الـ
الــقــطــري يــشــمــل خــــروج قـــيـــادة »حــمــاس« 
الــســنــوار  ــزة، وبينهم يحيى  قــطــاع غـ مــن 
الشائعة  هــذه  أن  ويــبــدو  ومحمد ضيف. 

مشابهة  تكون  بحيث  إسرائيل،  روجتها 
الفلسطينية،  الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  لـــخـــروج 
بقيادة ياسر عرفات، من بيروت في عام 
1982... »لكن غزة ليست بيروت والسنوار 
ليس عرفات. وهو لا يبحث الآن عن ماذ 
فـــي الـــشـــتـــات، وإنـــمـــا يــســتــعــد لاحــتــفــالات 
النصر في غزة«، وفقاً لبارنياع الذي أشار 
إلى أن الظروف قد تتغير والمفاوضات قد 
تتفجر. وذلــك لأنــه »يوجد في المستوين 
ــكــــري مـــــن يــفــضــلــون  ــعــــســ الـــســـيـــاســـي والــ
إزالــــة مــوضــوع المــخــطــوفــن عــن الأجــنــدة. 
والادعاء هو أن المخطوفن يشكلون عقبة، 
والانشغال بهم سيعوق القوات في الميدان 
ــزز قــــوة »حــــمــــاس«. والأفــــضــــل تقبل  ــعـ ويـ

مصيرهم والتقدم إلى الأمام«.
لقسم  »بالنسبة  أنــه  بارنياع  ويؤكد 
من ممثلي اليمن المتطرف في الحكومة، 
فإن أحداث 7 أكتوبر لم تكن كارثة، وإنما 
غزة  إسرائيل  تحتل  لأن  تاريخية  فرصة 
باليهود،  وتوطنها  سكانها  تطرد  كلها، 
الــضــفــة، فسنطرد  فــي  ــتــحــت جبهة 

ُ
ف وإذا 

الفلسطينين من هناك أيضاً«.
ــه »فـــي أســوأ  ويــحــذر بــارنــيــاع مــن أنـ
ــــى صــفــقــة،  الأحــــــــوال لــــن يـــتـــم الـــتـــوصـــل إلـ
والــجــيــش الإســرائــيــلــي سيبقى عــالــقــاً في 
غزة، من دون خطة، مقابل قرابة مليوني 
مهجر لــيــس لــديــهــم مــكــان يــذهــبــون إلــيــه، 
مقابل عالم معادٍ وإدارة أميركية منهكة، 
مـــع مــخــطــوفــن لـــن يــنــجــوا وســـكـــان جــرى 
إجـــاؤهـــم، ولـــن يتمكنوا مــن الــعــودة إلــى 
بيوتهم، ومع اقتصاد في أزمة، وميزانية 
مــفــنــدة ومــؤســســة ســيــاســيــة تــعــرف كيف 

تهتم بنفسها فقط«.

فـــي ظـــل الانـــشـــغـــال الــعــالمــي فـــي حــرب 
ــل حــمــلــتــهــا عــلــى  ــيــ ــرائــ غـــــــزة، واصــــلــــت إســ
القمعية،  الــغــربــيــة، ومــمــارســاتــهــا  الــضــفــة 
على  تفرضه  الـــذي  الحصار  مقدمها  وفــي 
ــد الأقــــصــــى لــــأســــبــــوع الـــــــــ14 عــلــى  المـــســـجـ
المصلن  بموجبه وصــول  وتمنع  التوالي، 

المسلمن إليه خصوصاً في أيام الجمعة.
فهي تنشر قوات ضخمة من الشرطة 
وتـــقـــيـــم الـــحـــواجـــز الــعــســكــريــة والـــســـواتـــر 
الــقــادمــن وتقمعهم  الــحــديــديــة، وتــســتــفــز 
ثم  اســتــفــزازيــة  تفتيشات  عليهم  وتــفــرض 
تعيدهم تحت التهديد من حيث أتوا، حتى 
بات الأقصى شبه خالٍ من المصلن والبلدة 

القديمة خالية من الزوار.
ــكـــرر المــشــهــد،  ــــي الأســــبــــوع الــــــــ14 تـ وفـ
المصلن  آلاف  الإسرائيلية  القوات  فمنعت 
ــمـــحـــت  مــــــن الـــــــدخـــــــول إلــــــــى الأقــــــصــــــى وسـ
ــيــــه، مــــن كــبــار  لأعـــــــداد قــلــيــلــة بـــالـــدخـــول إلــ
الــســن والــنــســوة. وبــحــســب دائــــرة الأوقـــاف 
الإسامية، لم يتعدَّ عدد المصلن، الجمعة، 
12 ألــفــاً، وهــو ربــع الــعــدد المتبع فــي الأيــام 

العادية.
وقد أدى المصلون الصاة في شوارع 

الــقــدس والــطــرقــات والأحــيــاء القريبة، رغم 
المـــاحـــقـــة والـــقـــمـــع والأجـــــــــواء المــــاطــــرة فــي 
المـــديـــنـــة. وفــــي حـــي وادي الـــجـــوز، اعــتــدت 
الـــقـــوات بــالــقــنــابــل الــغــازيــة عــلــى مجموعة 
مـــن المــصــلــن خـــال صــاتــهــم فـــي الـــشـــارع، 
 ،48 فلسطينيو  وأيضاً  الغازية.  بالقنابل 
الـــذيـــن يــعــتــبــرون مــواطــنــن إســرائــيــلــيــن، 

حُرموا من دخول الأقصى.
ــمـــات  ــيـ وشــــــهــــــدت مــــــــدن وقـــــــــرى ومـــخـ
الـــاجـــئـــن فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ســلــســلــة 
ــداءات كـــبـــيـــرة، كــمــا فـــي كـــل يــــوم منذ  ــ ــتـ ــ اعـ
اندلاع الحرب على غزة. وواصلت إسرائيل 
تنفيذ مخططها لتدمير البنى التحتية في 
مــخــيــمــات الــاجــئــن لــغــرض جــعــل الــحــيــاة 
فــيــهــا مــســتــحــيــلــة. وكــــان أمـــس دور مخيم 
الذي  نور شمس الماصق لمدينة طولكرم، 
خلفت فيه قوات الجيش الإسرائيلي دماراً 
واســـعـــاً فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وذلـــــك بعد 

عمليات دامت نحو 7 ساعات.
ــم الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة  ــ ــواقـ ــ ــــت طـ ــرعـ ــ وشـ
وبــلــديــة طــولــكــرم، صــبــاح الــجــمــعــة، بــإزالــة 
الأنقاض والسواتر الترابية وإعادة تأهيل 
الــشــوارع، خصوصاً شـــارع نابلس  بعض 
الــذي  للمخيم  الرئيسي  المــدخــل  يعد  الــذي 
الشعير  وادي  وبلدات  بقرى  المدينة  يصل 

ــاقـــي مــحــافــظــات الـــضـــفـــة. وقـــــال رئــيــس  وبـ
قسم الطوارئ في بلدية طولكرم حكيم أبو 
صفية، إن مــا تــعــرض لــه المخيم هــذه المــرة 
ــــع وأشـــمـــل مـــن الــهــجــمــات  هـــو هــجــمــة أوسـ
الأخيرة، وقد أحدثت خراباً أكبر في البنية 

التحتية من صرف صحي وماء وكهرباء، 
أنـــه لا يــوجــد شـــارع داخـــل المخيم  مضيفاً 
الــدمــار والتخريب. وقد  وأزقــتــه إلا وطــالــه 
أدى تجريف البنية التحتية في المخيم إلى 
ــرار بشبكات المــيــاه والــكــهــربــاء  إلــحــاق أضــ

والاتــصــالات، ما تسبب بانقطاعها بشكل 
كامل عن حاراته.

وقال مواطنون من المخيم، إن جرافات 
المنازل  مداخل  من  الكثير  أغلقت  الاحتال 
ــواتـــر  ــالـــسـ فـــــي ســــاحــــة المــــخــــيــــم وأزقــــــتــــــه بـ

الشوارع  تجريف  بعد  والأسفلت  الترابية 
ــالــــت دون خــروجــهــم  بــشــكــل مــتــعــمــد، وحــ
مــن منازلهم، ووصــفــوا هــذا الاعــتــداء بأنه 
للبنية  الــواســع  التدمير  مــن حيث  الأقـــوى 

التحتية.
ــذي أطــلــقــه  ــ ــاب الــــرصــــاص الــ ــ كـــمـــا أصــ
عشوائي،  وبشكل  بكثافة  الاحتال  جنود 
نوافذ وأبواب المنازل وممتلكات المواطنن 
ومــحــالــهــم الــتــجــاريــة، مــا فــاقــم مــن معاناة 
في  ممتلكاتهم  تتعرض  الــذيــن  المــواطــنــن 
كل اقتحام لتدمير وتخريب وتفجير، الأمر 

الذي يكبّدهم خسائر مادية فادحة.
وفي بلدة عرابة، جنوب جنن، تابعت 
قوات الجيش الإسرائيلي عمليات التدمير 
الانــتــقــامــيــة لــلــنــصــب الـــتـــذكـــاريـــة والمــعــالــم 
التاريخية. فكما حطمت في جنن النصب 
ــــرى الــصــحــافــيــة شـــيـــريـــن أبـــو  لــتــخــلــيــد ذكــ
تلت برصاص الجنود، دمرت 

ُ
عاقلة، التي ق

صــــرح الــشــهــيــد عــمــر الـــقـــاســـم فـــي عـــرابـــة، 
ق جنود الاحتال صور شهداء.

ّ
بينما مز

ــرت مـــصـــادر أمــنــيــة ومــحــلــيــة، أن  ــ وذكـ
قوات الاحتال اعتقلت الأسيرين المحررين 
ــاً(، بــعــد  ــ ــامـ ــ عـــصـــام نــــــواف لـــحـــلـــوح )62 عـ
اقــتــحــام الــبــلــدة ومــداهــمــة مــنــزلــه ومــنــزلــي 
وعلي  وتفتيشها،  وجــــواد،  هــانــي  نجليه 

جــمــال أبــو صــاح )29 عــامــاً(، على حاجز 
شافي شامرون قرب نابلس، أثناء عودته 

إلى منزله.
واقــتــحــمــت قـــوات إســرائــيــلــيــة، صباح 
الجمعة، مناطق عدة في محافظة نابلس. 
»وفــا«، بــأن قــوات  وأفـــادت مــصــادر أمنية لـــ
القديم  عسكر  مخيمي  اقتحمت  الاحــتــال 
والجديد، ومنطقة المساكن الشعبية شرق 
المدينة، وفتشت عدداً من المنازل، من دون 
أن يبلغ عــن اعــتــقــالات. وأضــافــت أن قــوات 
الاحـــتـــال اقــتــحــمــت، كـــذلـــك، قــريــة عــزمــوط 
وبــلــدة بــيــت فــوريــك شـــرق نــابــلــس، وقــريــة 
يــتــمــا، جــنــوبــاً، مــشــيــرة إلـــى أن مــواجــهــات 
أن يبلغ عن  اندلعت في بيت فوريك، دون 

إصابات.
كــذلــك اقــتــحــمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
ــه، وداهـــمـــت  ــلــ بـــلـــدة ســنــجــل شـــمـــال رام الــ
مـــنـــزلًا. وأفــــاد رئــيــس بــلــديــة سنجل معتز 
ــتــــال داهـــمـــوا  ــنـــود الاحــ ــــأن جـ ــشـــة، بـ ــوافـ طـ
منزل المواطن حسام عواشرة، المغترب في 
أميركا، وقاموا بتحطيم الأبواب وخلعها، 
وحــــوّلــــوه إلــــى ثــكــنــة عــســكــريــة، ونــصــبــوا 
خــيــمــة عــلــى ســطــحــه. ولــفــت طــوافــشــة إلــى 
أن هذه هي المرة الثانية التي يُقتحم فيها 

منزل عواشرة خال 5 أيام.
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أمر عسكري بـ »قتل 
الآسرين مع الأسرى«

ASHARQ AL-AWSAT

استمرار عمليات تدمير البنى التحتية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين

إسرائيل تمنع وصول المصلين إلى الأقصى للجمعة الـ14 على التوالي

دمار أحدثته عملية عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من طولكرم بالضفة الغربية أمس )إ.ب.أ(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

أكدوا الحاجة إلى »البدء من جديد« للخروج من الأزمة

171 جنرالًا ومسؤولًا يطالبون بانتخابات فوراً في إسرائيل
بــيــنــمــا تـــشـــيـــر ثــــاثــــة اســـتـــطـــاعـــات 
ــلـــي، إلــى  ــيـ جـــديـــدة لـــلـــرأي الـــعـــام الإســـرائـ
اســـتـــمـــرار الـــتـــراجـــع فــــي شــعــبــيــة رئــيــس 
الـــــــــــوزراء، بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، وتــأكــيــد 
أحـــد الاســتــطــاعــات أن 61 فــي المــائــة من 
انتخابات  ــراء  إجـ يــؤيــدون  الإسرائيلين 
جــديــدة، أصــدر 171 شخصية كبيرة في 
سابقون  أركـــان  رؤســـاء  بينهم  المجتمع، 
لــلــجــيــش ورؤســـــاء ســابــقــون لــلــمــخــابــرات 
)المـــوســـاد والــشــابــاك( وجـــنـــرالات بــدرجــة 
لـــــواء ومــــديــــرون عـــامـــون لـــــــــوزارات، نـــداء 
)الــبــرلمــان( وقـــادة  إلـــى أعــضــاء الكنيست 
الأحــــــزاب لــلــعــمــل عــلــى إجـــــراء انــتــخــابــات 

مبكرة فوراً.
ــــان ضــخــم في  ــؤلاء، فـــي إعـ ــ ــال هــ ــ وقـ
كبيراً وخطيراً  إن شيئاً  الإعـــام،  وسائل 
الأول(  )تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر   7 فــــي  حـــصـــل 
إسرائيل  دفعت  )هجوم حماس(  الماضي 
ثــمــنــه بـــاهـــظـــاً بــــــــأرواح أبـــنـــائـــهـــا، بــســبــب 
والعسكرية.  السياسية  القيادة  إخفاقات 
ــة. وهـــذا  ــان الـــوقـــت لمــــــداواة الــــدولــ وقــــد حــ
في   )restart( جــديــد«  مــن  »الــبــدء  يتطلب 
ــيــــادة تــحــظــى بــثــقــة  الــــدولــــة وانـــتـــخـــاب قــ

الجمهور.
وتــزامــن هــذا الــبــيــان مــع نشر نتائج 
اســـتـــطـــاع رأي أجـــرتـــه صــحــيــفــة الــيــمــن 
ــار  ــ ــاجـ ــ ــهــــد »مـ ــعــ »يــــســــرائــــيــــل هـــــيـــــوم« ومــ
ــبـــروفـــســـور إســـحـــاق  ــوت« بــــــــإدارة الـ ــاحــ مــ
الــحــرب،  يـــوم عــلــى  كــاتــس بمناسبة 100 
دلـــت عــلــى أن 63 فــي المــائــة مــن الجمهور 
ــم مـــوعـــد  ــديــ ــقــ ــــي يــــــؤيــــــدون تــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ

المائة  الانتخابات بينما يعارضه 37 في 
فقط.

أبيب 3 استطاعات  شرت في تل 
ُ
ون

ــول الـــنـــتـــائـــج المـــتـــوقـــعـــة فــيــمــا لــو  ــ رأي حـ
الآن، دلت جميعها على  انتخابات  جرت 
ــتــــاف الـــحـــالـــي ســيــخــســر الــحــكــم.  أن الائــ
وكــــان أفــضــلــهــا بــالــنــســبــة لــنــتــنــيــاهــو هو 
الذي نشرته صحيفته »يسرائيل هيوم« 
الــحــاكــم  وجــــاء فــيــه أن معسكر الائـــتـــاف 
سيهبط من 64 إلى 52 مقعداً، فيما ترتفع 
المعارضة من 56 حالياً إلى 68 مقعداً. وفي 
الليكود  حزب  يهبط  التفصيلي  التوزيع 
من 32 مقعداً حالياً إلى 21 مقعداً. ويفوز 
بيني  برئاسة  الرسمي«  »المعسكر  حــزب 
غانتس بأكثر عدد من المقاعد ويرتفع من 

12 مقعداً الآن إلى 31.
وبــحــســب نــتــائــج اســتــطــاع »الــقــنــاة 
نتنياهو  معسكر  يهبط  للتلفزيون،   »12
إلــى 48 مقعداً من أصــل 120. ويفشل في 
المعسكر  يحصل  فيما  حــكــومــة.  تشكيل 
المعارض على 62 مقعداً تصبح 67 مقعداً 

إذا حال انضمت الحركة الإسامية إليه.
وبحسب تفاصيل النتائج، يتصدر 
مقعداً   35 على  ويحصل  غانتس  حــزب 
 الليكود ثانياً 

ّ
من أصل 120، فيما يحل

ويـــحـــصـــل عـــلـــى 18 مـــقـــعـــداً. أمـــــا حـــزب 
المعارضة،  زعيم  برئاسة  عيتد«  »ييش 
يــائــيــر لــبــيــد، فــيــحــصــل عــلــى 14 مــقــعــداً 
)لــــه الـــيـــوم 24(، كــمــا أظــهــر الاســتــطــاع 
أن حـــزب »يــســرائــيــل بــيــتــيــنــو« بــرئــاســة 
أفيغدور ليبرمان، يحصل على 9 مقاعد 
الــيــوم(. ويحصل حزب  )لــديــه 6 مقاعد 
الشرقين  الــيــهــود  للمتدينن  »شــــاس« 

بزعامة أريــه درعــي على 10 مقاعد، في 
حن يحصل حزب »عوتسما يهوديت« 
على  غفير  بــن  إيتمار  المتطرف  برئاسة 
فــيــمــا تحصل  ــيـــوم 6(،  الـ ــه  )لــ مــقــاعــد   8
ــوراه« الــحــريــديــة  ــتــ قــائــمــة »يـــهـــوديـــت هــ
»قائمة  من  كل  مقاعد. وتحصل   7 على 
الــجــبــهــة مـــع الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر« )أيــمــن 
ــد الـــطـــيـــبـــي( و»الـــقـــائـــمـــة  ــ ــمـ ــ عــــــــودة وأحـ

الــعــربــيــة المـــوحـــدة« لــلــحــركــة الإســامــيــة 
بقيادة منصور عباس على 5 مقاعد لكل 
مــنــهــمــا. ويــحــصــل حــــزب »الــصــهــيــونــيــة 
سموترتش  بتسلئيل  بقيادة  الدينية« 
الـــيـــوم 8(، وتحصل  )لـــه  عــلــى 4 مــقــاعــد 
حــركــة »مــيــرتــس« عــلــى 4 مــقــاعــد، وهــي 
الــتــي سقطت فــي الانــتــخــابــات الأخــيــرة. 
ولا يــتــجــاوز حـــزبـــا »الــتــجــمــع الــوطــنــي 

الديمقراطيّ« و»العمل« نسبة الحسم.
ــــطـــــاع مــــعــــرفــــة رأي  ــتـ ــ وحــــــــــاول الاسـ
الجمهور في حال خوض حزبن جديدين 
بــرئــاســة نفتالي  الانـــتـــخـــابـــات، أحــدهــمــا 
بــنــيــت والــثــانــي بــرئــاســة يــوســي كــوهــن. 
ومــــع أن الــنــتــائــج دلــــت عــلــى تـــراجـــع قــوة 
بنيت )من 16 قبل أسبوعن إلى 10 مقاعد 
الآن( وحــزب كوهن على 6 مقاعد )أعطي 

قبل أسبوعن 10 مقاعد(، فإنهما ما زالا 
يــشــكــان قــــوة مـــؤثـــرة. فــفــي هــــذه الــحــالــة 
يــقــتــنــصــان الأصـــــــــوات مــــن الـــجـــمـــيـــع. إذ 
يحصل غانتس على 25 مقعداً، والليكود 
عــلــى 15 مــقــعــداً، ولــبــيــد عــلــى 10 مــقــاعــد. 
يمكن  التي  النتيجة  الاستطاع  وفحص 
أن يحصل عليها حــزب يساري يتحالف 
فيه حزب العمل مع حزب ميرتس برئاسة 

الجنرال يائير غولان، على 9 مقاعد.
ــــزب »يــيــش  ــطـــاع أن حـ ــتـ ــنّ الاسـ ــ وبــ
عـــــيـــــتـــــد« بــــــرئــــــاســــــة زعــــــيــــــم المـــــعـــــارضـــــة 
 24 مــن  يهبط  لبيد،  يائير  الإســرائــيــلــيــة، 
إلــــى 14 مـــقـــعـــداً، كــمــا أظـــهـــر الاســتــطــاع 
أن حــــزب »يـــســـرائـــيـــل بــيــتــيــنــو« بــرئــاســة 
أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، يــرتــفــع مـــن 6 إلــــى 9 
مقاعد. ويحصل حزب »شاس« الحريدي 
عــلــى 10 مــقــاعــد، فــي حــن يــحــصــل حــزب 
»عــوتــســمــا يــهــوديــت« بــرئــاســة المــتــطــرف 
إيتمار بن غفير، على 8 مقاعد برلمانية، 
هــتــوراه«  »يــهــوديــت  قائمة  تحصل  فيما 

الحريدية على 7 مقاعد.
وفـــي مــا يتعلق بـــأي مــن المــســؤولــن 
ــة لــشــغــل  ــ مـ ــــاء ــر مـ ــ ــثـ ــ ــيــــن الأكـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــال 42 فــي  ــ مــنــصــب رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، قـ
إن غانتس  آراؤهــــم  المستطلعة  مــن  المــائــة 
مناسب للمنصب أكثر من نتنياهو، )45 
فــي المــائــة فــي الاســتــطــاع السابق للقناة 
ذاتها(، بينما يحصل نتنياهو بالمقارنة 
به على نسبة 29 في المائة من المشاركن 
في الاستطاع. وفي مقارنة بن نتنياهو 
مئوية  نقطة  بنسبة  الأول  يتقدم  ولبيد، 
الذي أجرته  السابق  مقارنة بالاستطاع 
الــقــنــاة، ويــحــصــل عــلــى 33 فـــي المـــائـــة من 

أصوات المشاركن في الاستطاع، بينما 
ــزال لبيد مــســتــقــرّاً عــنــد نسبة 28 في  يـ لا 
ــخــــاص الـــذيـــن يـــــرون أنــه  المـــائـــة مـــن الأشــ

الأنسب لشغل المنصب.
ــة  ــفـ ــيـ ــحـ وأمــــــــــــــا فــــــــي اســـــــتـــــــطـــــــاع صـ
ــقــــد جـــــاءت  »مـــــعـــــاريـــــف« الأســـــبـــــوعـــــي، فــ
ــع لــنــتــنــيــاهــو. فقد  الــنــتــائــج بـــأســـوأ وضــ
هبط نتنياهو والليكود إلى أدنى نتيجة 
قوته  إقامة حكومته، وخسر نصف  منذ 
إلــى 16 مقعداً. فيما يرتفع  تماماً من 32 
غانتس إلــى 39 مقعداً. وفــي هــذه الحالة 
نتنياهو  برئاسة  اليمن  ائتاف  يحصل 
ــعــــداً، فـــيـــمـــا يـــحـــصـــل تــكــتــل  ــقــ عـــلـــى 44 مــ
ــــي ضــمــنــهــم  غـــانـــتـــس عـــلـــى 71 مـــقـــعـــداً )فـ
الــحــركــة الإســامــيــة(، وهــنــاك فــي الوسط 
5 مــقــاعــد لــتــحــالــف الــجــبــهــة مـــع الــعــربــيــة 

للتغيير، الذي يعد معادياً لليمن.
وقد أثارت هذه النتائج حفيظة أحد 
كــبــار الــخــبــراء السياسين فــي إســرائــيــل، 
»في  يــقــول:  كتب  الــذي  نحميا شترسلر، 
الواقع، أمر لا يصدق أن نتنياهو ما زال 
الــكــرســي، رغــم أن  حتى الآن يجلس على 
مدنياً  مواطناً   1391 بدماء  ملطخة  يديه 
وجــنــديــاً قــتــلــوا ويــقــتــلــون مــنــذ 7 أكــتــوبــر 
شخصاً  و561  وأجــنــبــيــاً،  مــواطــنــاً   830(
من الجيش والشباك وقوات الإنقاذ(. في 
أي دولة غربية أخرى كان رئيس حكومة 
مسؤول سيستقيل على الفور. في اليابان 
ــان ســيــنــتــحــر. أمـــا عــنــدنــا فــهــو يضحك  كـ
ــــان  ويــلــقــي الاتـــهـــامـــات عــلــى رئـــيـــس الأركـ
سيبقى  كيف  والتاعب  بالخداع  ويــقــوم 
إلى الأبد في الحكم. من كل النواحي هو 

فشل ذريع«.

نتنياهو يزور وحدة عسكرية في 8 يناير الحالي )د.ب.أ(

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

القائد العسكري لقوات الاحتلال وساسة اليمين يستخدمون »بروتوكول هنيبعل«

جيش إسرائيل بدأ يتقبل نتائج محدودة للحرب
تل أبيب: نطير مجلي

أفراد من عائلات أسرى لدى »حماس« يطالبون بإطلاق سراحهم قرب حدود غزة الجمعة )أ. ف. ب(
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ترفض مصادر قريبة 
من »حزب الله« الحديث عن 
عمليات اغتيال مكثفة لقادة 
في الحزب، جازمة بأن القائد 

الوحيد الذي اغتيل هو الطويل

ASHARQ AL-AWSAT

جواسيس وتكنولوجيا متطورة وإهمال أمني سمح باغتيال الطويل

»حزب الله« يستنفر لتفادي مزيد من الاغتيالات
فــي مقاربة عمليات  الــلــه«  يتكتم »حــزب 
الاغـــتـــيـــال الـــتـــي تـــطـــال عــنــاصــره وقــيــاديــيــه، 
وينكب على تحقيقات داخلية مكثفة لتبيان 
عــنــاصــر الــخــلــل ومــعــالــجــتــهــا، لــتــفــادي مزيد 
ــة  مــن هـــذه الــعــمــلــيــات الــتــي تكثفت فــي الآونـ

الأخيرة.
فــبــعــد نــجــاح تــل أبــيــب فــي اغــتــيــال نجل 
الــنــائــب عـــن الـــحـــزب مــحــمــد رعــــد و4 آخــريــن 
مــن عــنــاصــر وحـــدة »الـــرضـــوان« فــي نوفمبر 
)تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، وجــهــت إسرائيل 
»حــــــمــــــاس« والـــــحـــــزب  ضـــــربـــــة مـــــــزدوجـــــــة لـــــــ
ــمــــاس« صــالــح  بــاغــتــيــالــهــا الـــقـــيـــادي فـــي »حــ
الـــــعـــــاروري فــــي قـــلـــب الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة 
فــي بــيــروت، معقل »حــزب الــلــه«، فــي 2 يناير 
)كــانــون الــثــانــي( الــحــالــي، بــإطــاق صــواريــخ 
على شقة كان يجتمع فيها مع قادة ميدانيين 

في »كتائب القسّام«.
وبـــعـــد أيـــــام مــــعــــدودة، وبــالــتــحــديــد في 
الثامن من الشهر الجاري، تمكنت تل أبيب من 
اغتيال القائد في »الرضوان« وسام الطويل، 
وهو في طريق العودة إلى منزله في إحدى 
قـــرى الــجــنــوب. وقــالــت صحيفة »مــعــاريــف« 
دقيقة  »عملية  بـ تم  الاغتيال  إن  الإسرائيلية 
من خال وضع عبوة ناسفة قرب بيته«، إلا 

أن الحزب لم يؤكد أو ينفِ هذه المعلومات.
وتـــــرفـــــض مـــــصـــــادر قــــريــــبــــة مـــــن »حـــــزب 
الـــلـــه« الــحــديــث عـــن عــمــلــيــات اغــتــيــال مكثفة 
القائد الوحيد  لقادة في الحزب، جازمة بأن 
الـــذي اغتيل هــو الــطــويــل، لافــتــة فــي تصريح 
»الـــشـــرق الأوســـــــط« إلــــى أنــــه »بــمــقــابــل من  لــــ
يــســتــشــهــدون فــي لــبــنــان مــن عــنــاصــر الــحــزب 
الإعــان بفخر عنهم وتشييعهم  يتم  والذين 
أعـــداد كبيرة مــن الجنود  بشكل لائــق، هناك 

والضباط الإسرائيليين الذين يقتلون، إلا أن 
تل أبيب تتكتم عن إعــان أعــدادهــم، كما يتم 

دفنهم بعيداً عن الأضواء«.
ولا تــنــفــي المــــصــــادر أنــــه »يـــتـــم الــتــدقــيــق 
إسرائيل  تمكن  إلــى  تــؤدي  التي  بالخروقات 
مـــن اغــتــيــال أشـــخـــاص مــعــيــنــين فـــي الــحــزب، 
معتبرة  العمليات«،  من  مزيد  لتفادي  وذلــك 
الكثير  أن ربــط الموضوع بعماء حصراً فيه 
تكنولوجيا  أن هناك  باعتبار  التبسيط،  من 
مـــتـــطـــورة يـــتـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا، كـــمـــا أن هــنــاك 

- إسرائيلياً  أمــيــركــيــاً  تــعــاونــاً اســتــخــبــاراتــيــاً 
وبــريــطــانــيــاً - إســرائــيــلــيــاً يــســاعــد الــعــدو في 

تحديد أهدافه واغتيالهم.
ويــــــــتــــــــحــــــــدث الــــــخــــــبــــــيــــــر الـــــعـــــســـــكـــــري 
والاســـتـــراتـــيـــجـــي الــعــمــيــد المــتــقــاعــد إلــيــاس 
إلى  تــؤدي  العوامل  حنا عن »مجموعة من 
تمكن إســرائــيــل مــن تحديد مــواقــع عناصر 
وقــيــاديــي )حــزب الــلــه( لاغتيالهم، وأبــرزهــا 
تحركهم في منطقة محدودة جداً في جنوب 
العسكرية،  العمليات  تــجــري  حيث  الــبــاد، 

ــه وبـــعـــد قــتــالــهــم بــشــكــل عــلــنــي فــي  ــ كـــمـــا أنـ
سوريا، فقد باتوا معروفين إلى حد كبير«، 
ــــرق الأوســـــــط«  ــــشـ »الـ ـــ ــ ــــي تـــصـــريـــح لـ ــاً فـ ــتــ لافــ
إلـــى أن »الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة والمــراقــبــة 
التعاون  كما  التنصت،  وعمليات  الــدوريــة 
بــالــطــبــع لشبكة  ــاراتـــي، إضـــافـــة  ــبـ ــتـــخـ الاسـ
إسرائيل  تساعد  كلها  الأرض،  على  عماء 

في عمليات الاغتيال«.
ويشير حنا إلى أن »العنصر الأبرز الذي 
سهّل عملية اغتيال الطويل كان إهمال الأمن 

الــعــمــانــي، عندما قــرر الــذهــاب إلــى منزله«، 
مضيفاً: »إن الكشف أن اغتياله تم عبر عبوة 
البيئة  أن شخصاً من  ناسفة يرجح فرضية 
العبوة،  إليها هو من زرع هــذه  التي ينتمي 
وإن كــــان هـــنـــاك وحـــــدة خـــاصـــة إســرائــيــلــيــة 

تنشط لا شك في تنفيذ عمليات كهذه«.
ويـــــرى حــنــا أن عــلــى »الــــحــــزب أن يــقــوم 
بعملية إعادة تنظيم بعد هذه الخروق، وأن 
يُجري تحقيقات موسعة مع كل الأفراد الذين 
كانوا يحيطون بالطويل، وأن يترافق كل ذلك 

من حيطة عمانية واتخاذ تدابير مشددة في 
موضوع التنقل«.

وبالتوازي مع التحقيقات التي يجريها 
ــــي صـــفـــوفـــه وفـــي  ــاء فـ ــمــ ــزب لـــكـــشـــف عــ ــ ــحـ ــ الـ
ــزة الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة  ــهــ بــيــئــتــه، تـــقـــوم الأجــ
أنها نجحت  بعمل مماثل، خاصة  المختصة 
الكثير من  الماضية في تحقيق  السنوات  في 
الإنــجــازات في إطــار القبض على مجموعات 
تتعامل مــع إســرائــيــل. ويــقــول مــصــدر أمني 
»الـــشـــرق الأوســــــــط«: »هـــنـــاك عــمــل يحصل  لــــ
بعيداً عن الأضـــواء؛ لأنــه لا شك في أن هناك 
العماء  خرقاً كبيراً حصل، ســواءً من خــال 
أو من خال التكنولوجيا المستخدمة. وحين 
يرى المعنيون الوقت مناسباً، سيتم الإعان 

عن أي توقيفات تحصل في هذا المجال«.
ويـــوم الأربـــعـــاء، تــوجــه »حـــزب الــلــه« إلى 
منبهاً  الــحــدوديــة،  الجنوبية  المناطق  أهــالــي 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ــعــ ــاولات »الــ ــحــ إيــــاهــــم مــــن مــ
الــبــحــث عــن بــدائــل لتحصيل مــعــلــومــات عن 
المقاومة وأمــاكــن وجــود مجاهديها في قرى 
الــجــنــوب«. وأشــــار إلـــى لــجــوء إســرائــيــل إلــى 
»الاتــصــال ببعض الأهــالــي من أرقــام هواتف 
ــدو لـــبـــنـــانـــيـــة، عـــبـــر الـــشـــبـــكـــتـــين الـــثـــابـــتـــة  ــبــ تــ
والـــخـــلـــيـــويـــة، بـــهـــدف الاســـتـــعـــام عـــن بعض 
الأفـــــراد وأمـــاكـــن وجـــودهـــم ووضــعــيــة بعض 
تــارة صفة   صفات متعددة، 

ً
المــنــازل، منتحا

مخافر تابعة لقوى الأمن الداخلي في مناطق 
ــرى صــفــة مــراكــز لــأمــن الــعــام  الــجــنــوب، وأخــ
اللبناني، وتارة ثالثة بانتحال صفة هيئات 

إغاثية تقدم المساعدات، وغير ذلك«.
ــدم الـــتـــجـــاوب مع  ــ ــا الـــحـــزب إلــــى »عـ ــ ودعـ
ــــي أي عـــمـــلـــيـــة اســــتــــعــــام تــتــعــلــق  ــل فـ ــتـــصـ المـ
بالمحيط وحــركــة الأفـــراد فــيــه، والمــبــادرة إلى 
قطع الاتــصــال فـــوراً، ثــم المــســارعــة إلــى إبــاغ 

الجهات المعنية دون تلكؤ«.

بيروت: بولا أسطيح

تشييع القيادي في »حزب الله« وسام الطويل )د.ب.أ(

تراجع في حدة المواجهات 
بين إسرائيل و»حزب الله«

في جنوب  الله«  و»حــزب  إسرائيل  بين  المواجهات  تواصلت 
لبنان مــع تــراجــع لافــت فــي حدّتها، فيما سُجّلت إصــابــة مواطن 

لبناني.
وقــــال الــحــزب فــي بــيــانــات مــتــفــرقــة، إن المــقــاتــلــين اســتــهــدفــوا 
الظهر  تجمعات لجنود إسرائيليين في محيط موقع حدب  قبل 
الــبــســتــان، وبــعــد الــظــهــر مــوقــع المــالــكــيــة ومــوقــع  حــانــيــتــا ومــوقــع 
العاصي، إضافة إلى تجمع لجنود إسرائيليين في محيط موقع 

المنارة.
واســتــمــر القصف على عــدد مــن بــلــدات الــجــنــوب، وأعــلــن عن 
إصــابــة المـــواطـــن يــاســر مـــراد )مـــن بــلــدة بــريــقــع الــجــنــوبــيــة( قبالة 
مستعمرة المطلة بطلق ناري، بحسب »الوكالة الوطنية للإعام« 
التي أشــارت إلــى أنــه أصيب بطلق نــاري إسرائيلي أثناء مــروره 
الإسبانية  للكتيبة  دوريـــة  بــأن  ــادت  وأفـ الــدفــع،  رباعية  بسيارته 
»يونيفيل« صودف مرورها في المكان، حمت سيارته  في قوات الـ
بآلياتها من الرصاص الإسرائيلي سارعت عناصرها إلى تقديم 
ــــول الــصــلــيــب الأحـــمـــر الــلــبــنــانــي  ــافـــات الأولـــيـــة لــحــين وصـ الإســـعـ

والجيش.
قذائف  بسقوط  »الوطنية«  أفــادت  أيضاً،  »مرجعيون«  وفــي 

على محيط تلة الرويسة ووادي الجمل في أطراف حولا.
وأطـــلـــقـــت قــــذائــــف مـــدفـــعـــيـــة قـــــرب مــســتــشــفــى مـــيـــس الــجــبــل 
الــحــكــومــي، كــمــا تــعــرضــت الــبــلــدة إلـــى الــقــصــف المــدفــعــي واحــتــرق 
منزل في منطقة الطراش بعدما كان قد استهدف سابقاً، بحسب 
إلى تعرض بلدة عيترون لقصف  التي أشــارت أيضاً  »الوطنية« 

مدفعي متقطع.
ــك، ســجــل تــحــلــيــق لــطــائــرات الاســتــطــاع فــوق  فـــي مـــــوازاة ذلــ
القطاعين الغربي والأوســط في الجنوب، لا سيما فوق الناقورة 
والضهيرة ويارين وصولًا إلى عيتا الشعب، وعلى علو متوسط، 
كما تعرضت بلدة الضهيرة وخراج بلدة طيرحرفا لقصف مكثف.
وأطــلــق الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــقــنــابــل المــضــيــئــة فـــوق الــقــرى 
الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، بالإضافة إلى القنابل الحارقة 

على الأحراج المتاخمة في اللبونة والعام، بحسب »الوطنية«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

بعد رده 3 قوانين أصدرها مجلس النواب

حملة ضد ميقاتي لـ»تعدّيه« على صلاحيات رئيس الجمهورية
أثــار قــرار مجلس الـــوزراء اللبناني، 
يــــوم الــجــمــعــة، الـــقـــاضـــي بــــرد 3 قــوانــين 
صــــــدرت عــــن مــجــلــس الـــــنـــــواب، اســـتـــيـــاءً 
عارماً، لدى القوى المسيحية التي رأت أن 
الأعمال، نجيب  رئيس حكومة تصريف 
رئيس  يتعدى على صاحيات  ميقاتي، 
الجمهورية الشاغر منصبه منذ نوفمبر 
وحــده،  والمخول   ،2022 الثاني(  )تشرين 

وفق الدستور، برد القوانين.
 وقال وزير الاتصالات جوني القرم، 
الــقــوانــين  اعــتــرضــوا عــلــى رد  إن 5 وزراء 
على أساس أن الموضوع مرتبط بمجلس 

النواب.
 بــالمــادة »51« مــن الــدســتــور، 

ً
 وعــمــا

وفق  القوانين  الجمهورية  رئيس  يُصدر 
أيـــــام لتلك  )بــشــهــر أو 5  المــــحــــددة  المـــهـــل 
المستعجلة(، بعد أن يكون قد وافق عليها 
مجلس النواب، ولا يحق له على الإطاق 
 عليها. أمــا المــادة »57« 

ً
أن يُدخل تعديا

فمنحته حق طلب إعادة النظر فيها مرة 
ــدة، وعــلــى مــجــلــس الـــنـــواب إقــرارهــا  ــ واحـ
حال  فــي  أمــا  المطلقة.  بالغالبية  مــجــدداً 
انـــقـــضـــاء المـــهـــل المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا دون 
ــادة النظر  ــ ــدار الــقــوانــين أو طــلــب إعـ ــ إصـ
فيها، فيُعد القانون نافذاً، ووجب نشره.
 وعلى الرغم من تبرير ميقاتي بأن 
ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أمور 
الـــبـــاد فـــي غـــيـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
القوي«  »لبنان  تكتل  فــي  النائب  وصــف 
آلان  النائب جبران باسيل،  يرأسه  الــذي 
والذي  والخطير،  »السيئ  بـ القرار  عــون، 

ــثـــل الـــقـــائـــل: )الــــــــرزق الــســايــب  يــجــســد المـ
م الناس الحرام(... فالفراغ الرئاسي 

ّ
يعل

يشجّع على استباحة صاحيات رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وتــحــديــداً هـــذه الصاحية 
في ردّ القوانين، وهي لصيقة بشخصه، 

وهذا انتهاك دستوري مرفوض«.
»الشرق   وتحدث عون في تصريحه لـ
الأوسط« أيضاً عن »مخالفة فاضحة في 
الــعــودة عن قــرار بــإصــدار القوانين سبق 
ـــخـــذ فـــي مــجــلــس الـــــــوزراء، وتــجــري 

ُّ
أن ات

الـــعـــودة عــنــه بــعــد بــضــعــة أســابــيــع، بعد 
ة 

ّ
تــعــاطٍ بخف تنفيذه، وهــذا  عــن  ف 

ّ
التخل

وللمؤسسات«،  للقوانين  احــتــرام  وعـــدم 
ة مسؤولية مــن قبل 

ّ
مــؤكــداً أن »هــنــاك قل

تهرّبها من مواجهة  الحكومة من خــال 
المشكات، وهي المدركة صعوبة التشريع 
ــــرف الـــســـيـــاســـي الـــدقـــيـــق،  ــظـ ــ ــــي هــــــذا الـ فـ
 ليس بترك الظلم على المعلمين أو 

ّ
فالحل

المالكين القدامى، بل هو في إيجاد صيغ 
ــق بــين الــحــرص على المـــدارس 

ّ
عــادلــة تــوف

وعــلــى حــقــوق المــعــلــمــين، وبــــين الــحــرص 
المالكين  حــقــوق  وعــلــى  المستأجرين  على 
الــقــدامــى، ويــمــكــن إيــجــادهــا عــبــر تعديل 

القوانين بدل ردّها بالكامل«.
 ورداً على سؤال، رأى عون أنه »ليس 
هناك من سبيل لوقف هذه الفوضى إلا 
والمجلس  الشورى  إلــى مجلس  باللجوء 
الــدســتــوري، لــكــن الأهـــم هــو فــي انتخاب 
ــذا الــخــلــل  رئـــيـــس جــمــهــوريــة لمــعــالــجــة هــ
الفاضح في توازن السلطات الذي نعيشه 
الـــيـــوم، ويــســمــح بــكــل تــلــك الـــتـــجـــاوزات«، 
يكفينا جميعاً بوصفنا  »قــد لا  مضيفاً: 
ــــوى ســيــاســيــة مــعــتــرضــة الـــبـــكـــاء عــلــى  قـ

ــا أن المــطــلــوب  أطــــــال الـــرئـــاســـة بـــقـــدر مــ
مقاربات واقعية وشجاعة لإبرام تسوية 
تــضــع حـــــدّاً لــلــشــغــور الـــرئـــاســـي، وتــحــدّ 
مـــن الــخــســائــر عــبــر الـــعـــودة إلـــى انــتــظــام 

المؤسسات«.
 ومــــــن جـــهـــتـــه، شــــــدد عـــضـــو تــكــتــل 
»الـــــقـــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«، الـــنـــائـــب جــــورج 
الـــقـــوانـــين فـــي ظل  عـــــــدوان، عــلــى أن »رد 
الـــشـــغـــور الـــرئـــاســـي مــخــالــف لــلــدســتــور، 
وتعدٍّ صارخ ومرفوض على صاحيات 

رئيس الجمهورية، ولن يمر«.
الــدســتــوريــان،  الــخــبــيــران   ويختلف 
أنطوان  والدكتور  مالك،  سعيد  الدكتور 

صــفــيــر، فــي مــقــاربــة المــلــف؛ فبينما يــرى 
الأول أن »صاحية رد القوانين مختصّة 
حتى  وأنـــه  الجمهورية،  برئيس  حــصــراً 
 
ً
لو كانت السلطة التنفيذية تمارس عما
بــالإنــابــة عــن رئــيــس الــبــاد، فــا يمكنها 
تعطيل عمل المجلس النيابي برد القوانين 
الدستور«؛  مــن   )57( المـــادة  بحجة  إليها 
يــرى الــثــانــي »أنــنــا فــي حــالــة استثنائية 
دستورياً بسبب الفراغ في سدة الرئاسة، 
والحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية 
فــي بعض الــصــاحــيــات. وبــالــتــالــي، فإن 
كل ما يحدث هو استثناء، وما بُني على 
استثناء فهو استثناء أيضاً، لذلك يمكن 

لمجلس الوزراء رد القوانين؛ لأنه يمارس 
صاحيات رئيس الباد، ومن لا يحق له 
الـــوزراء؛  رئيس مجلس  بذلك هو  القيام 

لأن السلطة مختصة بالحكومة«. 
»الشرق  ويشير صفير في تصريح لـ
الأوســـط« إلــى أن »مــا حــدث ليس تعدّياً 
ــيــــس؛ لأن هــنــاك  ــرئــ ــلـــى صـــاحـــيـــات الــ عـ
فــي حال  مــبــتــوراً  مــســاراً برلمانياً يصبح 
صدر قانون عن البرلمان، وعُدّ أنه لا يحق 
»الخرق  أن  على  وشــدد  رده«.  للحكومة 
ــدم انــتــخــاب  الأســـاســـي لــلــدســتــور هـــو عــ
رئيس للجمهورية، وعدم وجود حكومة 
ــدم قــيــام مجلس  كــامــلــة المـــواصـــفـــات، وعــ
مكوناته  بكل  التشريعي  بـــدوره  الــنــواب 

وفق أحكام الدستور«.
 وعن مصير القوانين الثاثة موضع 
»الــشــرق الأوســـط«:  الــجــدل، يقول مالك لـــ
ــد وســتــحــال بــحــكــم الـــواقـــع إلــى  ــجَــمَّ

ُ
»ســت

الــنــواب لإجـــراء قـــراءة ثانية لها  مجلس 
وإعــــــــادة الـــتـــصـــويـــت عــلــيــهــا بــالأكــثــريــة 
الموصوفة. أما الطعن فيها أمام مجلس 
ــــورى الـــدولـــة فــمــمــكــن مـــن أي صــاحــب  شـ
صفة أو مصلحة، شرط ألا يرى مجلس 
ــورى الــــدولــــة أن الــــقــــرار بــمــثــابــة عمل  ــ شـ
ــــك يــعــنــي خــــروجــــه عــن  حـــكـــومـــي؛ لأن ذلـ
اختصاصه، ويــكــون مــا حــدث قــد حــدث، 
والــقــوانــين جُـــمّـــدت، وعــــادت إلـــى مجلس 

النواب«.
 وعلق وزير التربية عباس الحلبي 
عــلــى رد الـــقـــوانـــين إلــــى مــجــلــس الـــنـــواب 
: »مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء يـــقـــوم بــكــامــل 

ً
ــا ــائــ قــ

صاحياته«. وأضاف: »ليذهب المتضرر 
من رد القوانين إلى الطعن«.

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي )د.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

تركيا والأمم المتحدة تسعيان لاستدامة آلية إدخالها إلى شمال غربي سوريا

دمشق تسمح بتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر »باب الهوى«
وافـــقـــت الــحــكــومــة الـــســـوريـــة على 
ــة إلـــى  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ ــال المــ إيــــصــ
المناطق، التي تسيطر عليها المعارضة 
ــبــــاد عـــبـــر مــعــبــر  فــــي شـــمـــال غـــربـــي الــ
بــاب الــهــوى )جيلفا غـــوزو( الــحــدودي 
ــرى. جــاء  ــ ــدة 6 أشـــهـــر أخــ مـــع تــركــيــا لمــ
ذلك فيما تسعى الأمــم المتحدة لإقناع 
دمــشــق بــتــمــديــد آلــيــة نــقــل المــســاعــدات 
عبر المعبر بشكل دائم من دون تحديد 

المدة بـ 3 أو 6 أشهر.
بتمديد  تمسكها  تــركــيــا  وأعــلــنــت 
ــــال مــعــبــر  إيــــصــــال المــــســــاعــــدات مــــن خـ
بـــــــاب الــــــهــــــوى، بــــمــــا يـــســـمـــح بــتــوفــيــر 
احــتــيــاجــات الــســوريــين الــنــازحــين إلــى 
إدلـــب والمــحــتــاجــين فــي مــنــاطــق شمال 
غــربــي ســوريــا، الــذيــن يــفــوق عــددهــم 4 

مايين شخص.
وتـــرغـــب تــركــيــا فـــي الـــســـمـــاح لها 
إنسانية  مــشــاريــع  لإقــامــة  بالتخطيط 
ــة المـــــــدى فــــي شــمــال  ــلـ ــة طـــويـ ــمـــويـ ــنـ وتـ
ســـوريـــا مـــن أجــــل اســتــيــعــاب أكـــثـــر من 
مليون لاجئ سوري من بين نحو 3.3 
مليون لاجــئ لديها فــي إطــار مشروع 

للعودة الطوعية لاجئين.

مطالبات بآلية دائمة

ــم المـــتـــحـــدة معبر  ــ وتــســتــخــدم الأمـ
ــهــــوى الـــــحـــــدودي بــــين ســـوريـــا  بـــــاب الــ
وتركيا لإيصال المساعدات إلى مايين 
الأشخاص في شمال غرب سوريا منذ 
عام 2014 بتفويض من مجلس الأمن 

الدولي.
ــوز( مــــن الـــعـــام  ــ ــمـ ــ وفـــــي يـــولـــيـــو )تـ
المــاضــي تــوقــف إدخــــال المــســاعــدات من 
من  لجنة  بعدما فشلت  المــعــبــر،  خــال 
15 عضوا في مجلس الأمن في تمديد 
ــا،  ــيــ الاتـــــفـــــاق بـــســـبـــب مــــعــــارضــــة روســ
قـــبـــل أن تــســمــح الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
لاحــقــا لــأمــم المــتــحــدة بــالاســتــمــرار في 

استخدام المعبر لمدة 6 أشهر.
وقالت البعثة السورية لدى الأمم 
المــتــحــدة، لــيــل الــخــمــيــس- الــجــمــعــة، إن 
دمـــشـــق »ســتــمــدد الــتــصــريــح المــمــنــوح 
لــأمــم المــتــحــدة بــاســتــخــدام معبر بــاب 
الــهــوى لإيــصــال المــســاعــدات الإنسانية 
ــمــــال غــــربــــي ســــوريــــا 6 أشــهــر  ــــى شــ إلــ

إضافية حتى 13 يوليو المقبل«.
وحـــســـب المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــكــتــب 
ــــؤون  ــــشـ الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لـــتـــنـــســـيـــق الـ
ــــري كــانــيــكــو،  الإنــســانــيــة )أوتــــشــــا(، إيـ

تظل الآلية العابرة للحدود هي شريان 
الـــحـــيـــاة لــلــنــازحــين فـــي شـــمـــال غــربــي 
سوريا، الذين يفوق عددهم 2.5 مليون 

شخص.
وذكر أن 5 آلاف شاحنة مساعدات 

عبرت إلى المنطقة في عام 2023، منها 
4 آلاف دخلت عبر »باب الهوى«.

 
بوابات إضافية

وعــقــب الــــزلــــزال المـــدمـــر فـــي جــنــوب 

ــبــــاط( 2023،  فـــبـــرايـــر )شــ فـــي 6  تــركــيــا 
ــال أيـــضـــا مـــنـــاطـــق فــــي شــمــال  ــ الــــــذي طـ
غربي ســوريــا وخلف أكير مــن 50 ألف 
ــة  ــة الـــســـوريـ ــكـــومـ ــيـــل، ســـمـــحـــت الـــحـ ــتـ قـ
لأمم المتحدة باستخدام معبري »باب 

الـــســـام« و »الــــراعــــي« الـــحـــدوديـــين مع 
تركيا حتى 13 أغسطس )آب( الماضي، 
فبراير   13 التفويض حتى  وتــم تمديد 

المقبل.
وقـــال المتحدث بــاســم الأمـــين العام 
إنه  المتحدة، ستيفان دوجاريك،  لأمم 
تم استكمال نحو 170 مهمة مساعدات 
ــــى شــــمــــال غــــربــــي ســـوريـــا  ــيـــة إلــ إنـــســـانـ
فبراير حتى   6 زلــزالــي  تركيا منذ  عبر 
أغــســطــس المـــاضـــي، مــشــيــراً إلـــى توفير 
مواد تقنية لمستشفى الأطفال والمرافق 
الصحية المختلفة في الشمال السوري، 
ــطــــط لإدخـــــــال  ــاً إلـــــــى وجـــــــــود خــ ــ ــتــ ــ ولافــ
مساعدات جديدة إلى سوريا من معبر 

»باب السام« خال الأيام المقبلة.
وذكــر دوجــاريــك أن موظفي مكتب 
ــيـــة الــتــابــع  تــنــســيــق الــــشــــؤون الإنـــســـانـ
لــدعــم  المـــتـــحـــدة، زاروا مــشــاريــع  لـــأمـــم 
المأوى والتعليم بتمويل من الصندوق 
الــبــاب، على بعد  الإنــســانــي فــي مدينة 
نحو 40 كيلومترا شمال شرقي حلب، 

عبر الحدود التركية السورية.
ــة  ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ وأكـــــــــــــد اســـــــتـــــــمـــــــرار الاسـ
الإنــســانــيــة فـــي شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
ــانــــت وكـــــــــالات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  ــيـــث كــ حـ
خزنت مسبقاً، أي قبل انتهاء صاحية 

تـــصـــريـــح المـــســـاعـــدة عـــبـــر الــــحــــدود مــن 
خال معبر »باب الهوى« في 10 يوليو 
الماضي، إمدادات المساعدات الإنسانية، 

التي يتم إرسالها وتوزيعها.
المتحدة  الأمــم  لــدى  وتسعى تركيا 
ــــى الاســــتــــمــــرار فــي  وأطـــــــــراف أخـــــــرى إلــ
ــــرت  تـــجـــديـــد الـــتـــفـــويـــضـــين، بـــعـــدمـــا أثـ
مستويات الاهتمام وأولويات التمويل 

على حجم المساعدات.
ويـــعـــتـــمـــد مــــايــــين الأشـــــخـــــاص فــي 
لسيطرة  الخاضع  ســوريــا  غربي  شمال 
جماعات المعارضة على المساعدات، التي 
تصل عبر تركيا في تأمين الغذاء والدواء 
وغــيــرهــمــا مــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة. 
وبعد نحو 13 عاما من الصراع، يعاني 
ــبـــاد مـــن أســـوأ  ــاء الـ الــكــثــيــرون فـــي أنـــحـ
ظروف اقتصادية، إذ يعيش 9 من كل 10 

سوريين تحت خط الفقر.
الأمــم  لــدى  التركية  البعثة  وقــالــت 
الــدول  إنها تعمل على تذكير  المتحدة، 
المانحة بأن توقف المساعدات قد يكون 
له عواقب وخيمة على الأرض بالنسبة 
لــلــمــنــطــقــة، وحـــتـــى بــالــنــســبــة لأوروبـــــا، 
كما تحض المجتمع الدولي على إعادة 
النظر في قرارات وقف تمويل المشاريع 

في شمال غربي سوريا.

معبر »باب الهوى« المستخدَم لإيصال المساعدات عبر تركيا منذ عام 2014 )صورة أرشيفية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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جلسة البرلمان قد تنعقد اليوم... لكن انتخاب الرئيس الجديد محل شك

العراق: لا اتفاق سنياً على بديل الحلبوسي... والمالكي يناور بـ»صديق قديم«
العراقية  السنية  ــزاب  الأحــ فشلت 
ــقـــي  فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــــــى مــــرشــــح تـــوافـ
ساعات  قبل  الجديد،  البرلمان  لرئيس 
مــن جــلــســة الــيــوم الــســبــت، المخصصة 

لانتخابه.
ومــنــذ نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الماضي، يعمل مجلس النواب العراقي 
ــا قـــــــررت المــحــكــمــة  بــــا رئــــيــــس، بـــعـــدمـ
الاتــــحــــاديــــة إنــــهــــاء عـــضـــويـــة الــرئــيــس 

السابق محمد الحلبوسي.
وأجـــرى قـــادة ثــاثــة أحـــزاب سنية 
ــبــــرى فــــي الـــــعـــــراق زيــــــــــارات لــرئــيــس  كــ
الـــحـــكـــومـــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي 
ــل  ــيــ ــكــ لـــــبـــــحـــــث »المـــــــســـــــتـــــــجـــــــدات وتــــشــ

الحكومات المحلية«.
ومــا من صلة عملية مباشرة بين 
ــات اخــتــيــار  ــيــ مــنــصــب الــــســــودانــــي وآلــ
رئــيــس الــبــرلمــان، ولا حــتــى الــتــوازنــات 

السياسية المطلوبة للتوافق عليه.
وأصــــدر مــكــتــب الـــســـودانـــي، خــال 
اليومين الماضيين، 3 بيانات منفصلة 
زعيم  الخنجر،  خميس  مــع  لقائه  عــن 
تحالف »السيادة«، ومثنى السامرائي 
زعــيــم تــحــالــف »الـــعـــزم«، بــعــدمــا التقى 
الحلبوسي نفسه، بصفته زعيم حزب 

»تقدم«.
ولكل حزب من هذه الأحزاب الثاثة 
مـــرشـــح يــنــافــس عــلــى مــنــصــب رئــيــس 
البرلمان، لكنها تفشل في التوافق على 
مرشح واحد، أو إقناع تحالف »الإطار 
الــتــنــســيــقــي« الـــشـــيـــعـــي، بــالــتــصــويــت 
لأحــدهــم، وهـــم كــل مــن شــعــان الكريم 
)السيادة(،  العيساوي  وسالم  )تقدم(، 

ومحمود المشهداني )العزم(.
ــــت الأحـــــــــزاب  ــقـ ــ ــــوافـ ــو تـ ــ ــى لــ ــ ــتـ ــ  وحـ
الــســنــيــة عــلــى أحــــد هــــؤلاء المــرشــحــين، 

إلـــى الإطــــار التنسيقي  فــإنــهــا تــحــتــاج 
الذي يمتلك غالبية المقاعد في مجلس 
الــــنــــواب. ورغـــــم أن المـــشـــهـــدانـــي، وهــو 
ــابـــق لـــلـــبـــرلمـــان، مـــرشـــح عــن  ــيـــس سـ رئـ
المرشحين  مــع  يتنافس  سني  تحالف 
الآخـــريـــن، فــإنــه يــوصــف بــأنــه »مــرشــح 

المالكي«، رئيس الوزراء الأسبق.
ويــمــلــك المــالــكــي فـــي غــيــاب الــتــيــار 
الــصــدري الأغــلــبــيــة داخـــل قـــوى الإطـــار 

على  قــدرتــه  على  ويــراهــن  التنسيقي، 
ــن خــــــال مـــحـــاولـــة  ــ ــح مـ ــ ــرشـ ــ تـــمـــريـــر المـ
استمالة قوى شيعية أخرى تبدو غير 

متفقة على أي من المرشحين الثاثة.
ــزم« بــزعــامــة  ــ ويــــنــــاور تــحــالــف »عــ
ــــى حــد  ــ ــثـــنـــى الــــســــامــــرائــــي ومــــعــــه إلـ مـ
وزيــر  بزعامة  »الــحــســم«  تحالف  كبير 
الــــدفــــاع ثـــابـــت الــعــبــاســي فـــي تــرجــيــح 
ــــال المــــنــــاورة  كـــفـــة المـــشـــهـــدانـــي، مــــن خـ

بــين ثــبــات مــوقــف المــالــكــي وتـــردد قوى 
شيعية أخرى، في وقت لا يظهر الكرد 

الحماسة لأي طرف.
ويقول نواب من هذا التحالف، إن 
تردد القوى الشيعية في قبول مرشحي 
ــر يــشــجــعــهــمــا  ــنـــجـ الـــحـــلـــبـــوســـي والـــخـ
النواب  إقــنــاع  فــي  أكبر  على لعب دور 
الــشــيــعــة بـــتـــولـــي المـــشـــهـــدانـــي مــنــصــب 

رئيس البرلمان.

وطــبــقــا لـــلـــمـــؤشـــرات، فــــإن مــواقــف 
غالبية النواب الشيعة من خارج كتلة 
ــزال مــتــضــاربــة  ــ ــة الـــقـــانـــون«، لا تـ ــ »دولــ
بـــين تــأيــيــد الــعــيــســاوي مـــع اخــتــافــهــم 
مـــع الــخــنــجــر وآخـــريـــن مــنــهــم يــؤيــدون 
شـــعـــان الــكــريــم رغــــم خــصــومــتــهــم مع 

الحلبوسي.
البرلمان  في  المستقل  النائب  يقول 
»الــشــرق  ــــرب، فـــي تــصــريــح لـــ حــســين عـ

)الــيــوم(  السبت  إن »جلسة  الأوســـط«، 
ــلـــــى الأرجــــــــــــــح ويـــحـــصـــل  ــقــــد عـــ ــعــ ــتــ ســ
انتخاب  المستبعد  مــن  لكن  الــنــصــاب، 

رئيس جديد للبرلمان«.
ويعتقد عرب أن »الكتل السنية لم 
تتفق بعد على مرشح واحد، ما يجعل 
ــفــــاق صــعــبــا لــلــغــايــة،  الـــتـــوافـــق أو الاتــ
ــنــــصــــاب وتـــأجـــيـــل  ويـــســـمـــح بـــكـــســـر الــ

الجلسة«.

وقــــــال عــــــرب: »انــــتــــخــــاب الــرئــيــس 
الـــجـــديـــد ســيــبــقــى مـــرهـــونـــا بــالــتــوافــق 

وهو ما لم يتحقق حتى الآن«.
ــي أبـــلـــغ  ــ ــراقـ ــ وطـــبـــقـــا لـــســـيـــاســـي عـ
»الشرق الأوســط«، طالبا عدم الإشارة 
إلى اسمه، فإن »الإصــرار على اختيار 
المــشــهــدانــي لــرئــاســة الــبــرلمــان مـــن قبل 
الأولى  أكثر من رسالة؛  المالكي يحمل 
مــفــادهــا أن تــجــربــة الــشــبــاب فــي تولي 
المناصب العليا فشلت وبالتالي لا بد 

من العودة إلى كبار السن«.
ــــة  ــالـ ــ ــــرسـ ــع الــــســــيــــاســــي: »الـ ــ ــابــ ــ وتــ
الــصــدري  الــتــيــار  إلــى  الثانية مضمرة 
وإن لــم يــكــن مــشــاركــا بـــأن مــن يختاره 

المالكي هو من يمضي في النهاية«.
فــي الــســيــاق، يــقــول بــاســل حسين، 
ــــز »كـــــــلـــــــواذا لــــلــــدراســــات  ــركـ ــ ــيـــــس مـ ــ رئـ
»الــشــرق  الــســيــاســيــة«، فـــي تــصــريــح لـــ
ــفــــاق الــســنــي  الأوســــــــط«، إن »عـــــدم الاتــ
ــكــــل أي  يــــشــ حــــــــول مـــــرشـــــح واحــــــــــد لا 
الأطــراف  بــين  لانقسام  نظراً  مفاجأة، 
السني  السياسي  المشهد  فــي  الفاعلة 
ــقـــدم(  ــهـــات رئـــيـــســـيـــة؛ هــــي )تـ بــــين 4 جـ

و)السيادة( و)عزم( و)الحسم(«.
ــــل طـــرف  ــــإن »كـ وحـــســـب حـــســـين، فـ
يـــريـــد الاســـتـــحـــواذ عــلــى هــــذا المــنــصــب 
لا  السنية«،  الزعامة  لتصدر  الحيوي 
ــه بــعــد إزاحـــة رئـــيـــس مجلس  ســيــمــا أنـ
النواب السابق محمد الحلبوسي لاح 
صراع الوراثة مبكراً في العلن والخفاء 

وحث الخطى للفوز بهذا الموقع«.
ــيـــس المــــركــــز الــبــحــثــي  ـــح رئـ ــ وأوضــ
أن »عــوامــل عـــدة تحسم هـــذه المــســألــة؛ 
ــــف الإطـــــــــــار الــتــنــســيــقــي  ــوقـ ــ ــا مـ ــهــ ــمــ أهــ
تفضيل  فــي  نفسه  عــلــى  ينقسم  الـــذي 
تــبــدو جميع  مــرشــح على آخـــر، بينما 
ــا فـــيـــهـــا عـــدم  ــمـ ــة بـ ــمـ ــائـ الاحــــتــــمــــالات قـ

الاتفاق في الجلسة المقبلة«. 

بغداد: حمزة مصطفى

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي )رويترز(

ما من صلة عملية مباشرة 
بين منصب السوداني 
وآليات اختيار رئيس 

البرلمان، ولا حتى 
التوازنات السياسية 

المطلوبة للتوافق عليه

التحالف الحاكم يكبح المحافظين الفائزين ويخشى من أرقام »المدني«

                                           تنشر مقتطفات من »خطة الإطار« لحكم المحافظات
كــشــفــت وثـــيـــقـــة مــــن 10 صــفــحــات 
أعدها »الإطار التنسيقي«، عن مامح 
خــطــة الــتــحــالــف الــشــيــعــي الــحــاكــم في 
العراق لتوزيع المناصب في الحكومات 
الانتخابات  نتائج  على  بناءً  المحلية، 
جـــريـــت الــشــهــر المـــاضـــي فـــي 15 

ُ
الـــتـــي أ

محافظة.
وأفـــــرزت تــلــك الانــتــخــابــات نتائج 
مراقبون،  يصف  كما  متوقعة«،  »غير 
النهائية تبين  لكن بعد إعــان الأرقـــام 
الفائزين  أكبر  التنسيقي«  »الإطـــار  أن 

في عموم المحافظات.
والــوثــيــقــة، الــتــي حصلت »الــشــرق 
الأوســط« على مقتطفات منها، عبارة 
ــار  ــة تــحــلــيــلــيــة أجـــراهـــا الإطــ ــ عـــن دراســ
لــنــتــائــج 10 مــحــافــظــات،  الــتــنــســيــقــي 

وسط الباد وجنوبها.
ــــون هــــذه  ــكـ ــ تـ المــــفــــتــــرض أن  ومـــــــن 
ــة« ســيــعــتــمــد  ــ ــيــ ــ ــ الــــــدراســــــة »ورقـــــــــة أول
عليها الإطار التنسيقي لتخمين شكل 
المــنــافــســة فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة 

المقبلة، وفقا لقيادي في هذا التحالف.
»الشرق  لـ مطلعة،  مصادر  وقالت 
الــدراســة شملت تحليل  إن  الأوســــط«، 
ــافـــســـين فــــي الانـــتـــخـــابـــات،  ــنـ ــع المـ ــ وضــ
ــدة،  ــواعــ لا ســيــمــا الــــقــــوى الــشــيــعــيــة الــ
والــخــصــوم مــن الأحـــزاب المــدنــيــة، التي 
في  الانــتــبــاه«  »تستحق  نتائج  حققت 

الاقتراع الأخير.

المتغيرات الشيعية

وأوضـــحـــت المــــصــــادر أن الـــدراســـة 
فهم  فــي  التنسيقي  الإطـــار  »ستساعد 
المــــتــــغــــيــــرات بـــــالمـــــزاج الانــــتــــخــــابــــي فــي 
المــنــاطــق الــشــيــعــيــة«، وتـــضـــع أمــامــهــم 
»جملة خيارات للتعامل مع منافسين 
أقـــويـــاء، أو فـــي طــريــقــهــم إلـــى يــكــونــوا 

كذلك«.
»الشرق  وقال القيادي في الإطار، لـ
الأوسط«، إن جانبا من النقاشات التي 
ــد أفــــكــــاراً حــول  ــة »ولـــ ــدراســ أثـــارتـــهـــا الــ
محافظين  على  الطريق  قطع  إمكانية 
حــالــيــين فــــازوا فــي انــتــخــابــات مدنهم، 

كي لا يتحولوا إلى أرقــام صعبة على 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي فــ

البرلمانية المقبلة«.
قوته  التنسيقي  الإطــــار  ويــشــحــذ 
السياسية لمنع محافظ البصرة أسعد 
الـــعـــيـــدانـــي مـــن الـــحـــصـــول عــلــى ولايـــة 
جــــديــــدة كــمــحــافــظ لأغـــنـــى مـــديـــنـــة فــي 
الـــعـــراق، ويــصــر عــلــى انـــتـــزاع المنصب 

منه، رغم فوزه بأعلى الأصوات.
»الشرق  لـ مطلعة،  مصادر  وتقول 
الأوســط«، إن الإطار التنسيقي ينتظر 
آليات قانونية قد تسفر في  مجموعة 
التي فاز  النهاية عن »إلغاء الأصــوات 

بها المحافظ العيداني«.
ـــــار الــتــنــســيــقــي على  وحـــصـــل الإطـ
نــحــو 188 مــقــعــداً فـــي 10 مــحــافــظــات، 
ــه الـــوثـــيـــقـــة  ــتـ ــنـ ــمـ وفــــــــق إحــــــصــــــاء تـــضـ

التحليلية لهذا التحالف.
وتــــــــــفــــــــــوقــــــــــت قـــــــــــــــــوى »الإطـــــــــــــــــــــار 
الـــتـــنـــســـيـــقـــي« فـــي مـــعـــظـــم مـــحـــافـــظـــات 
ــبـــيـــة  ــلـ الأغـ ذات  والـــــجـــــنـــــوب  الـــــوســـــط 
ستنافس  لكنها  الشيعية،  السكانية 
عــلــى مــنــاصــب ثــانــويــة فــي المحافظات 

الــســنــيــة. والـــشـــهـــر المــــاضــــي، قــــرر هــذا 
ــفــــاوض بـــوصـــفـــه كــتــلــة  ــتــ الـــتـــحـــالـــف الــ
واحــدة في جميع المحافظات لتشكيل 
الأغلبية  وضمان  المحلية،  الحكومات 
المــطــلــقــة لــتــنــصــيــب المــحــافــظــين. وجـــاء 
فـــي الــوثــيــقــة أن الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
في  المحلية  الزعامات  »ظــاهــرة  كرست 
ثاث محافظات بعد إعان فوز قوائم 
المــحــافــظــين فـــي الـــبـــصـــرة بــــــ12 مــقــعــداً 

وواسط 7 مقاعد وكرباء 7 مقاعد«.

دلالات النتائج

ــة، فــــــــإن هــــذه  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوثـ ــ وبــــحــــســــب الـ
توظيف  في  آنية  »لها دلالات  النتائج 
 
ً
سلطتهم لصالح قوائمهم، ومستقبا
فـــي تــحــديــد حــجــمــهــم فـــي انــتــخــابــات 

مجلس النواب«.
فــــي الـــســـيـــاق، تـــقـــول الـــوثـــيـــقـــة إن 
ــة مــحــســن  ــاســ ــرئــ ــة الأســـــــــاس بــ ــمــ ــائــ »قــ
النائب الأول لرئيس  المــنــدلاوي )وهــو 
البرلمان(، الذي حصل على 5 مقاعد في 
10 محافظات خضعت للتحليل، وهي 

ــد فــي المثنى  3 فــي بــغــداد ومــقــعــد واحـ
ومثله في ذي قار«.

ويــــنــــظــــر إلــــــــى المــــــــنــــــــدلاوي، وهــــو 
ــل أعــــمــــال شــيــعــي انــــخــــرط حــديــثــا  ــ رجـ
بأنه واحــد من  السياسية،  الحياة  في 
الاعبين الذين يشكلون الجيل الجديد 

من قوى الإطار التنسيقي.
واهــــــــتــــــــمــــــــت دراســـــــــــــــــــة »الإطــــــــــــــــار 
حققها  الـــتـــي  الــتــنــســيــقــي« بــالــنــتــائــج 
ــدنــــي، وقـــــــال: »لــقــد  ــم« المــ ــيــ تـــحـــالـــف »قــ
أصــبــح لــهــذه الــقــائــمــة وجــــود حقيقي 
إلى حد ما، فقد حصلت على 6 مقاعد 
مــوزعــة عــلــى ذي قـــار والــنــجــف وبــابــل 

والديوانية«.
وبــلــغ عـــدد الأصــــوات الــتــي حصل 
عليها تحالف »قيم« في 10 محافظات 
ألــــــف صـــــــوت، بــمــعــدل  ــر مــــن 125  ــثــ أكــ
المائة من مجمل  تصويت بلغ 3.6 في 

التصويت الشيعي، وفقا للدراسة.

نتائج الديوانية المثيرة

ــة  ــ مــــن جــــانــــب آخـــــــر، حـــلـــلـــت دراســ

»الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي« الــنــتــائــج الــتــي 
التي  كانون«،  »إشراقة  قائمة  حققتها 
تصف نفسها بالمستقلة، وتشكلت في 
أعــقــاب حــــراك »تــشــريــن الاحــتــجــاجــي« 
تـــتـــداول  فــيــمــا  إلــــيــــه،  تــنــتــمــي  أن  دون 
أوساط سياسية بأنها »على صلة ما 

بالأوساط الدينية في النجف«.
وبــــحــــســــب دراســــــــــة الإطــــــــــــار، فــــإن 
تحالف »إشراقة كانون« حصل على 5 
مقاعد في الانتخابات الأخيرة في كل 
من بغداد وذي قار والديوانية وبابل.

ووفـــقـــا لـــلـــمـــزاج الـــــذي كُــتــبــت فيه 
ــتـــائـــج  ــنـ ــة الإطــــــــاريــــــــة، فـــــــإن الـ ــقــ ــيــ ــوثــ الــ
ــة، الــتــي  ــيــ ــديــــوانــ الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي الــ
 شـــعـــبـــيـــا لــلــمــســتــقــلــين 

ً
أظـــــهـــــرت مــــيــــا

ــعــــلــــت قـــــــــــادة الإطـــــــــار  والمـــــــدنـــــــيـــــــين، جــ
يــســجــلــون عــامــات اســتــفــهــام حـــول ما 

يجري هناك، وفقا للمصادر.
ــار  ــة إن قــــوى الإطــ ــالـــت الــــدراســ وقـ
التنسيقي مجتمعة حصلت على أكثر 
من 1.8 مليون صــوت في 10 مــدن، ما 
يشكل نحو 55 فــي المــائــة مــن أصــوات 

الناخبين الشيعة.

ــقــــاعــــد الإطــــــــــار عــلــى  وتــــــوزعــــــت مــ
ــي: 28 مــقــعــداً فـــي بـــغـــداد،  ــ الــنــحــو الآتــ
و11 في بابل، و9 في النجف، و10 في 
المــثــنــى، و12 في  فـــي  الــديــوانــيــة، و12 

ميسان، و13 في ذي قار.
وأفـــضـــت الـــدراســـة إلـــى أن الإطـــار 
لتشكيل  الأريحية  »يمتلك  التنسيقي 
الـــحـــكـــومـــات فــــي 7 مـــحـــافـــظـــات، فــيــمــا 
البصرة وكــربــاء وواســـط محل  تبقى 

نزاع مع منافسين آخرين«.
ــن الإطـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي فــي  ــ ــلـ ــ وأعـ
المــاضــي،  الأول(  )كــانــون  ديسمبر   20
تــشــكــيــل »كـــتـــلـــة الإطـــــــــار« فــــي جــمــيــع 
تشكيل  مهمتها  لــتــكــون  المــحــافــظــات، 
ــبـــر مــجــالــس  الـــحـــكـــومـــات المـــحـــلـــيـــة عـ

المحافظات.
ويــمــلــك زعـــيـــم الـــتـــيـــار الـــصـــدري، 
في  اثــنــين  محافظين  الــصــدر،  مقتدى 
يشاركا  لم  لكنهما  وميسان،  النجف 
فــي الاقــتــراع الأخــيــر على خلفية قــرار 
ــدر قــبــل  المـــقـــاطـــعـــة الــــــذي أعـــلـــنـــه الــــصــ
موعد الاقتراع بنحو شهرين ونصف 

الشهر.

بغداد: فاضل النشمي

صحيفة »يني عقد« تقول إن طهران تعاني »عُسراً في هضم الأحداث«

كيف تفاعل الإعلام التركي مع افتتاح قنصلية أرمينية في تبريز الإيرانية؟
ــــان الـــرســـمـــي لــفــتــح  ــ ــجّـــر الإعـ فـ
أرمينية في مدينة تبريز  قنصلية 
ــادات فــــي وســـائـــل  ــقــ ــتــ ــة انــ ــيــ ــرانــ الإيــ
القرار  ت  عــدَّ التي  التركية،  الإعـــام 
ــوة إيــــرانــــيــــة ســتــثــيــر غــضــب  ــطــ »خــ

العالم التركي«.
ويشكل الأتراك الأذربيجانيون 
نحو 95 في المائة من سكان تبريز 
التي تقع شمال غربي إيران، وهي 
ــان  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ عــــاصــــمــــة مـــحـــافـــظـــة »أذربـ
ــة أكــــبــــر المـــــدن  ــثــ ــالــ الــــشــــرقــــيــــة«، وثــ

الإيرانية بعد مشهد وطهران.
وفي 27 ديسمبر )كانون الأول( 
المــــاضــــي، أعـــلـــن وزيــــــر الــخــارجــيــة 
عبداللهيان،  أمير  الإيــرانــي حسين 
في مؤتمر صحافي عقب محادثات 
أرارات  الأرمــــــيــــــنــــــي  ــــره  ــيـ ــ ــــظـ نـ ــع  ــ ــ مـ
ــان، أن أرمـــيـــنـــيـــا ســتــفــتــح  ــرزويــ ــيــ مــ
ــــي تــــبــــريــــز، خـــال  ــا فـ ــهـ قــنــصــلــيــة لـ

الأسابيع الأولى من عام 2024.
ونــــوهــــت الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة 
ــابــــان،  ــة كــ ــنـ ــديـ ــة إلــــــى أن مـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
لــتــكــون مــقــراً  ــــران  إيـ الــتــي فضلتها 
أرمينيا، تقع على  لقنصليتها في 
الــحــدود بــين أرمينيا وأذربــيــجــان، 
الدبلوماسية  الحركة  أن  إلى  لافتة 
بين طهران ويريفان زادت منذ عام 

.2021
ــاخ،  ــارابــ وخـــــال الـــحـــرب فـــي كــ

اللوجيستي  الــدعــم  ــران  إيــ »قــدمــت 
لتزيد  كــابــان  منطقة  مــن  لأرمينيا 
مـــن وتـــيـــرة الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة 
عــلــى الــــحــــدود الأذربـــيـــجـــانـــيـــة، ما 
أثــار ردود فعل شديدة من الأتــراك 
حاولت  تبريز،  في  الأذربيجانيين 
العنف«،  باستخدام  قمعها  إيـــران 

وفقا للإعام التركي.
وخـــال تــلــك الــحــرب عـــام 2020 
ومـــا لحقها مــن أحــــداث وتــوتــرات، 
اتخذت إيران موقفا داعما لأرمينيا 
ضـــد أذربـــيـــجـــان الـــتـــي نـــالـــت دعــمــا 
من تركيا. واتهمت وسائل الإعام 
التركية إيران بمعارضة »كل فرص 
ــا تحرير  الـــتـــوازنـــات الــتــي أوجـــدهـ
ــيــــجــــان لأراضـــيـــهـــا المــحــتــلــة«.  أذربــ
وقالت صحيفة »يني عقد« التركية 
إن إيــران »لم تستطع قبول تحرير 
لكاراباخ من الاحتال«.  أذربيجان 
أن »خطوة فتح قنصلية  وأضافت 
لأرمــيــنــيــا فـــي تــبــريــز، فــســرت على 
أنــهــا رســـالـــة ضـــد الــعــالــم الــتــركــي، 
وبــــــخــــــاصــــــة ضـــــــد أذربـــــــيـــــــجـــــــان«. 
أن اختيار  المــعــروف  وتابعت: »مــن 
ــان وتـــبـــريـــز لأنــشــطــة  ــابـ مــديــنــتــي كـ
ــة مــــتــــبــــادلــــة بــــــين إيــــــــران  ــيـ ــلـ ــنـــصـ قـ
إلى  يــؤدي  أن  الممكن  مــن  وأرمينيا 

تصعيد التوترات في المنطقة«.
ــران  ــ إيــ أن  عــــقــــد«  »يــــنــــي  ورأت 
تعاني »عــســر هــضــم، ولــم تستطع 
ــــول الانـــــتـــــصـــــار الـــــــــذي حــقــقــتــه  ــبـ ــ قـ

أذربيجان في كاراباخ«.
واهــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة 
ــــي  ــرانـ ــ ــفـــيـــر الإيـ ــتـــصـــريـــحـــات الـــسـ بـ
الذي قال إن باده »تعارض تغيير 
الحدود في المنطقة؛ لأنه خط أحمر 

بــالــنــســبــة لأعـــلـــى المـــســـتـــويـــات فــي 
الباد«.

وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــتـــركـــيـــة: 
ــان فــي  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــار أذربــ ــ ــتـــــصـ ــ ــد انـ ــ ــعـ ــ »بـ
كاراباخ، ترفض إيران الممرات التي 

تهم آسيا الوسطى والعالم التركي 
بــشــكــل كــبــيــر، وإن مـــوقـــف طــهــران 
ــا يــتــعــلــق  وســـيـــاســـتـــهـــا، خـــاصـــة مــ
بممر زنـــغـــزور، كـــان أشـــد حـــدة من 

موقف أرمينيا«.

ــذا  ــقـــا لــلــصــحــيــفــة، فــــإن »هـ ووفـ
المــمــر ســيــوفــر الاتـــصـــال الــبــري بين 
تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان عــبــر أرمــيــنــيــا، 
ــعــــدم  ــل إيــــــــــــــران تــــشــــعــــر بــ ــ ــعـ ــ مـــــــا جـ
زادت  ولذلك  البداية،  منذ  الارتياح 
عاقاتها الدبلوماسية مع أرمينيا 
عــلــى الـــحـــدود الأذربــيــجــانــيــة وفــي 
الأتــراك  فيها  يعيش  التي  المناطق 

الأذريون«.
وقــــــــال وزيــــــــر الــــنــــقــــل والـــبـــنـــيـــة 
أورال  الــقــادر  عبد  التركي  التحتية 
أوغـــلـــو، فــي تــصــريــحــات الخميس 
الماضي، إن باده ستركز هذا العام 
زنــغــزور.  بممر  العمل  إنــجــاز  على 
ومن المفترض أن يوفر الممر رابطا 
ــان؛  ــجــ ــيــ ــداً بــــين تـــركـــيـــا وأذربــ ــديــ جــ
ــي ولايـــة »زنـــغـــزور«  إذ يعبر أراضــ
الأرمـــيـــنـــيـــة الـــتـــي تــفــصــل بـــين الــبــر 
ــان وإقـــلـــيـــم  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــيــــســــي لأذربــ ــرئــ الــ
يتمتع بحكم  الذي  »ناختشيفان«، 

ذاتي.
أن  ــى  ــ إلـ ــلــــو  أوغــ أورال  وأشـــــــار 
ــران تجري  ــ تــركــيــا وأذربــيــجــان وإيـ
دراســــات حـــول مــشــروع المــمــر، وأن 
ــبــــوره فــي  ــعــ أرمـــيـــنـــيـــا ســـتـــســـمـــح بــ

أراضيها بطول 43 كيلومتراً.
ــي  ــ ــرانـ ــ الإيـ ــم  ــ ــدعـ ــ الـ يـــبـــتـــعـــد  ولا 
لأرمينيا عن مخاوف طهران بشأن 
الوجود الإسرائيلي في أذربيجان، 
وحديثا في تركمانستان؛ إذ تحمّل 
ــران بـــاكـــو مــســؤولــيــة الـــوجـــود  ــهـ طـ

الإســرائــيــلــي على حــدودهــا وتــعــدّه 
تهديداً لأمنها القومي.

ــحــــت أذربــــــيــــــجــــــان، فــي  ــتــ ــتــ وافــ
فــي  ســــفــــارة   2023 )آذار(  مـــــــارس 
إسرائيل بعد 30 عاما من العاقات 

الدبلوماسية بين الجانبين.
ــاح الـــــســـــفـــــارة  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ ويـــــــعـــــــود افــ
الإســرائــيــلــيــة فـــي بــاكــو إلــــى أوائــــل 
تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، بينما 
تجاريا  مكتبا  أذربــيــجــان  افتتحت 
فـــي تـــل أبـــيـــب عــــام 2021 وعـــززتـــه 

بمكتب للسياحة عام 2022.
ولعبت إسرائيل دوراً بارزاً في 
العسكري لأذربيجان  الدعم  تقديم 
خال السنوات الأخيرة، وساندتها 
ــيــــا حــــول  ــنــ ــيــ فـــــي نــــزاعــــهــــا مـــــع أرمــ
ناغورنو كاراباخ، كما تعد من أهم 
موردي الأسلحة لأذربيجان بعدما 
تــــجــــاوزت مــبــيــعــاتــهــا 740 مــلــيــون 

دولار حتى عام 2019.
وفــي أبــريــل )نــيــســان( المــاضــي، 
افتتحت إسرائيل سفارة في »عشق 
آبــــاد« عــاصــمــة تــركــمــانــســتــان على 
ــران، في  بعد أقــل مــن 20 كلم مــن إيـ
خضم مساعيها لتعزيز حضورها 
ــــاور إيـــــــران،  ــــجـ ــتــــي تـ ــــي الـــــــــدول الــ فـ
استعدادها  إســرائــيــل  أكــدت  بينما 
النووية  إيــران  للتصدي لتهديدات 
ـــل  ــائـ ــوســ ـــع الــ ــيـ ــمــ ــدام »جــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ واســ
قنبلة  تصنيع  من  لمنعها  الممكنة« 

ذرية.

وزيرا الخارجية الإيراني والأرميني خلال افتتاح سفارة طهران في مدينة »باكان« عام 2022 )خارجية يريفان(

أنقرة: سعيد عبر الرازق
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الجزائر وألمانيا تبحثان مواجهة 
الإرهاب والتطرف في الساحل

غادر الجزائر، الخميس، وفد حكومي ألماني رفيع، ترأسه جاسبر فيك 
إثر اجتماع  الدفاع الألمانية،  بــوزارة  الخارجية والأمــن  السياسة  مستشار 
»المركز الأفريقي للبحوث والدراسات حول الإرهــاب«، تناول  أخير عقده بـ
تهديدات الإرهاب والتطرف العنيف في منطقة الساحل، في ضوء تطورات 

أمنية لافتة وقعت بمالي والنيجر.
ــقـــي«، الــــذي يــوجــد مــقــره بــالــضــاحــيــة الــشــرقــيــة  ــريـ ونــشــر »المـــركـــز الأفـ
لاجتماع  صـــوراً  الاجتماعي  بــالإعــام  حسابه  على  الــجــزائــريــة،  للعاصمة 
مديره إدريس لعالي وجاسبر فيك، وأعضاء من الوفدين، مبرزاً أن أعضاء 
الهيئة الــتــابــعــة لــاتــحــاد الأفــريــقــي »قــدمــوا )للبعثة الألمــانــيــة( عــرضــا عن 
تطور تهديدات التطرف العنيف والإرهاب في أفريقيا، خصوصا بمنطقة 
مؤكداً  لمواجهتها«.  الأفريقي  الاتحاد  اتخذها  التي  والإجـــراءات  الساحل، 
أن الاجتماع »شــدد على توسيع النقاش حول مكافحة الإرهــاب والتشدد 
في أفريقيا، والسهر على تعزيز قدرات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي، 

لمواجهة كل التهديدات«.
وكـــان المـــســـؤول الألمـــانـــي قــد عــقــد اجــتــمــاعــات رفــيــعــة بـــوزارتـــي الــدفــاع 
والــخــارجــيــة الــجــزائــريــتــن أيـــام الاثــنــن والــثــاثــاء والأربـــعـــاء، بحثت وفق 
مصادر دبلوماسية جزائرية في قضايا الأمن والدفاع بالمنطقة، في ضوء 
تصعيد الصراع بمالي ودخول ميليشيا »فاغنر« الموالية لروسيا على خط 
المعارضة،  »أزواد«  وجماعات  العسكري،  الحكم  بن  الشمال  في  المواجهة 
وكذا الوضع في النيجر بعد الانقاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 
26 يوليو )تموز( 2023، ثم قرار السلطة العسكرية الجديدة بإلغاء القانون 
ة، والذي يعني توقع موجات هجرة كبيرة نحو  يَّ الذي يجرم الهجرة السرِّ
تونس والجزائر بشكل خاص، ومنهما إلى أوروبــا، التي عبرت من خال 
الاتحاد الأوروبي عن قلقها من هذا القرار. كما بحثت اجتماعات جاسبر 
فيك، وفــق ذات المــصــادر، فــي تــهــديــدات الجماعات الإرهــابــيــة فــي بوركينا 

فاسو.
وقــالــت وزارة الــدفــاع الــجــزائــريــة، فــي بــيــان، إن رئيس أركـــان الجيش، 
الفريق أول سعيد شنقريحة، درس خال لقائه بالمسؤول الألماني »فرص 
المسائل  في  التنسيق  وتعزيز  تطوير  وسبل  الثنائي،  العسكري  التعاون 
عموما،  العالم  يعرفها  التي  الأمنية  والتحديات  المــشــتــرك،  الاهــتــمــام  ذات 
وحوض البحر المتوسط، والقارة الأفريقية على وجه الخصوص، وتبادلا 

وجهات النظر حول مختلف القضايا الحالية«.
الــــوزارة عــن شنقريحة أن زيـــارة المــســؤول الــفــيــدرالــي الألمــانــي  ونقلت 
»تــفــتــح آفــاقــا جــديــدة لــلــتــعــاون فــي مــجــال الأمــــن والــــدفــــاع«. ووصــــف قائد 
على  كثيراً  نحرص  ونحن  للجزائر،  نوعي  »شــريــك  بأنها  ألمانيا  الجيش 
تعزيز عاقاتنا الثنائية معها. وفي هذا الصدد، أؤكد عزمنا على تعزيز 
ديناميكية جديدة تسمح  وإدراجــه ضمن  فأكثر،  أكثر  العسكري  تعاوننا 
بتجسيد الأهداف المسطرة من طرف مؤسستينا«. كما أكدت وزارة الدفاع 
العالم عموما،  يعرفها  التي  الأمنية  »التحديات  فيك شملت  أن محادثات 
وحوض البحر المتوسط والقارة الأفريقية على وجه الخصوص«. ونقلت 
عــن المــســؤول الألمــانــي أنــه »لمــس إرادة قوية لــدى الــطــرف الــجــزائــري لتقوية 
عـــاقـــات الـــتـــعـــاون والـــتـــشـــاور بـــن الــبــلــديــن، بــمــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز الأمـــن 

والاستقرار في العالم«.
كما التقى جاسبر فيك أيضا الأمــن العام بــوزارة الخارجية، لوناس 
مقرمان، الذي حدثه عن »الخطوات والجهود التي بذلتها الجزائر من أجل 
المنطقة، وكــذا في مجال مكافحة  السلم والاستقرار في دول  الحفاظ على 
ثـــه عن  ــاب ومــخــتــلــف الآفـــــات الــتــي تــعــانــي مــنــهــا المــنــطــقــة«. كــمــا حـــدَّ ــ الإرهــ
دائم  التي ستدافع عنها خــال عهدتها بوصفها عضواً غير  »الأولــويــات 
الخارجية  المتحدة«، وفق ما نشرته وزارة  التابع للأمم  الأمــن  في مجلس 

الجزائرية بشأن الاجتماع.
الــتــي شنها  أبـــدت اســتــيــاءً بعد الحملة العسكرية  قــد  الــجــزائــر  وكــانــت 
الــجــيــش المــالــي فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المـــاضـــي، عــلــى مــنــاطــق نفوذ 
بمساعدة  بها  مدينة  أهــم  على  واستيائه  الشمال،  فــي  المسلحة  المعارضة 
ميليشيا »فــاغــنــر«، وعــــدت ذلـــك »تــقــويــضــا لــجــهــود طــي الـــصـــراع الــداخــلــي 
قد استدعيا  البلدان  السلم والمصالحة«. وكــان  اتفاق  إطــار  التي تحدث في 

»التشاور« في سياق التطورات التي تشهدها الأزمة الداخلية. سفيريهما لـ

الجزائر: »الشرق الأوسط«

سياسيون عبّروا عن تخوفهم مما هو آتٍ لأن القرار ما زال قيد الدرس

»ارتياح حذر« في ليبيا لتراجع الدبيبة عن رفع دعم المحروقات
 سادت حالة من الارتياح والترقب 
الحميد  عــبــد  تــراجــع  عــقــب  ليبيا  فــي 
ــيـــس حـــكـــومـــة »الــــوحــــدة  الـــدبـــيـــبـــة، رئـ
الوطنية« المؤقتة، عن قرار رفع الدعم 
ــــذي اتـــخـــذه خــال  عـــن المـــحـــروقـــات، الـ
اجتماعي حكومي، وقال إنه »لا رجعة 
فيه«، وهو ما خلف موجة عارمة من 
الــرفــض والغضب فــي أنــحــاء مختلفة 

من الباد.
وأمــام تصاعد الرفض المجتمعي 
لـــقـــرار الــدبــيــبــة، الــــذي لـــم يــدخــل حيز 
الــتــنــفــيــذ، قــــرر الأخـــيـــر تــشــكــيــل لجنة 
عــلــيــا دائـــمـــة تــســمــى »الــلــجــنــة العليا 
مدير  برئاسة  الوطني«،  لاستطاع 
ــعــنــى 

ُ
ــال الـــحـــكـــومـــي، وت مـــركـــز الاتــــصــ

ــــي وتــــوثــــيــــق  ــنــ ــ ــوطــ ــ بـــــالاســـــتـــــعـــــام الــ
الــبــيــانــات حــيــال المــلــفــات، والــقــضــايــا 
ــن والـــحـــكـــومـــة بكل  ــواطــ الـــتـــي تــهــم المــ

أشكالها.
وفــيــمــا اعــتــبــر الــبــعــض أن حديث 
ــا مـــلـــحـــوظـــا  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ الــــدبــــيــــبــــة يــــعــــد تـ
تــحــت الــضــغــط الــشــعــبــي، قــــال خــال 
اجــتــمــاعــه بــعــدد مــن عــمــداء البلديات 
إن »الحكومة لن تتخذ أي خطوة في 
ــع الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات، إلا  مــلــف رفـ
يقول  الوطني وحتى  الاستعام  بعد 
ــارة  ــ »إثـ أن  ورأى  ــم«.  ــهــ رأيــ الــلــيــبــيــون 
ــراف كثيرة  ــاء أطــ الــفــن مــن خـــال ادعــ
ــع الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات من  حـــول رفـ
قبل الحكومة بأنه كام غير صحيح؛ 
ولكن اتخذنا قرارنا بدراسة هذا الملف 
مــن كــل جــوانــبــه، وطــرحــه مجتمعيا؛ 
ــلــــى المـــيـــزانـــيـــة  ــا عــ ــئـ ــبـ لأنـــــــه أصــــبــــح عـ
الــعــامــة«. وتــعــهــد بـــأن أي خــطــوة في 
هذا الملف »لن تتم إلا بعد الاستعام 
الــوطــنــي، وحــتــى يــقــول كـــل الليبين 
رأيهم في هذا الملف الذي أرهق الدولة 
والمـــواطـــن، وأصــبــح مــصــدر اســتــرزاق 

للمهربن والسماسرة«.
الــجــيــد  ــن  ــ ــه »مـ ــ أنـ الـــدبـــيـــبـــة  ورأى 
المجتمع  فــي  والتفاعل  النقاش  حــالــة 
ــتـــي تـــمـــس قــوتــهــم  تـــجـــاه الـــقـــضـــايـــا الـ
الــوقــود  تهريب  سيما  ولا  وحياتهم، 
وقــال  جميعا«.  تكلفته  نتحمّل  الـــذي 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى »إكـــــــــس«: »حــتــى 
الأمــور واضحة، هناك شرطان  تكون 
لأي خطوة قبل أن نقدم عليها؛ الأول 
قــبــول الــنــاس بــهــا ودعــمــهــا، والــثــانــي 
أن يكون مــردودهــا المالي مباشراً في 

جيب المواطن دون وسيط«.
وعـــــــــبـــــــــرت أطــــــــــــــــــراف ســــيــــاســــيــــة 
ــي لــيــبــيــا عــن  ــدة فــ ــديــ واجـــتـــمـــاعـــيـــة عــ
ــيـــح حــكــومــة  ــيــــاحــــهــــا، بـــعـــد تـــوضـ ارتــ
الــدعــم، وإن  رفــع  مــن  الدبيبة موقفها 
كــانــت لــم تــخــف ترقبها لمــا هــو قـــادم، 
قــيــد  ــا زال  مــ الــــقــــرار  أن  ــى  ــ إلـ بــالــنــظــر 

الدراسة كما قال الدبيبة وحكومته.
وكــــــــــان أســــــامــــــة حــــــمــــــاد، رئـــيـــس 
الــنــواب،  مــن مجلس  المكلفة  الحكومة 
قد حــذر من تداعيات قــرار رفــع الدعم 
ــه »لا يمكن  أنـ المـــحـــروقـــات، ورأى  عــن 
اتخاذ قــرارات كهذه من أي جهة بهذا 
الشكل المتسرّع، ودون دراسة تبعاتها 
والأبـــعـــاد والأضــــــرار الــنــاتــجــة عنها، 
ودون خلق آليات تضمن نجاحها ولا 

تتأثر حاجات المواطن«.
ونقلت وســائــل إعــام محلية عن 
محمد حمود، المتحدث باسم حكومة 
»الوحدة«، أن »سياسة الدعم الحالية 
مُــجــديــة؛ ولذلك  المــحــروقــات غير  على 
نعمل على استبدالها لضمان حقوق 
السلعة  على  الحصول  فــي  المواطنن 
بــســعــر مـــدعـــوم، وقــطــع الــطــريــق أمـــام 

التهريب«.
بـــــمـــــوازاة ذلــــــك، أعــــــرب الــنــائــب 
يــــوســــف الــــعــــقــــوري، رئــــيــــس لــجــنــة 
الــوطــنــيــة  مـــؤســـســـة  أداء  مـــتـــابـــعـــة 
للنفط بمجلس النواب، عن اهتمام 
الــلــجــنــة بــمــتــابــعــة تـــطـــورات قضية 
وأهمية  المحروقات،  الدعم عن  رفع 
معالجتها، خاصة في ضوء تزايد 
الدعم من  لبند  المالية  المخصصات 

الموازنة العامة للدولة.
وشـــدد الــعــقــوري فــي بــيــان نشره 
مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، مــــســــاء الــخــمــيــس، 
ــلـــى أن »اتـــــخـــــاذ الـــــقـــــرار الــصــحــيــح  عـ
لـــدراســـات علمية شاملة  وفــقــا  يــكــون 
ودقـــيـــقـــة، تـــأخـــذ فـــي الاعـــتـــبـــار جميع 
العاقة،  ذات  الاقــتــصــاديــة  المــتــغــيــرات 
ــاع الــســيــاســيــة وفــرص  ــ وكــذلــك الأوضـ
تــنــفــيــذ الــحــكــومــة لــتــعــهــداتــهــا«. كما 
ــقــــوري أن لــجــنــتــه كــلــفــت  أوضــــــح الــــعــ
مـــنـــذ عـــــدة أشـــهـــر خـــبـــيـــراً اقـــتـــصـــاديـــا 
ــة شــامــلــة حـــول الآثـــار  ــ »بـــإجـــراء دراسـ
ــارات  ــيـ ــم، والـــخـ ــدعــ المــحــتــمــلــة لـــرفـــع الــ
الممكنة ونتائج كل خيار«، مشيراً إلى 
الأدوات  عــلــى  اعــتــمــدت  ــة  »الــــدراســ أن 
الاقتصادية القياسية لقياس أثر هذا 
الـــقـــرار عــلــى المــتــغــيــرات الاقــتــصــاديــة 
المختلفة،  الــنــتــائــج  لــتــوضــيــح  الــكــلــيــة 
والتوقعات المحتملة... وقد تم إنجاز 
هــذه الــدراســة، وسيتم عرضها للرأي 
الــعــام، مــن خــال نــدوة ستنظم قريبا 
بــمــجــلــس الـــنـــواب؛ وســيــتــم فــتــح بــاب 
الـــحـــوار حـــول هـــذه الــقــضــيــة، وإتــاحــة 
ــات  ــهــ ــعـــــرض جـــمـــيـــع وجــ ــ ــة لـ ــ ــــرصـ ــفـ ــ الـ
الـــنـــظـــر عـــلـــى أســــــس عـــلـــمـــيـــة تـــراعـــي 
الـــجـــوانـــب المــخــتــلــفــة، قــصــد الــوصــول 

لأفضل الحلول الممكنة للصالح العام 
وللمواطن الليبي«.

الدبيبة  فــي شــأن مختلف، بحث 
مــــــع الأمــــــــــن الــــــعــــــام لمـــنـــظـــمـــة الــــــــدول 
ــقــــيــــة المـــنـــتـــجـــة لـــلـــنـــفـــط )أبـــــــو(،  الأفــــريــ
التعاون  تطوير  سبل  الــفــاروق،  عمر 
ــاء لــاســتــفــادة من  بـــن الـــــدول الأعـــضـ
التي تؤكد ضرورة  التقنية،  الخبرات 
ــة إنــشــاء خــط غــاز من  مناقشة ودراسـ
نيجيريا إلى أوروبــا، مروراً بالنيجر 
وليبيا. وتأتي زيارة الفاروق في إطار 
المــشــاركــة فــي قمة الــطــاقــة والاقــتــصــاد 
ما  لــيــبــيــا  تــســتــضــيــفــهــا  الـــتـــي   ،2024
بن 13 إلى 14 يناير )كانون الثاني( 

الجاري.
)أبو( لقاءه  واستبق الأمن العام لـ
عون،  محمد  مع  بالتباحث  بالدبيبة 
بالحكومة، حيث  والغاز  النفط  وزيــر 
ــاء الــبــنــك الأفــريــقــي  ــم مــنــاقــشــة إنـــشـ تـ
لـــلـــطـــاقـــة، لــــدعــــم مـــشـــاريـــع الــصــنــاعــة 
منها  والاستفادة  بأفريقيا،  النفطية 
في إنتاج الطاقات المتجددة، وتنمية 
البلدان الأفريقية الأعضاء، بالإضافة 
إنــجــاز دراســـة اقتصادية لإنشاء  إلــى 
خط غاز من نيجيريا إلى أوروبا يمر 

بالنيجر وليبيا.

الدبيبة مستقبلًا الأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للنفط )أبو( )حكومة الوحدة(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

المتحدث باسم 
حكومة »الوحدة« 

أكد أن »سياسة الدعم 
الحالية على المحروقات 

غير مُجدية«

عشرات القتلى والجرحى بقصف جوي ومدفعي بين الجيش و»الدعم السريع«

»حميدتي« يبلغ غوتيريش بخططه لإنهاء الحرب في السودان
أعلن قائد قــوات »الــدعــم السريع« 
فـــي الــــســــودان الــفــريــق مــحــمــد حــمــدان 
اتصل  أنــه  الجمعة،  »حميدتي«،  دقلو 
أنطونيو  المتحدة  للأمم  العام  بالأمن 
ــــث مــعــه  ــحـ ــ ــا، وبـ ــيــ ــفــ ــاتــ ــريــــش هــ ــيــ ــوتــ غــ
الأوضــــاع فــي الــبــاد والآثــــار الناجمة 
المعاناة  الحرب وضــرورة تخفيف  عن 

الإنسانية على المدنين.
وأوضــــح حــمــيــدتــي، عــلــى حسابه 
في منصة »إكس« أنه قدم للأمن العام 
الحالية في  لــلأوضــاع   

ً
شــرحــا مفصا

الــبــاد، بــمــا فــي ذلـــك مــا ســمــاه »حجم 
تمارسها  الــتــي  الخطيرة  الانــتــهــاكــات 
مــيــلــيــشــيــا الـــبـــرهـــان الانـــقـــابـــيـــة بحق 
للطيران  مــن قصف  الأبــريــاء،  المدنين 
عرقية،  أســس  على  والاعــتــقــال  والقتل 
إلـــى جــانــب مــنــع المــنــظــمــات الإنــســانــيــة 
ــيـــل المــــســــاعــــدات لــلــمــدنــيــن  مــــن تـــوصـ
الحقل  فــي  العاملن  على  والتضييق 

الإنساني«.
كــــــمــــــا عــــــــــــرض حـــــمـــــيـــــدتـــــي عـــلـــى 
غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب، وبدأ 
ــة مـــن جـــذورهـــا،  ــ الــتــفــاوض لــحــل الأزمـ
ومـــا أطــلــق عــلــيــه »إعـــــادة بــنــاء الــدولــة 
عادلة،  جــديــدة  أســس  على  السودانية 
ــــرار والــــســــام  ــقـ ــ ــتـ ــ ـــن والاسـ ــ تـــحـــقـــق الأمــ
ــم«. وأبــــلــــغ حــمــيــدتــي  ــ ــدائــ ــ الـــشـــامـــل والــ
رمضان  بتعين  ترحيبه  العام  الأمــن 
العام  للأمن  خاصا  مبعوثا  لعمامرة 
لـــلأمـــم المــتــحــدة فـــي الــــســــودان، مــؤكــداً 
ــتـــزامـــه الـــتـــام بـــالـــتـــعـــاون مـــعـــه، ومــع  الـ
مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة جــمــيــعــهــا، 
والإســـــــهـــــــام فـــــي مـــعـــالـــجـــة الأوضـــــــــاع 
الإنــســانــيــة الــتــي يــواجــهــهــا المــواطــنــون 
ــرة قـــــــوات »الــــدعــــم  ــيـــطـ ــنـــاطـــق سـ فــــي مـ

السريع«.
 

قمة »إيغاد«

من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة 
الرئيس  »إيــغــاد«  للتنمية  الحكومية 

الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، لعقد 
قمة استثنائية للمنظمة في أوغندا 18 
يناير )كانون الثاني( الحالي، لمناقشة 
ــاع فــي الـــســـودان، والــتــوتــر بن  ــ الأوضـ

إثيوبيا والصومال.
وفقا لبيان الخارجية الجيبوتية، 
فإن الرئيس جيلي وزع الدعوة لرؤساء 
دول »الإيغاد« رسميا، وذلك بعد وقت 
قــصــيــر مـــن فــشــل الــقــمــة الاســتــثــنــائــيــة 
الـ41 التي عُقدت في جيبوتي ديسمبر 
المــاضــي، فــي عقد لقاء  )كــانــون الأول( 

بن البرهان وحميدتي.
ومـــن جــانــبــه، شــن مــســاعــد القائد 
العطا،  يــاســر  الــفــريــق  للجيش،  الــعــام 
هجوما على قوى سياسية لم يسمها، 
ــــال مــخــاطــبــة لمــجــمــوعــة مــن   خـ

ً
قــــائــــا

ســيــدنــا  وادي  ــــدة  ــاعـ ــ قـ ــــي  فـ ــبــــاط  الــــضــ
الـــجـــويـــة شـــمـــال أمــــدرمــــان إن جــمــاعــة 
»الـــحـــاضـــنـــة الــســيــاســيــة لــلــجــنــجــويــد 
ــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع( كــانــوا  )يــعــنــي قـ
يخوفونا بالحرب الأهلية، لكن عندنا 
قبائل  كــل  فيه  ومتماسك  قــوي  جيش 
الــــــســــــودان، ولا تـــوجـــد حـــــرب أهــلــيــة، 
دولية  بقوات  تخويفنا  يريدون  والآن 
وأجــنــبــيــة إقــلــيــمــيــة، والـــلـــه لـــو جــــاءوا 

بشياطن الجن والإنس لن نخاف«.
 

عشرات القتلى والجرحى

العمليات  قتلى  حصيلة  ارتفعت 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــن الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
 
ً
إلــى 33 قتيا وقــوات »الدعم السريع« 
تلوا 

ُ
ق الخرطوم وحدها، منهم 23  في 

بــقــصــف جــــوي لــلــجــيــش عــلــى منطقة 
قتلى  و3  الخرطوم،  جنوب  »السلمة« 
في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، 
جــــراء اســـتـــخـــدام الــبــرامــيــل المــتــفــجــرة، 
مـــع عــــدد غــيــر مُــحــصــى مـــن الــجــرحــى 
والـــخـــســـائـــر فــــي المـــســـاكـــن والمـــنـــشـــآت 

العامة والخاصة.
الجيش  القتال بن  وازدادت حــدة 
وقــــوات »الــدعــم الــســريــع« خـــال الأيـــام 
المــاضــيــة فـــي مــــدن الـــخـــرطـــوم الـــثـــاث، 
التي  الكثيفة  الــدولــيــة  الــضــغــوط  رغـــم 

تمارَس على طرفي النزاع للعودة إلى 
مــنــبــر الــتــفــاوض ووقــــف الـــحـــرب الــتــي 
قاربت على شهرها العاشر من القتال 
المــســتــمــر. وقــــال »مــحــامــو الــــطــــوارئ«، 
وهـــــي هــيــئــة تـــطـــوعـــيـــة حـــقـــوقـــيـــة، فــي 
بيان نشرته على حسابها في منصة 
)إكس(، إن القصف المدفعي للجيش في 
منطقة سوبا جنوب شرقي الخرطوم، 
ف كثيراً 

ّ
أدى إلى مقتل 23 مدنيا، وخل

من الإصابات والخسائر المادية.
وقال مواطنون بمنطقة »الشجرة« 
إن اشــتــبــاكــات مـــحـــدودة بــن الــطــرفــن 
جــــرت حــــول مــنــطــقــة ســــاح المـــدرعـــات، 
الــتــي ظــلــت تــتــعــرض لــهــجــوم مـــن قبل 
بــدء الحرب قبل  »الــدعــم السريع« منذ 

أكثر من 9 أشهر.
ــتــــهــــدف  وفــــــــي غــــــــرب الـــــــبـــــــاد، اســ
الطيران التابع للجيش مواقع عدة في 
مدينة نــيــالا غــرب الــبــاد، مــا أدى إلى 

الــعــشــرات وإصــابــات كثيرة بن  مقتل 
المدنين. ودرج الطيران على استهداف 
مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات 
)تشرين  أكتوبر  منذ  السريع«  »الدعم 
الجيش  انسحاب  بعد  الماضي،  الأول( 
ــقـــر الـــفـــرقـــة 16 وتـــركـــهـــا لــلــقــوة  مــــن مـ
المــهــاجــمــة بــعــد أشـــهـــر مـــن الـــقـــتـــال، ثم 
للجيش  التابعة  الــفــرق  سقوط  تتالى 
ــة غــــرب  ــ ــرقـ ــ ــقــــطــــت فـ ــم، وســ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــي الإقـ
الجيش مــن فرق  ثــم انسحب  دارفــــور، 
وسط وشرق دارفــور، ليسيطر »الدعم 
الـــســـريـــع« عــلــى 4 ولايـــــات مـــن ولايــــات 
إقليم دارفـــور الخمس، ولــم تعد تحت 
الفاشر،  سيطرة الجيش سوى مدينة 

حاضرة ولاية شمال دارفور.
 

ود مدني والقضارف

في شرق السودان، أعلن الجيش 

أنــه صد هجوما نفذته قــوات »الدعم 
السريع« على محلية »أم القرى«، في 
مــحــاولــة لــتــوســيــع ســيــطــرتــهــا شــرقــا 
بـــاتـــجـــاه ولايـــــة الـــقـــضـــارف، ودُمّــــــرت 
واستولى  القتالية،  العربات  عشرات 
الــجــيــش عــلــى عـــربـــتـــن. كــمــا شــهــدت 
ــة ود مــــدنــــي، حــــاضــــرة ولايــــة  ــنـ ــديـ مـ
الجزيرة في وسط الباد، اشتباكات 
ضــاريــة بــن الــطــرفــن، استخدم فيها 
ردت  بينما  بكثافة،  الطيران  الجيش 
ــم الـــســـريـــع« بــمــضــادات  ــدعــ قـــــوات »الــ

الطائرات.
ــرق  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ وقــــــــــــال مــــــواطــــــنــــــون ل
الأوســـــــــــــط«، إنــــهــــم شــــــاهــــــدوا ســحــب 
الــــدخــــان بـــالـــقـــرب مــــن قــــيــــادة الــفــرقــة 
الأولى مشاة وحي »الإنقاذ« السكني 
بــــــالــــــقــــــرب مـــــــن جـــــســـــر »حــــــنــــــتــــــوب«. 
القصف  الطرفن تبادلا  أن  وأضــافــوا 
ــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة، ولـــــــم يــتــمــكــن  بــــالأســ

المــواطــنــون مــن الــخــروج مــن منازلهم 
لجلب أغــراضــهــم، وخــلــت الــطــرق من 

المارة.
وأكد أعضاء في »لجان المقاومة« 
الأوســــط« وقــوع  »الــشــرق  لـــ الشعبية 
قتلى ومصابن جراء سقوط قذائف 
على منازل المواطنن، لكن لم يتمكنوا 
من حصرها بسبب استمرار المعارك.

 
حزب »الأمة« ومدينة الدلنج

إضـــــافـــــة إلـــــــى ذلـــــــــك، نـــــــدد حــــزب 
»الأمــــــــــة« الــــقــــومــــي بـــــأحـــــداث الــعــنــف 
ــنــــج«  ــدلــ ــا مـــديـــنـــة »الــ الــــتــــي شـــهـــدتـــهـ
بــولايــة جــنــوب كــردفــان بــن الأطـــراف 
العسكرية والمكونات القبلية، وعدّها 
ــــوة لــلــفــتــنــة وإشـــعـــال الـــحـــرب بن  دعـ
منذ  المدينة  فــي  المتعايشة  المــكــونــات 

عشرات السنن.

ــرة، أن  ــ ــشـ ــ ــي نـ ــ ــزب فـ ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــلـ ــ وأعـ
الخطيرة  الآثــار  الدلنج تؤكد  أحــداث 
لاســـــتـــــمـــــرار الـــــــحـــــــرب، ومــــــــن بــيــنــهــا 
اســــتــــخــــدام المــــواطــــنــــن كــــــــــأدوات فــي 
الاجتماعي  السلم  »يهدد  ما  الصراع 
والـــتـــعـــايـــش الــســلــمــي فـــي المــنــطــقــة«. 
وأدان الحزب ما سماه تفجر الصراع 
التي  الجسيمة  والانتهاكات  القبلي، 
طــالــت المــواطــنــن، وتــحــويــل الــصــراع 
الـــعـــســـكـــري إلــــــى صــــــــراع قـــبـــلـــي عــبــر 

التحشيد المتبادل من الطرفن.
وطالب الحزب سكان المنطقة من 
الــحــوازمــة« بضبط  »النوبة« و»عــرب 
النفس والتوقف عما سماه »الانجرار 
الـــصـــراع  فــــي  الــــدخــــول  وراء دعـــــــوات 
الجيش  الحزب  دعــا  كما  العسكري«. 
وقوات »الدعم السريع« إلى ما سماه 
والحكمة«  العقل  لــصــوت  »الاحــتــكــام 
والإقـــبـــال عــلــى الــحــل السلمي لإنــهــاء 
الحرب، وعدم الزج بالقبائل والمدنين 
فــــي صـــراعـــهـــمـــا الـــعـــســـكـــري، ونـــاشـــد 
السودان«  لتحرير  الشعبية  »الحركة 
بــقــيــادة عبد الــعــزيــز الــحــلــو، الإســهــام 
دون  والحيلولة  الصراع،  احتواء  في 
تمرير مخطط زرع الفتنة القبلية في 

منطقة الدلنج.
ــــال يــومــي  ــهــــدت المــنــطــقــة خـ وشــ
الأربعاء والخميس عمليات عسكرية، 
إثـــر دخـــول قـــوة مــن »الــدعــم الــســريــع« 
السيطرة عليها،  بــهــدف  المــديــنــة  إلــى 
بــيــد أن بــعــض الــتــقــاريــر أشــــارت إلــى 
عبد  وقـــوات  الجيش  بــن  تنسيقا  أن 
العزيز الحلو، أفلح في صد الهجوم، 
وإلــــــحــــــاق خــــســــائــــر بـــــقـــــوات »الــــدعــــم 

السريع«.
ولم تنف »قوات الحلو« أو تؤكد 
ــال إلـــــى جــانــب  ــتـ ــقـ ــي الـ مـــشـــاركـــتـــهـــا فــ
الجيش السوداني الذي ظلت تحاربه 
ــودان،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــوب الـ ــنـ ــ ــــال جـ ــفـــــصـ ــ ــذ انـ ــنــ مــ
وتحافظ على سيطرتها على منطقة 
»كـــاودا« في جنوب الــولايــة، وتعدها 
منطقة »محررة«، كما رفضت توقيع 
اتــفــاقــيــة »ســـام جــوبــا« أســـوة ببقية 

الحركات المسلحة في إقليم دارفور.

أديس أبابا: أحمد يونس
بورتسودان: وجدان طلحة

محمد حمدان دقلو »حميدتي« قائد قوات »الدعم السريع« )أ.ب(

ازدادت حدة القتال 
خلال الأيام الماضية 

في مدن الخرطوم الثلاث
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رئيس الاستخبارات 
العسكرية الأوكرانية 

يؤكد أن هجمات 
بلاده على القرم هي 

»البداية فقط«

ASHARQ AL-AWSAT

الإمارات تؤجل محاكمة 
أعضاء »الإخوان المسلمين« 

إلى بداية فبراير

ــة أبـــــوظـــــبـــــي  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ أجـــــــلـــــــت مـ
في  النظر  الاستئنافية  الاتــحــاديــة 
قضية اتــهــام أشــخــاص وكــيــانــات، 
تــتــعــلــق بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم تــأســيــس 
وغـــســـل  إرهـــــابـــــي  تـــنـــظـــيـــم  وإدارة 
الأمــــــوال المــتــحــصــلــة مـــن »جــنــايــات 
ــاء وتــــأســــيــــس تـــنـــظـــيـــم ســـري  ــ ــــشـ إنـ
ــابــــي«، وذلــــك إلـــى يــومــي 7 و8  إرهــ
للاستماع  المقبل،  )شــبــاط(  فبراير 
لمــرافــعــة الــنــيــابــة الــعــامــة. وبحسب 
مـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة أنـــبـــاء الإمــــــارات، 
صصت لسماع 

ُ
فــإن جلسة أمــس خ

ــدي الإثــــــــبــــــــات فـــي  ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــادة شـ ــ ــ ــهـ ــ ــ شـ
بــجــرائــم غسل  المتعلقة  الاتــهــامــات 
الأمــوال المسندة إلــى 5 متهمين و6 

شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي 
حــضــرهــا مــحــامــو الـــدفـــاع وأهــالــي 
المـــتـــهـــمـــين ومـــمـــثـــلـــون عــــن وســـائـــل 
ــيـــة  ــالـ ــات المـ ــانــ ــيــ ــبــ ــى الــ ـــ الإعـــــــــــلام، إلــ
المتهمون  يملكها  الــتــي  لــلــشــركــات 
ووقائع غسل الأمــوال، التي وقعت 
المسلمين  الإخــــوان  تنظيم  لــصــالــح 
الإرهابي، وفقاً للوكالة الإماراتية، 
حيث استمرت المحكمة في مناقشة 

ــدة قــــاربــــت 4  ــ ــات لمــ ــ ــبـ شــــاهــــدي الإثـــ
محامي  مناقشة  تخللتها  ساعات 
المـــتـــهـــمـــين، كـــمـــا ســمــحــت المــحــكــمــة 
لــلــمــتــهــمــين بــمــواجــهــة الــشــاهــديــن 

ومناقشتهما.
وكــــــــــان المــــســــتــــشــــار الــــدكــــتــــور 
حـــمـــد ســـيـــف الـــشـــامـــســـي، الـــنـــائـــب 
الــعــام لــلــبــلاد، قــد أحـــال 84 متهماً، 
أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان 
ــــى مــحــكــمــة  ــــي إلـ ــابـ ــ المــســلــمــين الإرهـ
الــدولــة لمحاكمتهم عن جريمة  أمــن 
إنـــشـــاء تــنــظــيــم ســــري آخــــر بــغــرض 
ارتــكــاب أعــمــال عنف وإرهـــاب على 

أراضي الدولة.
بالتحقيق  الــعــام  النائب  وأمــر 
فــي وقــائــع هـــذه الــجــريــمــة مــع نــدب 
مــــحــــامٍ لـــلـــحـــضـــور مــــع كــــل مــتــهــم؛ 
بــعــد نــحــو ســتــة أشــهــر مـــن البحث 
ــل  ــيـ ــفـــاصـ والــــتــــحــــقــــيــــق وكــــــشــــــف تـ
ــيـــة عــلــى  ــافـ ــكـ الـــجـــريـــمـــة والأدلــــــــــة الـ
ارتـــكـــابـــهـــا، وقـــــرر إحـــالـــة المــتــهــمــين 
إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن 

الدولة.
وكــان المتهمون قد أخفوا هذه 
قــبــل ضبطهم  ــا  ــهـ ــتـ الــجــريــمــة وأدلـ
ومــحــاكــمــتــهــم فــي الــقــضــيــة رقـــم 17 

لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

محكمة أبوظبي الاتحادية )وام(

أبوظبي: »الشرق الأوسط«

فشل التعهد بتقديم مليون قذيفة مدفعية خلال 12 شهراً وتم تسليم 300 ألف فقط

تجميد المساعدات الغربية والسعي لتوطين الصناعة الدفاعية يضغطان على أوكرانيا
مـــع اســـتـــمـــرار الـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة 
الــــروســــيــــة، الــــتــــي تـــقـــتـــرب مــــن دخــــول 
ـــل،  ــبـ ــقــ ــر المــ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ ــا الـ ــتــــهــ ــنــ ســ
الغربية  العسكرية  الإمــــدادات  تضغط 
المــتــنــاقــصــة لأوكـــرانـــيـــا عــلــى خـــيـــارات 
مقابل  والعسكرية،  السياسية  كييف 
إصــرار موسكو على مواصلة حربها، 
ــيـــق أهـــــــــــداف »عـــمـــلـــيـــتـــهـــا  ــقـ ــتــــى تـــحـ حــ
الــعــســكــريــة«. وفـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفي ظل تعثر طلب الرئيس جو بايدن 
لــلــحــصــول عــلــى المــزيــد مــن المــســاعــدات 
لأوكرانيا في الكونغرس، باتت فرص 
ــا لمـــقـــايـــضـــة طــلــبــه بـــشـــروط  ــهـ ــنـــاورتـ مـ
الــجــمــهــوريــين، أضـــيـــق، وســـط تحذير 
الــبــنــتــاغــون مـــن أن الأمـــــــوال المــتــبــقــيــة 
النفاد،  مــن  اقتربت  أوكــرانــيــا  لمساعدة 

ولم يبق سوى 4.5 مليار دولار منها.
وفي أوروبا، فشل التعهد بتقديم 
مـــلـــيـــون قـــذيـــفـــة مـــدفـــعـــيـــة فــــي غــضــون 
12 شــهــراً، حــيــث تــم تسليم نــحــو 300 
ألــــف فــقــط حــتــى الآن، فـــي إشـــــارة إلــى 
الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي تــواجــهــهــا لـــزيـــادة 
إنــتــاجــهــا الــعــســكــري، مــقــابــل »نــجــاح« 
روســـيـــا فـــي تــحــويــل اقـــتـــصـــادهـــا إلــى 
اقـــتـــصـــاد حـــــــرب. كـــمـــا فـــشـــل الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــــــي بــــإقــــرار حـــزمـــة مــســاعــداتــه 
الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة لأوكــرانــيــا، 
يتحالف  التي  المجر،  معارضة  بسبب 
ــا فــيــكــتــور أوربــــــان مع  ــهــ رئـــيـــس وزرائــ

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
  

خيارات كييف تَضيق
غــيــر أن الــهــجــمــات الــروســيــة على 
ــا اســــتــــمــــرت، حـــيـــث تـــضـــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
الــصــواريــخ والــطــائــرات المــســيــرة التي 
منها،  إمــــدادات  على  موسكو  حصلت 
ــران، بحسب  ــ وإيـ الشمالية  كــوريــا  مــن 
اتــــهــــامــــات أمـــيـــركـــيـــة وغــــربــــيــــة، مـــدنـــاً 
أوكــرانــيــة عــدة، ملحقة أضـــراراً بشرية 
ومـــاديـــة فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. وبـــدت 
خيارات أوكرانيا تضيق هي الأخرى، 
في ظل تصاعد التكهنات عن محادثات 
ــداف ســيــاســيــة وعــســكــريــة  ــ ــ لـــوضـــع أهـ
»يمكن تحقيقها«، ومساعيها للتحرر 
من اعتمادها على الإمــدادات الغربية، 
ــر صـــنـــاعـــتـــهـــا  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ عــــبــــر تــــعــــزيــــز وتـ
الدفاعية المحلية، والعمل في مشاريع 
مشتركة مع حكومات أجنبية لتصنيع 
ــد مـــن الـــذخـــيـــرة والأســـلـــحـــة على  ــزيـ المـ
أراضيها. ورغم ذلك، يدرك المسؤولون 
الأوكـــرانـــيـــون أن تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 

دونه صعوبات ويحتاج إلى وقت.

وقـــــــــــــــال الـــــــرئـــــــيـــــــس الأوكـــــــــــرانـــــــــــي 
إنه  الأربــعــاء،  زيلينسكي،  فولوديمير 
الرغم من تمكن بــلاده من إيقاف  على 
الــجــيــش الــــروســــي، لــكــنــهــا فـــي حــاجــة 
مــاســة إلـــى الــحــلــفــاء الــغــربــيــين لإرســـال 
ــة الـــــدفـــــاع الــــجــــوي،  ــمـ ــظـ ــــن أنـ ــــد مـ ــزيـ ــ المـ
لإســـقـــاط وابــــل مــتــزايــد مـــن الــطــائــرات 
الـــروســـيـــة  والـــــصـــــواريـــــخ  ــار  ــيــ طــ دون 
ر زيــلــيــنــســكــي مــــن أن 

ّ
ــقــــادمــــة. وحـــــــذ الــ

ــــف« لــــبــــلاده فــــي الــــدفــــاع عــن 
ّ
»أي تــــوق

نــفــســهــا فـــي مــواجــهــة الـــغـــزو الــروســي 
ح 

ّ
سيساعد موسكو على إعــادة التسل

و»سحقنا«.
ــتـــي وعــــدت  ــتـــى المــــســــاعــــدات الـ وحـ
ــا،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ بـــريـــطـــانـــيـــا بـــتـــقـــديـــمـــهـــا لأوكـ
خــــلال زيــــــارة رئـــيـــس وزرائــــهــــا ريــشــي 
ســـونـــاك المــفــاجــئــة لــكــيــيــف، الــجــمــعــة، 
لا تــبــدو كــافــيــة فـــي ســـد حــاجــة الــبــلاد 
في حربها  والمعدات  للذخائر  الشرهة 
مـــع روســـيـــا. وتــعــهــد ســـونـــاك بـــزيـــادة 
مليون   260 بنحو  العسكري  التمويل 
دولار،  مليار   3.25 إلــى  ليصل  دولار، 

في تأكيد للالتزام تجاه كييف.
وجــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات الـــرئـــيـــس 
الخميس،  بــوتــين،  فلاديمير  الــروســي 
خــــلال اجـــتـــمـــاع مـــع رجـــــال أعـــمـــال من 
الـــشـــرق الأقـــصـــى، عـــن قــــوة الاقــتــصــاد 
الروسي، لتزيد من مخاوف الأوروبيين 
حــــول نــيــاتــه، خــصــوصــاً بــعــد تــوجــيــه 

اقــتــصــاد بـــلاده لــلــتــحــول إلـــى اقتصاد 
حــرب، مشيرين أيضاً إلــى الــدور الذي 
لــعــبــه »فــشــل ســيــاســة الــعــقــوبــات« في 

إجبار بوتين على تغيير خططه.
وقال بوتين إن بلاده تفوقت على 
ــارت الاقــتــصــاد الأول في  ألمــانــيــا، وصــ
أن  عالمياً، موضحاً  والخامس  أوروبـــا 
نهاية  الروسي بحلول  الاقتصاد  نمو 
عــام 2023 قــد يــكــون أعــلــى مــن النسبة 
المتوقعة البالغة 3.5 في المائة. وأشار 
بوتين إلى أن »هذه نتيجة مذهلة« في 

ظل ظروف الضغوط الخارجية.

بوتين يواجه معضلة ثلاثية
ولـــكـــن تــبــاهــي الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
بــهــذه »الــنــتــيــجــة المــتــوقــعــة« لا يعكس 
ــع الـــفـــعـــلـــي لــلاقــتــصــاد  حــقــيــقــة الــــوضــ
ــــي مــجــلــة  الــــــروســــــي، حـــســـب تـــقـــريـــر فـ
ــه بــــدلًا من  ــيـــرز«. وقــالــت إنـ »فـــوريـــن أفـ
الإشــــــــارة إلـــــى صـــحـــة الاقــــتــــصــــاد، فـــإن 
ــام تــشــيــر إلـــى »الإفــــــراط في  ــ هـــذه الأرقــ
النشاط«. وأضاف التقرير: »في الواقع، 
الاقتصاد  يواجهها  التي  المشاكل  فــإن 
ــداً يـــجـــعـــل بــوتــين  ــ الـــــروســـــي بـــلـــغـــت حــ
يـــواجـــه مــعــضــلــة ثــلاثــيــة مــســتــحــيــلــة«: 
أوكرانيا،  المستمرة ضد  تمويل حربه 
ــفــــاظ عـــلـــى مـــســـتـــويـــات مــعــيــشــة  والــــحــ
شــعــبــه، وحــمــايــة اســتــقــرار الاقــتــصــاد 
الأول  الــــهــــدفــــين  ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ ولـ الــــكــــلــــي. 

والثاني سيتطلب زيـــادة فــي الإنــفــاق، 
الأمر الذي سيغذي التضخم، وبالتالي 

يحول دون تحقيق الهدف الثالث.
وأشــار التقرير إلى أنه على الرغم 
مـــن عــــائــــدات الــنــفــط والــــغــــاز المــرتــفــعــة، 
والإدارة المالية الماهرة من قبل السلطات 
الروسية، والتراخي في تطبيق القيود 
النمو  فــي  دورهـــا  لعبت  التي  الغربية، 
الاقتصادي في روسيا، ولكنها تخفي 
الاختلالات المتزايدة في هذا الاقتصاد. 
ومــع عــدم ذكــر بــوتــين أن أكــثــر مــن ثلث 
ــا يـــرجـــع إلــــى الـــحـــرب، فقد  ــيـ نــمــو روسـ
أخــفــى المــشــهــد الاقــتــصــادي المــشــرق في 
روسيا في عام 2023 مقايضات خطيرة 
ــعـــي لــتــحــقــيــق مــكــاســب  ــمـــت فــــي الـــسـ تـ

قصيرة الأجل.
وحــتــى لــو نجحت الــقــيــادة المالية 
ــــي تـــهـــدئـــة الاقـــتـــصـــاد  ــــي مـــوســـكـــو فـ فـ
فــإن المشاكل  بحلول نهاية عــام 2024، 
الـــكـــبـــرى الــنــاجــمــة عـــن الـــحـــرب لا مفر 
الاستياء  العوامل  هــذه  منها. وتشمل 
مــــن نـــقـــص تـــمـــويـــل الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، 
والنقص المتزايد في الأدوات والمعدات 
ــقــــوبــــات،  ــعــ ــام الــ ــ ــظـ ــ ــد نـ بـــســـبـــب تــــشــــديــ
والاضـــطـــرابـــات الــكــبــيــرة الــنــاجــمــة عن 
الاستثمار الضخم في صناعة الدفاع، 
وهــو مــا ســيــؤدي إلــى أن تــدفــع أجيال 
المستقبل ثمناً باهظاً للوضع الحالي، 
رغـــــم أن هـــــذا هــــو آخـــــر مــــا يـــفـــكـــر فــيــه 

الكرملين في الوقت الحالي.

مصادرة الأصول الروسية
الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  وصـــــــفـــــــت 
الأميركية  الخطة  الجمعة،  الروسية، 
ــادرة مـــا يــصــل إلــــى 300 مــلــيــار  لمــــصــ
المجمدة  الروسية  الأصـــول  مــن  دولار 
أوكــرانــيــا،  إعـــادة بناء  فــي  للمساعدة 
ــة الــــــقــــــرن الـــــحـــــادي  ــ ــنـ ــ ــــرصـ بــــأنــــهــــا »قـ
والعشرين«. وقالت إن موسكو سترد 
بشدة إذا حدث ذلك. واتهمت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا 
الولايات المتحدة بمحاولة  زاخاروفا 
خلق »غطاء قانوني« لسرقة الأصول 
ــــي خــطــوة  ــيــــة، وهـ الـــســـيـــاديـــة الــــروســ
حذرت موسكو مراراً من أنها تنتهك 
القانون الدولي وتقوض النظام المالي 
العالمي. وقالت زاخــاروفــا في مؤتمر 
ممتلكات  سرقة  »أصبحت  صحافي: 
والعامة  الخاصة  والممتلكات  الــدولــة 
علامة مسجلة للأنجلوسكسونيين«. 
ــنـــدن  لـ )و(  »واشـــــنـــــطـــــن  وأضـــــــافـــــــت: 
تــقــومــان بــذلــك مــنــذ عـــقـــود. قــبــل ذلــك 
كانت تسمى قرصنة، ولكن بعد ذلك 
الآن هي  عليها.  الشرعية  إضــفــاء  تــم 
قرصنة القرن الحادي والعشرين في 

رأيي«. 
»بــلــومــبــرغ« نشر،  لـــ وذكـــر تقرير 
الأميركي  الرئيس  إدارة  أن  الأربــعــاء، 
لها  تشريعاً يسمح  تدعم  بايدن  جو 
بــمــصــادرة بــعــض الأصــــول الــروســيــة 
المجمدة من أجــل المساعدة في إعــادة 
أجــزاء  التي أصبحت  أوكــرانــيــا،  بناء 
منها في حالة خــراب بعد أن أرسلت 
مــوســكــو جــيــشــهــا إلــيــهــا فـــي فــبــرايــر 
زاخــــاروفــــا،  وقـــالـــت   .2022 ــبــــاط(  )شــ
ــنــــطــــن بـــمـــحـــاولـــة  ــتــــي اتـــهـــمـــت واشــ الــ
بالتوقيع  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد  إقـــنـــاع 
عــلــى نــفــس خــطــة مـــصـــادرة الأصــــول، 
إن مــوســكــو ســتــرد بــقــوة إذا سُــرقــت 

أصولها. 
وأضافت: »سيتم اتخاذ إجراءات 
بحيث  واضــحــة  وســتــكــون  انتقامية، 
ــن رؤيـــــتـــــهـــــا والــــــشــــــعــــــور بــــهــــا.  ــكــ ــمــ يــ
وســتــكــون مـــؤلمـــة«. وقــالــت زاخـــاروفـــا 
إن الـــغـــرب يــســعــى الآن لإيـــجـــاد طــرق 
جــــديــــدة لـــتـــمـــويـــل أوكــــرانــــيــــا بــســبــب 
الصعوبات المتزايدة في تأمين الدعم 
الأبيض،  البيت  وذكــر  لكييف.  المالي 
الــخــمــيــس، إن المــســاعــدات الأمــيــركــيــة 
لأوكرانيا »توقفت تماماً« مع استمرار 
المفاوضات في واشنطن بشأن حزمة 
مــــســــاعــــدات يــمــكــن ربـــطـــهـــا بـــإصـــلاح 

شامل لإجراءات أمن الحدود.

جندي أوكراني خلال تدريب عسكري بالقرب من مدينة كييف )رويترز(

واشنطن: إيلي يوسف

سوناك: سنقف إلى جانب أوكرانيا في أحلك ساعاتها وفي الأوقات الأفضل المقبلة

كييف ولندن تبرمان اتفاقاً أمنياً »غير مسبوق« وموسكو تعدّه بمثابة »إعلان حرب«
أشــــــــــــادت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، الـــجـــمـــعـــة، 
بالاتفاق الأمني »غير المسبوق« المبرم 
بــيــنــهــا وبـــــين بـــريـــطـــانـــيـــا الـــتـــي يــــزور 
كييف،  ريشي سوناك  وزرائها  رئيس 
الأمر الذي أثار حفيظة موسكو، التي 
تــهــا  حـــذرت بــدورهــا مــن الــخــطــوة وعــدَّ

بمثابة إعلان حرب على روسيا.
ورحــــــــــــب الــــــرئــــــيــــــس الأوكـــــــــرانـــــــــي 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي عــبــر منصة 
»الـــلـــحـــظـــة الـــفـــاصـــلـــة فــي  »إكــــــــــس«، بــــ
ــــي«، مضيفاً: »وقعت  الأوروبـ الــتــاريــخ 
أوكرانيا والمملكة المتحدة اتفاقا ًأمنياً 
جديداً غير مسبوق... هذا ليس إعلاناً 
ثمارها  ســتــؤتــي  إنـــه حقيقة  بــســيــطــاً. 

بفضل تعاوننا«.
الاتــــفــــاق  إن  بـــريـــطـــانـــيـــا  وقـــــالـــــت 
»يضفي طابعاً رسمياً على الدعم الذي 
قــدمــتــه المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة، وســتــواصــل 
ــن أوكـــرانـــيـــا، بــمــا فـــي ذلــك  تــقــديــمــه لأمـ
ــبــــاريــــة  ــتــــخــ ــادل المــــعــــلــــومــــات الاســ تــــــبــــ
والأمــــن الــســيــبــرانــي والــتــدريــب الطبي 
ــكــــري والـــــتـــــعـــــاون الـــصـــنـــاعـــي  ــعــــســ والــ
الدفاعي«. وتعدّ لندن واحدة من أقرب 
حــلــفــاء كــيــيــف فــي الــحــرب الـــدائـــرة في 

أوكرانيا منذ سنتين.
وكــــــتــــــب ســــــــونــــــــاك عـــــلـــــى مـــنـــصـــة 
ــا  الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي »إكـــــــس«: »أنـ
فــي أوكــرانــيــا لإيــصــال رســالــة بسيطة. 
دعــمــنــا لا يــمــكــن أن يـــتـــزعـــزع«. وقـــال 
وأوكــرانــيــا  المــتــحــدة  المملكة  إن  مكتبه 
الأمني،  التعاون  اتفاقية بشأن  وقعتا 
ــاق مـــجـــمـــوعـــة الــســبــع  ــفــ لاســـتـــكـــمـــال اتــ
لـــتـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا بــضــمــانــات أمــنــيــة 

ثنائية.
ــا ســتــقــدم  ــهـ ــالــــت بــريــطــانــيــا إنـ وقــ
أكبر شحنة من الطائرات المسيرة إلى 
أوكرانيا، ومن المتوقع أن يتم تصنيع 
معظمها في بريطانيا. وجاء في بيان 
للحكومة البريطانية أن »وزارة الدفاع 
ستعمل مع شركاء دوليين لزيادة عدد 
عن  للدفاع  المقدمة  المسيرة  الــطــائــرات 

أوكرانيا بشكل كبير«.
ــدأ رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي  وبــ
الجمعة،  الأوكــرانــيــة،  للعاصمة  زيــارة 
العسكري  التمويل  زيــادة  عن  للإعلان 

أوكــرانــيــا على شــراء طائرات  لمساعدة 
مسيرة عسكرية جــديــدة، بما في ذلك 
طـــائـــرات المـــراقـــبـــة والـــضـــربـــات بــعــيــدة 
ــائـــرات المــســيــرة الــبــحــريــة.  المــــدى والـــطـ
وقـــــال ســـونـــاك إن بــريــطــانــيــا ســتــزيــد 
دعــمــهــا فــي الــســنــة المــالــيــة المــقــبــلــة إلــى 
 3.19( إســتــرلــيــنــي  جــنــيــه  مــلــيــار   2.5
ســونــاك  مــكــتــب  وقـــــال  دولار(.  مــلــيــار 
 200 قـــــدرهـــــا  ــادة  بــــــزيــــ ــل،  ــويــ ــمــ ــتــ الــ إن 
العامين  عــن  إسترليني  جنيه  مليون 
ــراء آلاف  ــ المـــاضـــيـــين، ســيــســاعــد فـــي شـ
الــطــائــرات المسيرة لأوكــرانــيــا، بما في 
ذلك طائرات المراقبة والضربات بعيدة 

المدى والطائرات المسيرة البحرية.
وقال سوناك في بيان: »أبعث هنا 
المتحدة  المملكة  اليوم برسالة واحــدة: 
أيــضــاً لــن تـــتـــردد... سنقف إلــى جانب 

ــا فــــي أحـــلـــك ســـاعـــاتـــهـــا وفـــي  ــيــ ــرانــ أوكــ
الأوقات الأفضل المقبلة«.

وحـــذر الــرئــيــس الــروســي السابق 
نائب  الآن  وهــو  ميدفيديف،  ديــمــتــري 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الـــــروســـــي، مــن 
ــنـــي بـــين لـــنـــدن وكــيــيــف.  الـــتـــعـــاون الأمـ
وقال حليف الرئيس فلاديمير بوتين، 
الجمعة، إن موسكو ستعتبر أي تحرك 
من بريطانيا لنشر فرقة عسكرية في 
ــــرب عــلــى  ــــلان حـ أوكــــرانــــيــــا بــمــثــابــة إعــ
روسيا. وأدلــى بهذه التصريحات رداً 
البريطاني  الـــوزراء  زيــارة رئيس  على 
ريـــشـــي ســـونـــاك إلــــى كــيــيــف، وإعـــلانـــه 
عن زيــادة التمويل العسكري لمساعدة 
أوكــرانــيــا عــلــى شـــراء طـــائـــرات مسيرة 

عسكرية جديدة.
عــبــر تطبيق  مــيــدفــيــديــف  وكـــتـــب 

»تــلــغــرام«، كــمــا نقلت عــنــه »رويـــتـــرز«: 
ــا الأبـــــديـــــون،  ــ ــداؤنــ ــ »آمـــــــل أن يـــفـــهـــم أعــ
الــبــريــطــانــيــون المــتــغــطــرســون، أن نشر 
فــرقــة عــســكــريــة رســمــيــة فـــي أوكــرانــيــا 
ــكـــون بـــمـــثـــابـــة إعـــــــلان حــــــرب عــلــى  ــيـ سـ

بلدنا«.
إن  دبـــــــلـــــــومـــــــاســـــــيـــــــون  ويــــــــــقــــــــــول 
ــات مــــيــــدفــــيــــديــــف الـــعـــلـــنـــيـــة  ــحــ ــريــ تــــصــ
ــة تــعــطــي  ــاغــ ــيــ المـــــتـــــكـــــررة حـــــــــادة الــــصــ
مــؤشــراً عــلــى تفكير مــتــشــدد فــي أعلى 
ــــاءل فــي  ــــسـ ــلـــين. وتـ ــكـــرمـ مـــســـتـــويـــات الـ
ــرأي الــعــام  ــ تــصــريــحــاتــه عـــن شـــعـــور الــ
الغربي إذا تعرض وفد سوناك لقصف 
بالذخائر العنقودية في وسط كييف، 
وهو أمر قال إنه حدث مؤخراً لمدنيين 
ــغـــورود. وتــقــع  ــلـ ــيـ روس فــــي مـــديـــنـــة بـ
ــنـــوب روســــيــــا قـــرب  بـــيـــلـــغـــورود فــــي جـ

واستهدفت عدة  الأوكــرانــيــة،  الــحــدود 
مــرات بصواريخ وطــائــرات مسيرة من 

أوكرانيا في الأشهر القليلة الماضية.
ــة الـــتـــي أشـــــار إلــيــهــا  ــعـ وفــــي الـــواقـ
ـــت يــــــوم 30  ــدثـ ــي حــ ــتــ مـــيـــدفـــيـــديـــف، الــ
روسيا  قالت  الأول(،  )كانون  ديسمبر 
ــلـــوا،  ــتـ قـ الأقــــــــل  عــــلــــى  شـــخـــصـــاً   20 إن 
فــيــمــا  بــيــنــهــم طــــفــــلان، وأصــــيــــب 111، 
»عشوائية«  أوكرانية  بضربة  وصفته 

باستخدام القنابل العنقودية.
فــي منعطف مهم  وتــأتــي زيـــارتـــه 
المستمرة  الحرب  في  لكييف  بالنسبة 
مــنــذ مـــا يــقــرب مـــن عـــامـــين، حــيــث أدى 
الــــــخــــــلاف الــــســــيــــاســــي الـــــداخـــــلـــــي فــي 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــى عـــرقـــلـــة حـــزمـــتـــين رئــيــســيــتــين مــن  إلـ
ــاعـــدات. واعـــتـــمـــدت كــيــيــف بشكل  المـــسـ

ــدات الــعــســكــريــة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ كـــبـــيـــر عـــلـــى المـ
والمالية من الغرب منذ الغزو الروسي 

الشامل في فبراير )شباط( 2022.
ــــس الاســــتــــخــــبــــارات  ــيـ ــ وأكـــــــــد رئـ
ــريـــل  ــيـ ــة الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة كـ ــريــ ــكــ ــســ ــعــ الــ
مــع صحيفة  فــي مقابلة  بـــودانـــوف، 
ــة،  ــيـ ــيـــومـ ــة الـ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ ــد« الـ ــ ــونـ ــ ــومـ ــ »لـ
الــهــجــمــات الأوكـــرانـــيـــة فـــي شبه  أن 
جــزيــرة الــقــرم الــتــي ضمتها روســيــا 
 الــحــرب 

ّ
ــأن ــ ــر بـ ســتــتــكــثــف، بــيــنــمــا أقــ

البرية تشهد جموداً. وقال بودانوف 
ـــشـــرت الــجــمــعــة: 

ُ
فـــي المــقــابــلــة الـــتـــي ن

الـــتـــوغـــلات  أول  جـــــرى   ،2023 »فـــــي 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي شــبــه جـــزيـــرة الــقــرم 
البعض كان  أن  رغــم  المحتلة موقتاً، 
يــعــتــبــرهــا مــســتــحــيــلــة. إنــهــا الــبــدايــة 
فقط. وهــذا يعطي الأمــل، خصوصاً 
لــلأوكــرانــيــين فــي شبه جــزيــرة القرم 
الــذيــن يــعــيــشــون مــنــذ عــشــر ســنــوات 

تـــحـــت الاحــــتــــلال الــــروســــي وأصـــيـــب 
العديد منهم بالإحباط«.

وأضـــــــاف، كــمــا نــقــلــت عــنــه وكــالــة 
»الـــجـــزء   

ّ
أن الـــفـــرنـــســـيـــة«،  »الـــصـــحـــافـــة 

الشمالي من البحر الأســود يقع تحت 
الـــســـيـــطـــرة الأوكــــرانــــيــــة، مــــع مــنــصــات 
اســتــخــراج الــغــاز«. وتــابــع أن »المــمــرات 
من  تعمل  الــحــبــوب  لتصدير  البحرية 
جــديــد، حــتــى لــو كــانــت هــنــاك مخاطر 

بسبب الحرب«.
وتــشــكّــل شــبــه جــزيــرة الــقــرم التي 
عــام 2014 قاعدة  ضمّتها موسكو في 
الــروســيــة  لــلــقــوات  لوجيستية  خلفية 
المنتشرة في جزء من جنوب أوكرانيا، 
تــعــزيــزات وصيانة  خصوصاً لإرســـال 
مــعــدات. وتــتــعــرّض شبه جــزيــرة القرم 
بــشــكــل مــســتــمــر لـــهـــجـــمـــات أوكـــرانـــيـــة 

بالصواريخ والمسيّرات.
وبشأن الجبهة البرية، رأى رئيس 
 
ّ
الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أن
»فـــي كــلا الــجــانــبــين، جــعــل الاســتــخــدام 
ــداً لــلــمــســيّــرات الــهــجــومــيــة،  المــكــثــف جــ
ــة والأوكـــــرانـــــيـــــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الــــهــــجــــمــــات الـ
»كثافة  إلــى  أيضاً  مشيراً  مستحيلة«، 
حــقــول الألــغــام الــتــي لــم يُــســجّــل مثلها 

منذ الحرب العالمية الثانية«.
ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن مــعــنــويــات 
الـــشـــعـــب الأوكــــــرانــــــي بـــعـــد عــــامــــين مــن 
الـــــــغـــــــزو، اعــــــتــــــرف بـــــأنـــــه يــــعــــانــــي مــن 
ــدأت الــحــرب منذ  ــال: »بـ »الإرهـــــاق«. وقـ
ــــاس(، وبـــدأ  ــبـ ــ عــشــر ســـنـــوات )فــــي دونـ
النطاق منذ عام 2022،  الواسع  الغزو 
الفردي  المستوى  الإرهــاق على  ويبدو 
وفـــي المــجــتــمــع«. وأضـــــاف: »لا أنــتــقــد، 
ــكـــن نــقــص  ــة. لـ ــومـ ــهـ ــفـ ــــرة مـ ــاهـ ــ ــا ظـ ــهــ إنــ
أنــه لا يثير  الــجــنــود يصبح كبيراً مــع 

القلق«.
النقاش منذ أسابيع في  ويحتدم 
أوكرانيا بشأن استدعاء جنود. وأجّل 
ــة مـــشـــروع  ــ ــ ــــواب، الـــخـــمـــيـــس، دراسـ ــنـ ــ الـ
ورداً  للجدل.  مثير  الشأن  بهذا  قانون 
ــة إجــــــراء  ــيـ ــانـ ــكـ ــأن إمـ ــلـــى ســـــــؤال بــــشــ عـ
مفاوضات مع موسكو، رأى بودانوف 
فالمفاوضات  مناسب،  غير  »الوقت  أن 
تــبــدأ عــنــدمــا يــكــون لـــدى أحـــد الطرفين 
على الأقل، أو حتى كليهما، مصلحة، 

والحال ليس كذلك«.

كييف - لندن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقدم ميدالية الحرية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الجمعة في كييف )إ.ب.أ(
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توقعات بفوز ترمب... و»استبدال« اسم بايدن

ع أيوا وبداية العاصفة الانتخابية تجمُّ
ــدأ الــعــاصــفــة  ــبـ الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، تـ
تجمع  ويفتتح  الأمــيــركــيــة،  الانتخابية 
ــــذي  ــم المــــحــــمــــوم الـ ــ ــــوسـ أيـــــــوا رســـمـــيـــا المـ
تــخــيّــم عــلــى أجـــوائـــه مــحــاكــمــات المــرشــح 
ــــرز، دونـــالـــد تــرمــب، في  الــجــمــهــوري الأبـ
وقت يحتدم فيه الصراع بين المرشحين 
ــنــــاخــــب  ــــذب اهـــــتـــــمـــــام الــ ــجــ ــ ــن لــ ــ ــ ــريــ ــ ــ الآخــ
ــذي يــــبــــدو وأنــــــــه، حــتــى  ــ ــ الـــجـــمـــهـــوري الـ
ل ترمب على غيره 

ّ
الساعة، لا يزال يفض

مــن المــتــنــافــســين رغـــم كــل الــقــضــايــا التي 
ده.

ّ
يواجهها والجدل الذي يول

يــســتــعــرض تــقــريــر واشــنــطــن، وهــو 
ــــرق الأوســــــط«  ــــشـ ــاون بــــين »الـ ــعــ ثـــمـــرة تــ
و»الشرق«، مدى تأثير نتيجة التصويت 
ــــدور  ــوا عــلــى مـــســـار الـــســـبـــاق، والـ ــ فـــي أيـ
الحالي جو بايدن  الرئيس  الــذي يلعبه 
فــي هــذا المــوســم الانتخابي الـــذي يظهر 

تدهوراً حاداً في شعبيته.

ع أيوا والتوقعات تجمُّ

ــقــــول كـــيـــفـــين ســـيـــريـــلـــلـــي، الــخــبــيــر  يــ
ــة فــــي »أتــانــتــيــك  ــيـ ــؤون الإعـــامـ ــشــ فــــي الــ
كـــاونـــســـل«: إن كـــل الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــى 
فــوز تــرمــب بتجمع أيـــوا الـــذي ينعقد في 
الـ15 من يناير )كانون الثاني(، وأن يحل 
حــاكــم ولايــــة فـــلـــوريـــدا رون ديــســانــتــيــس 
لــكــن سيريللي يشير  الــثــانــي.  المــركــز  فــي 
إلـــى أنـــه »ســيــكــون مــن الــصــعــب جـــداً على 
ديـــســـانـــتـــيـــس الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة إن اســتــطــاعــت نــيــكــي هيلي 

الفوز في المركز الثاني في تجمّع أيوا«.
ــــن أولــــســــن،  ــ وفـــــي حــــين يــــرجــــح داسـ
»أوســن«  التنفيذي في مؤسسة  الشريك 
والمستشار  السياسية  لاستراتيجيات 
الـــــســـــابـــــق فــــــي الـــــحـــــمـــــات الانــــتــــخــــابــــيــــة 
الجمهورية، فوز ترمب في تجمع أيوا، إلا 
أنــه توقع في الوقت نفسه أن تؤثر حالة 
الطقس الــقــارس في الــولايــة على حماس 
التجمعات  : »إن 

ً
قــائــا الــنــاخــبــين، وفــسّــر 

الانـــتـــخـــابـــيـــة تــخــتــلــف عــــن الانـــتـــخـــابـــات 
الــعــاديــة. فــهــذا تــجــمّــع يــبــدأ فــي السابعة 
ــارك الـــنـــاخـــب فيه  مــــســــاءً، ويـــجـــب أن يـــشـ
شخصيا. إذن مــع تــأخــر الــوقــت وبـــرودة 
الذين يأتون  الطقس سيكون الأشخاص 
إلــــى الــتــجــمّــع هـــم الأشـــخـــاص المــلــتــزمــون 

.»...
ً
فعا

كوركي  براين  يستبعد  ناحيته،  من 
مــيــســنــر، المــــرشــــح الـــجـــمـــهـــوري الــســابــق 
فــــي مـــقـــعـــد مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ عــــن ولايــــة 
نيوهامشير، أن يعكس تجمع أيوا نتيجة 
الانــتــخــابــات الــعــامــة، مــشــيــراً إلـــى أهمية 

التمهيدية  نيوهامشير  لانتخابات  أكبر 
لكن ميسنر  الحالي،  الشهر  الـــ23 من  في 
رأى أن الــتــجــمّــع ســيــقــدّم مــؤشــرات أولــيــة 
حــــول »الـــزخـــم الـــســـيـــاســـي«، مـــؤكـــداً على 
أهــمــيــة المــركــز الــثــانــي أكــثــر مــن الأول في 
أيوا؛ لأنه سيرسم مامح المرحلة المقبلة.

انسحاب كريستي ونيوهامشير

ــة نــيــوجــرســي  ــ ــــان حـــاكـــم ولايـ مـــع إعـ
الــســابــق كـــريـــس كــريــســتــي انــســحــابــه من 
مستقبل  عن  سيريللي  يتساءل  السابق، 
الــــداعــــمــــين لـــــه، فـــيـــقـــول: »شـــهـــدنـــا لــحــظــة 
هيلي،  نيكي  كريستي  انتقد  حــين  مهمة 
إذن... إلــى أيــن سيتجه داعــمــوه؟ إلــى من 
قــادرة  هيلي  وهــل  المستقلون؟  سيصوّت 
عـــلـــى جــــــذب هــــــذه الأصـــــــــــــــوات؟«. وأشــــــار 
سيريللي إلى أن سيناريو فوز ترمب في 
أيوا وفي نيوهامشير، سيصعّب جداً من 

فرص فوز أي مرشح آخر في السباق.
أن يتوجه داعمو  أمــا أولسن، فرجّح 
كــريــســتــي إلــــى نــيــكــي هــيــلــي، مــشــيــراً إلــى 
ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــة جـــــــداً فـــــي انــ ــمـ ــهـ ــة مـ ــقـــطـ نـ
للناخبين  الولاية  إذ تسمح  نيوهامشير؛ 
المــســتــقــلــين بــالــتــصــويــت. وأضـــــــاف: »فــي 
العام  الــتــي قمنا بها  الـــرأي  اســتــطــاعــات 
وجدنا  بنيوهامشير،  والخاصة  الماضي 
فــي صفوف  لترمب   

ً
هــائــا أن هناك دعما 

الــنــاخــبــين مـــن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، لكن 
الــنــاخــبــين المــســتــقــلــين أعـــربـــوا عــن دعمهم 

لمرشحين آخرين«.
ــيــــة  ــمــ ويـــــــــوافـــــــــق مــــيــــســــنــــر عـــــلـــــى أهــ
ولايــــة نــيــوهــامــشــيــر، فــيــقــول: »أعــتــقــد أن 
خصوصا  مفاجأة،  ستشكل  نيوهامشير 
إن انــتــهــت نــيــكــي هــيــلــي فـــي مـــركـــز قــوي 
فــــي أيـــــــوا، فـــإنـــهـــا ســـتـــفـــوز بــالانــتــخــابــات 
التمهيدية لنيوهامشر«. وأضاف: »أعتقد 
فــي نيوهامشير،  الــزخــم  تــمــلــك  هــيــلــي  أن 
ومــــع انـــســـحـــاب كـــريـــس كــريــســتــي، هــنــاك 
سيتوجهون  الــذيــن  الناخبين  مــن  الكثير 
إلــيــهــا، كــمــا أعــتــقــد بــــأن الــنــاخــبــين الــذيــن 
 
ّ
ــنـــوا عـــــن دعـــمـــهـــم حــــزبــــا مــعــيــنــا ــلـ ــعـ لـــــم يـ
ســيــصــوّتــون لــهــا وســتــكــون هــنــاك نتيجة 

مفاجئة في نيوهامشير هذا العام«.

أسباب دعم ترمب

الـــرأي تشير إلى  تــزال استطاعات  لا 
تـــقـــدم تـــرمـــب بــشــكــل كــبــيــر عــلــى منافسيه 
جو  الحالي  الرئيس  وعلى  الجمهوريين، 
بــايــدن، رغـــم كــل الــقــضــايــا الــقــانــونــيــة التي 
أن هــذا  إلـــى  يــواجــهــهــا. ويــشــيــر سيريللي 
الـــدعـــم يـــتـــزايـــد بــشــكــل كــبــيــر فـــي الأريـــــاف 
فيفسر  الطاقة،  قضية  بسبب  والضواحي 

: »في المناطق الريفية وفي الضواحي 
ً
قائا

بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، تــوجــد آيــديــولــوجــيــا 
محافظة تدعم سوق طاقة داعمة للأعمال 
ــا دولــــيــــا أكــثــر  ــيـ ــا ســـوقـ الـــتـــجـــاريـــة ونـــهـــجـ
المقابل،  بالطاقة. في  انفتاحا فيما يتعلق 
ــالــــولايــــات  ــنــــاطــــق الـــحـــضـــريـــة بــ تـــشـــهـــد المــ

المـــتـــحـــدة تــوجــهــا مــلــحــوظــا نــحــو اعــتــمــاد 
سياسات الطاقة التي تعالج تغير المناخ.« 
ويــشــيــر ســيــريــلــلــي إلــــى أهــمــيــة الــنــاخــبــين 
ــقـــررون مصير  فـــي الــضــواحــي إذ »إنـــهـــم يـ

الانتخابات«.
ويرى أولسن أن سبب تدهور شعبية 

بايدن هو ممارسات إدارتــه في ما يتعلق 
بشأن  المحاكم  في  والقضايا  بالتحقيقات 
ترمب، مضيفا: »هذه الأمور التي يكرهها 
بايدن  يكافئوا جو  ولــن  الأميركي  الشعب 

بسبب ذلك«.
لكن ميسنر الذي فاز بترشيح الحزب 

الـــجـــمـــهـــوري عــــن مــقــعــد مــجــلــس الــشــيــوخ 
ترمب  دعــم  نيوهامشير بفضل  فــي ولايـــة 
الـــوضـــع تغير  أن  يــــرى  عــــام 2020،  فـــي  لـــه 
اليوم بسبب »الفوضى المحيطة بالرئيس 
فــوضــى هائلة  »هــنــاك  الــســابــق«، مضيفا: 
ــقــــد أن الـــنـــاخـــبـــين  ــتــ ــتــــرمــــب، وأعــ تـــحـــيـــط بــ

فــي الــوســط والـــذيـــن يـــقـــررون نتيجة هــذه 
الانــتــخــابــات، ســيــصــابــون بـــالإرهـــاق جــراء 
هذه الفوضى ويصوّتون لشخص آخر...«.
ويــرفــض أولــســن هـــذه المــقــاربــة، عـــادّا 
تعيش حالة فوضى  المتحدة  الــولايــات  أن 
ــقـــول:  ــيـ فـ بــــــايــــــدن،  إدارة  ظـــــل  فـــــي  الـــــيـــــوم 
الفوضى حاليا  أننا نعيش  »الحقيقة هي 
في الباد. لم نعلم مكان وزير الدفاع لأيام 
– فمن المسؤول عن الجيش؟ هذا ما تبدو 
عليه الــفــوضــى... الــفــوضــى على الــحــدود، 
حــيــث لــديــنــا أعــــداد أكــبــر بــعــشــرة أضــعــاف 
ــبـــاد  مــــن المـــهـــاجـــريـــن الــــذيــــن يــــدخــــلــــون الـ
بشكل غير قــانــونــي... هــذا مــا تــبــدو عليه 
الفوضى... التضخم المالي... هذا ما تبدو 
: »أنــا 

ً
عليه الــفــوضــى«. لــيــردّ ميسنر قــائــا

الــبــاد، لكن أعتقد  أوافــق أن الفوضى تعم 
أنــه مــع تــرمــب، تصبح المشكلة أنــنــا نضع 
فوق  بــه  تحيط  الــتــي  الشخصية  الفوضى 
الفوضى التي نراها في الباد. وبالنسبة 
ــــي، يــصــبــح الــــســــؤال: مـــن ســيــصــلــح هــذه  إلـ

الفوضى؟«.

بايدن ليس المرشح الديمقراطي؟

المستمر،  بــايــدن  تــدهــور شعبية  مــع 
توقع أولسن في موقف لافت أن يتم سحب 
ــم بــــايــــدن مــــن الـــبـــطـــاقـــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ اسـ
واســـتـــبـــدالـــه بـــاســـم آخــــــر. وقــــــال أوســـــن: 
أجريناها،  الــتــي  الـــرأي  استطاعات  »فــي 
ســألــنــا أعـــضـــاء مـــن الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
إن كــانــوا يظنون بــأن جــو بــايــدن سيكون 
فـــكـــان جــوابــهــم لا....«،  لــلــحــزب،  المـــرشـــح 
الـــذي قــال:  وهـــذا أمـــر وافـــق عليه ميسنر 
»لا أعــتــقــد أن جــو بــايــدن ســيــكــون مرشح 
الحزب الديمقراطي، فإذا نظرنا إلى أرقام 
الـــرأي وأدائـــه فهو يــبــدو في  استطاعات 
مــظــهــر ســيــئ لــلــغــايــة. وأعــتــقــد أن الــحــزب 
الديمقراطي سيضطر إلى هندسة مرشح 

آخر بطريقة ما«.
ــرح ســـيـــريـــلـــلـــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ـــطـ ويــ
ــــى أن هــنــاك  الـــبـــدائـــل لـــبـــايـــدن، مـــشـــيـــراً إلـ
مجموعات كبيرة تجمع أموالًا طائلة مثل 
فة من أعضاء من الحزبين 

َّ
»نو لايبل« المؤل

الـــذيـــن يــبــحــثــون عـــن بـــدائـــل لــلــمــرشــحــين، 
ذلك،  إلى  »بالإضافة  سيريللي:  ويضيف 
يــنــظــر أعـــضـــاء الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي في 
احتمال صعود مرشح آخر من اليسار... 
شـــخـــص مـــثـــل حـــاكـــم كــالــيــفــورنــيــا غــافــن 
نيوسم أو أندي بشير حاكم كنتاكي، وهو 
ديمقراطي وسطي. هذا ما يجري البحث 

فيه حاليا«.

واشنطن: رنا أبتر

هايلي وديسانتيس في المناظرة الجمهورية بأيوا الأربعاء الماضي )أ.ب(

يتقدم ترمب على بايدن في استطلاعات الرأي )أ.ب(

سيناريو فوز ترمب 
في أيوا وفي 

نيوهامشير، سيصعّب 
جداً من فرص فوز أي 
مرشح آخر في السباق

توزير رشيدة داتي يثير تساؤلات... وتراجع الحقائب المخصصة للنساء بعد خروج بورن وكولونا

رهانات ماكرون على حكومة تميل يميناً... و»باروناتها« يحافظون على حقائبهم
بـــعـــد مــــــشــــــاورات مـــكـــثـــفـــة اســـتـــمـــرت 
يــومــين، بــين الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة المــعــين غــابــريــال أتـــال 
مـــــن جــــهــــة، ومـــــــع الأحـــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة 
)النهضة،  ماكرون  لعهد  الداعمة  الثاثة 
جهة  مــن  وآفـــاق(  الديمقراطية،  والحركة 
 عن الشخصيات السياسية 

ً
ثانية، فضا

مت إلى الحكومة، أذاع ألكسيس 
ُ

التي ض
ــلــــرئــــاســــة، لــيــل  ــام لــ ــ ــعـ ــ ــلــــر، الأمـــــــين الـ كــــوهــ
ــة، رســــمــــيــــا، لائــحــة  ــعـ ــمـ الـــخـــمـــيـــس - الـــجـ
مــن 14 وزيــراً  المكونة  الــجــديــدة  الحكومة 
الشاب  إلــى رئيسها  بــالإضــافــة  ووزيــــرة، 

غابريال أتال البالغ من العمر 34 عاما.
المقبلة،  القليلة  الأيــام  ويفترض، في 
استكمال الائحة من خال تعيين الوزراء 
المفوضين ووزراء الدولة، علما أن التوجه 
الـــوزراء  الــراهــن يقوم على اختصار عــدد 
مـــن خـــال تــوســيــع مــهــمــات وصــاحــيــات 
عدد من الوزارات الرئيسية مثل الاقتصاد 
التي  الائحة  فإن  لــذا،  والعمل والتعليم. 
كــشــف عــنــهــا تــضــم الــــــــوزراء الأســاســيــين 
للحكومة  الصلبة  الــنــواة  يشكلون  الذين 
الرئيس ماكرون، من خالها،  التي يريد 
ــثـــاث  ــنـــوات الـ ــلـــسـ ــم جــــديــــد لـ ــ ــيـــر زخــ تـــوفـ

المتبقية من ولايته الرئاسية الثانية.
ــوة الأولــــــــــى فـــــي هــــذا  ــطــ ــخــ وكـــــانـــــت الــ
الاتجاه، تكليف أتال رئاسة الحكومة، وهو 
ــاء الــحــكــومــات  ــ الأصـــغـــر ســنــا مـــن كـــل رؤسـ
ــــذا المـــنـــصـــب مــنــذ  الــــذيــــن تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى هـ
ــراطــــور لاحــقــا  ــبــ نــابــلــيــون بـــونـــابـــرت )الإمــ
 
ً
»قنصا عُــين  الــذي  الأول(  نابليون  باسم 
يــســاوي، وقتها،  مــا  عـــام 1799،  فــي  أول« 
رئاسة الحكومة وكان عمره ثاثين عاما. 
ويعترف الجميع بمن فيهم المعارضة، أن 
دفع أتال إلى واجهة المسرح السياسي يعد 
»ضربة معلم« رغم المخاطر المتصلة بهذا 
التعيين، وعلى رأسها قدرته على الإمساك 
قوية  شخصيات  تــضــم  حــكــومــة  بناصية 
تشغل مناصب حكومية أساسية منذ عدة 

سنوات.

»فيلة« الحكومة السابقة احتفظوا بحقائبهم

التوقف  يمكن  أربـــع خــاصــات  ثمة 
عندها: أولها أن الــوزراء الذين يشغلون 

في  بــقــوا  الرئيسية  الــســيــاديــة  الحقائب 
الخارجية  وزارة  باستثناء  مناصبهم 
الــتــي وصـــل إلــيــهــا وزيــــر جــديــد. فــــوزراء 
الـــدفـــاع والـــعـــدل والاقــتــصــاد والــداخــلــيــة 
دوبــون  وأريـــك  لــوكــورنــو،  )سيباستيان 
ــو لـــو مـــيـــر، وجــيــرالــد  ــرونــ ــتـــي، وبــ مـــوريـ
ــان( احـــتـــفـــظـــوا بــــوزاراتــــهــــم، فــي  ــ ــانــ ــ درامــ
حــين خــرجــت وزيــــرة الــخــارجــيــة كاترين 
ــن الـــحـــكـــومـــة وحــــــل مــحــلــهــا  ــ ــا مـ كــــولــــونــ
ستيفان سيجورنيه، النائب في البرلمان 
الأوروبي ورئيس حزب »النهضة« )حزب 
ماكرون المسمى سابقا »الجمهورية إلى 
ــوزراء الأربـــعـــة المـــذكـــورون  ــ ــ ــام«(. والـ ــ ــ الأمـ
ــعـــدون مـــن أصـــحـــاب الــثــقــل الــســيــاســي  يـ
ومحافظتهم  الحكومة،  داخــل  والتأثير 
على مواقعهم تعني بالدرجة الأولــى أن 
وتوجهاتها  للحكومة  الأساسية  البنية 
لــــــن تـــتـــغـــيـــر بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الـــســـيـــاســـة 
الشخصية  عــن  النظر  بغض  الخارجية 
ــتــــبــــار أن رئـــيـــس  بــــاعــ ــلـــهـــا،  تـــشـــغـ الــــتــــي 
الــجــمــهــوريــة، وفـــق الــدســتــور الــفــرنــســي، 
هـــو مـــن يـــرســـم الــســيــاســتــين الــخــارجــيــة 

والدفاعية ويشرف عليهما.
 لخروج 

َ
الافت أن أي تفسير لم يعط

كــاتــريــن كــولــونــا مــن الــخــارجــيــة الــتــي لم 
 فيها سوى عشرين شهراً؛ إذ وصلت 

َ
تبق

إلـــيـــهـــا مــــع رئـــيـــســـة الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة 
ــورن وخـــرجـــت بــخــروجــهــا.  ــ إلــيــزابــيــث بـ
ومن الجانب المقابل، فإن تعيين ستيفان 
سيجورنيه، ليحل محلها، جاء إلى حد 
ما مفاجئا؛ لأنه كان يؤكد رغبته بالبقاء 
في البرلمان الأوروبي، لا بل قيادة لائحة 
حزب ماكرون )النهضة( الذي يرأسه في 
الانتخابات الأوروبية القادمة المقررة في 
وسيجورنيه  الــقــادم.  )حـــزيـــران(  يونيو 
مــقــرب جـــداً مــن مــاكــرون وشــغــل منصب 
ــه،  ــزيــ ــيــ ــي الإلــ ــ مـــســـتـــشـــاره الـــســـيـــاســـي فـ
وتعاون معه منذ أن أطلق حزبه في عام 
رفيق  وكــان سيجورنيه، رسميا،   .2016
درب غابريال أتال لسنوات عديدة، غير 

أنهما انفصا قبل عامين.
وتفيد مصادر سياسية في باريس 
بــــأن إخـــــراج كــولــونــا مـــن الـــــــوزارة يــعــود 
إلــى جانبه  لرغبة مــاكــرون فــي أن يكون 
وزيــــر يــتــعــاون مــعــه مــنــذ عــشــر ســنــوات 
ــام فـــي الآراء  وبــيــنــهــمــا تــفــاهــم وانـــســـجـ
ــى أن  ــ ــــات. وتــــجــــدر الإشــــــــارة إلـ ــاربـ ــ ــقـ ــ والمـ

الــســيــاســة الــتــي اعــتــمــدهــا مـــاكـــرون إزاء 
ــزة فــي الأســابــيــع الأولــــى والــتــي  حـــرب غـ
عُــدت قريبة جــداً مــن إسرائيل ولا تأخذ 
فرنسا  وعاقات  مصالح  الاعتبار  بعين 
العربية، واجــهــت انــتــقــادات قــويــة داخــل 
لم  مـــاكـــرون  بــل إن  الــخــارجــيــة، لا  وزارة 
يستشر أحــداً من دوائرها عندما اقترح 
- دولــي لمحاربة  تشكيل تحالف إقليمي 
ــرار تــحــالــف مــحــاربــة  ــ »حــــمــــاس« عــلــى غـ

»داعش«.

 »إلى اليمين دُرْ!«

ــارزة تتمثل  ــبــ الــ الــثــانــيــة  الـــخـــاصـــة 
في أن الحكومة الجديدة تميل بوضوح 
ــوزراء  إلـــى الــيــمــين بــاعــتــبــار أن أكــثــريــة الــ
»الجمهوريون«  حــزب  مــن صفوف  تأتي 
الــيــمــيــنــي، وهــــــؤلاء يــمــســكــون بــحــقــائــب 
رئــيــســيــة. فــإضــافــة إلـــى وزراء الــداخــلــيــة 
البيئوية،  والاقــتــصــاد والـــدفـــاع والــنــقــلــة 
تضم  الــجــديــدة  الحكومية  الصيغة  فـــإن 

وزيـــــرتـــــين يــمــيــنــيــتــين رئـــيـــســـيـــتـــين هــمــا 
ــرة الــعــمــل، ورشــيــدة  كــاتــريــن فــوتــران وزيـ
داتي وزيرة الثقافة التي تحل محل ريما 
عــبــد المـــلـــك الـــتـــي أخـــرجـــت مـــن الــحــكــومــة 
تتوافق  لا  مــواقــف  عــن  تعبيرها  بسبب 
مع مواقف رئيس الجمهورية، إن بصدد 
قانون الهجرات الأخير الذي عارضه عدة 
بخصوص  أو  المــلــك،  عــبــد  بينهم  وزراء 
ــو،  ــ ــارديـ ــ ــبـ ــ ــثــــل المــــــعــــــروف جـــــيـــــرار ديـ المــــمــ
اغــتــصــاب وإســـاءة  بــعــدة عمليات  المتهم 
لـــلـــنـــســـاء... ثـــم تــتــعــين إضـــافـــة وزيـــرتـــين 
ــمـــين، وهــمــا  ــيـ ــريــــين تــنــتــمــيــان إلـــــى الـ أخــ
المــســاواة  شـــؤون  وزيـــرة  بيرجيه،  أورور 
ــاري لــوبــيــك، الــوزيــرة  بــين الــجــنــســين، ومــ
الــجــديــدة المكلفة الــعــاقــات مــع الــبــرلمــان. 
الحكومة  فــي  وزراء  ثمانية  فــإن  وبــذلــك، 
ــأتــــون مــــن صـــفـــوف الــيــمــين.  الـــجـــديـــدة يــ
ورداً عــلــى ذلـــك، تــقــول مــصــادر فــي قصر 
الإليزيه إن ذلك يثبت أن سياسة ماكرون 
الانقسام  القائمة على تخطي  الأساسية 

بين اليمين واليسار ما زالت قائمة.

لــكــن الـــواقـــع الــســيــاســي شــــيء آخـــر؛ 
فـــمـــن جــــهــــة، يـــمـــيـــل المـــجـــتـــمـــع الــفــرنــســي 
يمينا،  الأوروبـــيـــة  المــجــتــمــعــات  كغالبية 
وبالتالي فإن التشكيلة الجديدة يراد لها 
أن تكون على صورة المجتمع. ومن جهة، 
الــذي لا يتمتع بأكثرية  مــاكــرون  يحتاج 
ــواب من  ــوات نــ ــ مــطــلــقــة فـــي الــبــرلمــان لأصـ
 لإقــــــرار 

ً
ــثــــا ــل مــ ــا حـــصـ ــ الــــيــــمــــين، وهــــــو مـ

قــانــون الــهــجــرات، وبــالــتــالــي فـــإن تــوزيــر 
ــي؛ إذ الأولـــــى شــغــلــت عــدة  ــ فـــوتـــران وداتــ
مناصب وزارية في عهد الرئيس الأسبق 
ــاك شـــيـــراك، فـــي حـــين الــثــانــيــة شغلت  جــ
منصب وزيرة العدل في حكومة الرئيس 
ساركوزي الأولى، وكلتاهما شخصيتان 
رئــيــســيــتــان فـــي حــــزب »الـــجـــمـــهـــوريـــون« 
- يـــراد مــنــه تــوســيــع الــقــاعــدة السياسية 
لــلــحــكــومــة. وبــالمــقــابــل، فـــإن وزراء كــانــوا 
يعدون من الجناح اليساري خرجوا من 
الحكومة كوزير العمل أوليفيه دوسوب، 
والمواصات كليمان بون... وذهب بعض 
الأخيرة  الحكومة  توصيف  إلى  المعلقين 

بأنها »حكومة ساركوزي رقم 4« الرئيس 
ــق، بـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن الـــعـــديـــد مــن  ــ ــبـ ــ الأسـ
الوزراء الحاليين شغلوا مناصب وزارية 

في عهد ساركوزي.
بها في تشكيل  قاعدة معمول  ثمة 
الــحــكــومــات فـــي فــرنــســا، وهـــي ضـــرورة 
الرجال  بالتساوي بين  الحقائب  توزيع 
والــنــســاء. وهــــذه الــقــاعــدة مــعــمــول بها، 
إذ هناك  الجديدة؛  الحكومة  عدديا، في 
سبعة رجـــال وســبــع نــســاء، إضــافــة إلى 
رئيس الحكومة، لكن التساوي العددي 
ــال بــــأمــــانــــة؛ فــمــن  ــحــ لا يــعــكــس واقــــــع الــ
ــعـــد خــــــروج بــــــورن وكـــولـــونـــا،  ــة، وبـ ــهـ جـ
إذ  امــــرأة حقيبة ســيــاديــة؛  أي  لا تشغل 
أصـــبـــحـــت حــــصــــراً بــــالــــرجــــال، فــــي حــين 
تــشــغــل الـــنـــســـاء الــحــقــائــب ذات الــطــابــع 
الاجــتــمــاعــي - الــثــقــافــي - الــريــاضــي مع 
والـــصـــحـــة  ــيـــم  ــلـ ــتـــعـ والـ الـــعـــمـــل  وزارات 
يكمن  الوحيد  والاستثناء  والرياضة... 
فـــي إيـــكـــال حــقــيــبــة الــعــاقــة مـــع الــبــرلمــان 
إلـــى امـــــرأة، وقـــد عُــهــد بــهــا إلـــى الــنــائــبــة 
ــاري لـــوبـــيـــك، وهــــي الأصـــغـــر ســنــا من  ــ مـ
بــين كــافــة أعــضــاء الحكومة )33 عــامــا(. 
ويؤخذ على ماكرون أنه لم يفِ بوعوده، 
ومنها تكريس عهده الأول لتمكين المرأة 
ودفـــعـــهـــا لاحـــتـــال مـــراكـــز رئــيــســيــة في 
الدولة. والحال أن التركيبة الحالية تبين 
سندت 

ُ
أن هناك تراجعا في المواقع التي أ

إليها قياسا على الحكومة السابقة التي 
كانت ترأسها امرأة )إليزابيث بورن(.

 لغز توزير رشيدة داتي

فــي الــســاعــات التي تلت الإعـــان عن 
التحليات  انــصــبــت  ــة،  الــــوزاريــ الــائــحــة 
والتعليقات على توزير رشيدة داتي التي 
تنقلت فــي عـــدة مــنــاصــب بــعــد خروجها 
من وزارة العدل زمن الرئيس ساركوزي. 
ــتــــي تــتــمــتــع  ــهــــذه المــــــــرأة الـــســـيـــاســـيـــة الــ فــ
المــواجــهــات،  تــهــاب  قــويــة ولا  بشخصية 
كانت نائبة في البرلمان الأوروبــي لعشر 
ســـنـــوات قــبــل أن تــصــبــح رئــيــســة بــلــديــة 
ــــادت  الــــدائــــرة الــســابــعــة فـــي بـــاريـــس. وأفـ
مــعــلــومــات مــتــداولــة بـــأن فــكــرة تــوزيــرهــا 
تعود للرئيس ماكرون، وهي تختمر في 
ذهنه منذ أشهر وليست وليدة ساعتها.

ومشكلة داتي التي تتحدر من عائلة 

مــتــواضــعــة مــغــربــيــة - جــزائــريــة )والــدهــا 
مغربي وأمــهــا جــزائــريــة( مــزدوجــة؛ فمن 
جــهــة، وُجــهــت لها رسميا فــي عــام 2021 
اتـــهـــامـــات بـــالـــفـــســـاد وإســــــــاءة اســتــغــال 
السلطة، وذلك بسبب عاقة غير واضحة 
مع شركة »رينو« لصناعة السيارات زمن 
رئاسة كارلوس غصن لها؛ إذ حصلت ما 
بين عام 2010 و2012 على 900 ألف يورو 
»بدل أتعاب« غير مبررة. وتنفي داتي  كـ
الــتــهــمــة بـــقـــوة. ولأن وضــعــهــا عــلــى هــذه 
ستدعى 

ُ
ت أن  يستبعد  شـــيء  فــا  الــحــال، 

إلــى المحاكمة في الــقــادم من الأيـــام. ومن 
»لا عاقة  أنــه  عليها  يــؤخــذ  ثانية،  جهة 
يــمــيــنــيــة  ــا  ــهـ كـــونـ ــة، وأن  ــافـ ــقـ ــثـ ــالـ بـ ــا«  ــهــ لــ
الــذي  الثقافة  عالم  بمواجهة  سيجعلها 

يميل يساراً.
بـــيـــد أن غــــابــــريــــال أتــــــــال دافــــــــع عــن 
قانونية،  قاعدة  على  بالتركيز  تعيينها 
مفادها أن توجيه التهم لا يعني الإدانة، 
وأنـــهـــا شــخــصــيــة ذات مــــزاج وديــنــامــيــة، 
ــالـــي فـــــإن تــعــيــيــنــهــا يـــعـــد مــكــســبــا  ــتـ ــالـ وبـ
»لــومــونــد«  صحيفة  وكشفت  للحكومة. 
في عددها ليوم الجمعة أن تفاهما حصل 
بينها وبـــين مــاكــرون يــقــوم عــلــى دعمها 
لــلــوصــول إلـــى رئــاســة بــلــديــة بــاريــس في 
الدعم  بفضل  تتمكن،  بحيث   2026 عــام 
الـــذي تتوقعه مــن نــاخــبــي مــاكــرون ومــن 
مــؤيــدي حــزب »الــجــمــهــوريــون« اليميني 
الـــــــذي تــنــتــمــي إلــــيــــه، مــــن الـــتـــغـــلـــب عــلــى 

المنافس الاشتراكي.
رئــــيــــس  ســــــيــــــوتــــــي،  أريــــــــــــك  أن  إلا 
ــارع إلـــى الــتــنــديــد بــتــوزيــرهــا  حــزبــهــا، ســ
وأعــلــن أنــهــا »لـــم تــعــد تنتمي إلـــى عائلة 
على  سياسيون  ودأب  )الجمهوريون(«. 
نــبــش انــتــقــادات وجــهــتــهــا إلـــى مــاكــرون، 
الــذيــن التحقوا بحزبه »هــم من  عـــادّة أن 

الخونة، إن من اليمين أو اليسار«.
فصل سياسي جديد بدأ مع حكومة 
أتال التي يتعين على رئيسها أن يواجه 
جــمــلــة تـــحـــديـــات، لـــيـــس أقـــلـــهـــا أن يــوفــر 
الــديــنــامــيــة الــجــديــدة الــتــي يــحــتــاج إليها 
ماكرون، وأن يحافظ على الانسجام بين 
مع  عليها  يفرض هيبته  وأن  أعضائها، 
السياسية  قاعدتها  توسيع  على  العمل 
وتــســهــيــل تــمــريــر مــشــاريــع الــقــوانــين في 
ــبــــرلمــــان. فـــهـــل ســيــنــجــح؟ الــــجــــواب فــي  الــ

القادم من الأيام.

باريس: ميشال أبو نجم

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد غابرييل أتال وإلى جانبه رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها إليزابيث بورن خلال مراسم تسليمها أتال رئاسة الوزراء 
في باريس الثلاثاء الماضي )أ.ب(
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»حزام أزمات« يهدّد الأمن القومي المصري وسط ضغوط اقتصادية
وثيقة »طموحة ومحكمة« أطلقتها 
الــحــكــومــة خــــال الأســـبـــوع المـــاضـــي، هي 
عبارة عن توجهات استراتيجية مقترحة 
لاقتصاد المصري )2024 - 2030(، ترسم 
أولويات التحرك على صعيد السياسات 
لــلــدولــة خال  الاقــتــصــاديــة والاجتماعية 

السنوات الست المقبلة.
تــضــمــنــت الــوثــيــقــة الـــجـــديـــدة، الــتــي 
ــم اتــخــاذ  ــ أعـــدهـــا »مـــركـــز المــعــلــومــات ودعـ
القرار« بمجلس الوزراء، 8 استراتيجيات 
ــــي مــجــمــلــهــا تـــحـــقـــيـــق نــمــو  تـــســـتـــهـــدف فـ
اقـــتـــصـــادي شـــامـــل ومـــســـتـــدام ومــــتــــوازن، 
تتراوح نسبته ما بين 6 و8 في المائة، مع 
العمل على توفير ما بين 7 إلى 8 مايين 
فرصة عمل، وتحقيق مستهدفات للنقد 
الأجنبي بقيمة 300 مليار دولار بنهاية 
2030، ما يمثل ثاثة أضعاف المستويات 

الحالية.
ــر، الـــبـــاحـــث فـــي بــرنــامــج  ــاتـ ديــفــيــد بـ
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد 
»تشاتام هاوس« بالعاصمة البريطانية 
لــنــدن، يصف الوثيقة بأنها »طــمــوحــة... 
لكن السؤال الرئيسي هو عن مدى واقعية 

أهدافها«، وفق الباحث باتر.
ــقــــاء مــع  ــاتــــر فــــي لــ وحــــقــــا، أوضـــــــح بــ
»الـــشـــرق الأوســــــط« أن »الــوثــيــقــة تعتمد 
عــلــى بــعــض الاتــجــاهــات الأكــثــر إيجابية 
ــرة، مــــن زيـــــــادة مــعــدل  ــ ــيـ ــ ــتـــرة الأخـ ــفـ فــــي الـ
الـــصـــادرات، وتــدفــق الاســتــثــمــار الأجنبي 
المــبــاشــر، وانــتــعــاش الــســيــاحــة، وارتـــفـــاع 
إيــرادات قناة السويس في الفترة ما قبل 
الــتــهــديــدات الأمــنــيــة فــي الــبــحــر الأحــمــر«. 
ويــضــيــف: »ســبــق أن وضــعــت حــكــومــات 
لــم يكتب  مصر السابقة خططا مماثلة، 
لــهــا الــنــجــاح لأســبــاب مــخــتــلــفــة؛ بعضها 
خــــارجــــي وبــعــضــهــا يــتــعــلــق بــالمــعــوقــات 

ونقاط الضعف داخل النظام المصري«.
أمــا الدكتور عمرو حــمــزاوي، أستاذ 
العلوم السياسية المصري ومدير برنامج 
الشرق الأوســط بوقفية كارنيغي للسام 
الــعــالمــي، فــيــرى خـــال حــــوار مــع »الــشــرق 
الأوســـــــــط«، أن الـــوثـــيـــقـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــيـــدة«، لكنه  مُــحــكــمــة وجـ تتضمن »رؤيــــة 
أنــه »على مستوى أكثر عمقا،  إلــى  أشــار 
يكمن الحل في وثيقة أخرى هي )سياسة 
ــة(«، الـــتـــي عـــدهـــا حـــمـــزاوي  ــ ــدولـ ــ مــلــكــيــة الـ

»وثيقة حاكمة«.

ملكية الدولة
مع نهاية عام 2022 أطلقت الحكومة 
المصرية »وثيقة سياسة ملكية الدولة«، 
وقالت يومذاك إنها »تأتي تأكيداً لحرصها 
عــلــى مــشــاركــة أكــبــر لــلــقــطــاع الــخــاص في 
تـــولـــيـــد الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي، وتــتــضــمــن 
منهجية تخارج الدولة من بعض الأصول 

المملوكة لها«، أو ما يعرف شعبيا باسم 
»الــخــصــخــصــة« أي بــيــع شـــركـــات الــدولــة 
للقطاع الخاص. وهذا ما بدأت الحكومة 
إلــى حد ما،  في تنفيذه بخطى »بطيئة« 

بحسب مراقبين.
وضـــعـــت »ســـيـــاســـة مــلــكــيــة الــــدولــــة« 
ــة  ــدولــ ــتــــخــــارج الــ ــة لــ ــريـــضـ ــعـ الــــخــــطــــوط الـ
والمؤسسات العامة من بعض القطاعات 
الاقتصادية، وهو أمر »ضروري«، على حد 
»ضرورة أن  تعبير حمزاوي، الذي يؤمن بـ

يتولى القطاع الخاص قيادة التنمية«.
مّ، يشير حمزاوي - وهو أيضا 

َ
ومن ث

باحث بجامعة ستانفورد الأميركية - إلى 
»التجربة التنموية التي بدأتها  ما وصفه بـ
مــصــر مــنــذ ســنــوات وحــقــقــت مــن خالها 
إنــــجــــازات فـــي مـــجـــالات الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
والمرافق الأساسية ومشروعات التشغيل 
العماقة وشبكات الضمان الاجتماعي«. 
إلــى أن »تــلــك التجربة دخــلــت في  ويلفت 
الوقت نفسه في أزمــات اقتصادية مالية 
كثيرة انعكست على الأوضــاع المعيشية، 
عبر معدلات تضخم غير مسبوقة، وإن لم 
تؤد إلى تدهور نسبة الفقر بشكل كبير«، 
وترافق ذلك مع »أزمة الاستدانة الخارجية 
المــوازنــة العامة  الكبيرة التي تثقل كاهل 

للدولة«، بحسب حمزاوي.

اقتصاد ريعي
ــذه الأزمــــــــــات لا تـــنـــكـــرهـــا الــــدولــــة.  ــ هــ
ــــين تـــحـــدث  ــيـ ــ ــــاضـ ــــين المـ ــامـ ــ ــعـ ــ بــــــل خــــــــال الـ
ــــع  ــن الـــــوضـ ــ ــ مــــــســــــؤولــــــون مــــــصــــــريــــــون، عـ
الاقــتــصــادي »الــصــعــب«، وتعهد الرئيس 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، فـــي وقـــت ســابــق، 
بــأن بـــاده »ستعبر الأزمــــة«، مــعــوّلًا على 
»صـــبـــر المـــصـــريـــين« فـــي تــحــمــل الــضــغــوط 

الاقتصادية.
كـــذلـــك، تــتــعــرض الــحــكــومــة المــصــريــة 
لانتقادات عدة بسبب سياسة الاقتراض، 
التي فاقمت ديون الباد الخارجية؛ حيث 
تنفق الحكومة أكثر من 40 في المائة من 
إيــراداتــهــا على مــدفــوعــات فــوائــد الــديــون. 
ويــتــجــاوز حــجــم الــديــون الــخــارجــيــة على 
الباد 160 مليار دولار، وهو رقم تضاعف 
أكثر من مرة على مــدار العقد الماضي، إذ 
ـــ40 مــلــيــار دولار قــبــل نــحــو10  كـــان يــقــدر بـ

سنوات.
ــهــــة  وفـــــقـــــا لــــــحــــــمــــــزاوي، فــــــــإن مــــواجــ
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة »تــســتــلــزم الاهــتــمــام 
بالتصنيع«، وهذا »أمر يشهد توافقا بين 
الحكومة والقوى السياسية؛ حيث لا يمكن 
الاستمرار في الاعتماد على موارد ريعية 
بــأوضــاع إقليمية ودولــيــة صعبة  تــتــأثــر 
ــنـــاة الــســويــس«.  ــداً؛ مــثــل الــســيــاحــة وقـ ــ جـ
إلــى »فرص  وهنا يشير الباحث المصري 
ــــي،  ــــزراعـ ــي مـــجـــال الــتــصــنــيــع الـ واعــــــــدة فــ
والاقتصاد الأخضر«، وإلــى أن الاقتصاد 
المصري يحتاج إلى »إعــادة ضبط الدفة« 

على مستويين: التصنيع، وتعزيز شبكات 

الأمان الاجتماعي، لا سيما أن »أي إعادة 
هيكلة اقتصادية تستتبعها أزمات مالية 
واقــتــصــاديــة تــؤثــر عــلــى المــجــتــمــع«، وفقا 

لحمزاوي.
يتفق الدكتور مصطفى كامل السيد، 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، 
»الشرق الأوسط«  مع هذا الكام، ويقول لـ
إن جانبا من الأزمة الاقتصادية يعود إلى 
»إهمال القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة 
والـــزراعـــة«، مــا حــول الــبــاد إلــى الاعتماد 

على »الاقتصاد الريعي لتصبح المصادر 
الأســاســيــة للنقد الأجنبي هــي تحويات 
المــصــريــين فــي الـــخـــارج والــســيــاحــة وقــنــاة 
الــســويــس، مــا يعني أنـــه اقــتــصــاد يعيش 

على جغرافيا المنطقة وتاريخ الباد«.
ــــة  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوثـ ــــن الـ ــمـ ــ ــتـــــضـ ــ ــل، تـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــالـ ــ ــ وبـ
الاستراتيجية الإشارة إلى دعم القطاعات 
ــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة الـــقـــائـــدة لــنــهــضــة الــــدولــ
ــال إلــــى تــقــنــيــات  ــقـ ــتـ وتـــســـريـــع وتـــيـــرة الانـ
الــــثــــورات الــصــنــاعــيــة، والـــتـــحـــرك بخطى 

مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر. وكذلك 
تـــعـــوّل مــصــر عــلــى الــوثــيــقــة لمــواصــلــة كل 
قة على صعيد القطاعات 

ّ
المكتسبات المحق

الاجتماعية وعلى رأسها التعليم والصحة، 
تــزامــنــا مــع تــحــســين مــســتــويــات المعيشة، 
وتفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة 
 
ً
السويس، وتعزيز تجارة الترانزيت، فضا
عــن الــــدور الــفــاعــل لــلــمــصــريــين بــالــخــارج، 

بحسب إفادة رسمية.

تداعيات الأزمة العالمية
ــا  ــهــ ــتــ ــر أزمــ ــ ــــصـ ــع مـ ــ ــرجــ ــ دائـــــــمـــــــا مـــــــا تــ
إلــى تداعيات الأزمـــة العالمية  الاقتصادية 
الــروســيــة - الأوكــرانــيــة،  المرتبطة بالحرب 
وقبلها جائحة »كوفيد - 19«، ثم الحروب 
الـــدائـــرة فـــي المــنــطــقــة وآخـــرهـــا حـــرب غـــزة. 
لكن الدكتور السيد أرجع »جزءاً من الأزمة 
لطبيعة النظام السياسي المصري«. ولفت 
إلــــى أن الــســبــيــل لمــواجــهــتــهــا »يـــكـــون عبر 
إصـــاحـــات تــســمــح بــالــتــعــدديــة، وتضمن 
ــاد عــلــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــة والاعــ ــومــ ــكــ ــحــ ــــال الــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ

مستشارين في عملية صناعة القرار«.
وبينما تطرّق البنك الدولي، في تقرير 
صــدر مؤخراً، إلــى أن »مصر كانت تواجه 
تــحــديــات اقــتــصــاديــة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة«، 
فــإنــه أوضـــح أن »تــلــك التحديات تقاطعت 
مــع صــدمــات عــالمــيــة مــتــعــددة تسببت في 
تضخم تــاريــخــي فــي الــبــاد«، وأشـــار إلى 
»تحديات عــدّة على المستوى المحلي، من 
بــيــنــهــا؛ تــبــاطــؤ الــــصــــادرات غــيــر النفطية 
المـــبـــاشـــر، وتقييد  والاســتــثــمــار الأجــنــبــي 
 عن ارتفاع 

ً
الــخــاص، فضا نشاط القطاع 

الدين الحكومي«، في بلد يتجاوز تعداد 
سكانه 105 مايين نسمة، يعيش 30 في 
المائة منهم تحت خط الفقر الوطني، وفقا 

للتقديرات الرسمية لعام 2019.
ــإن الــــدولــــة مُـــدركـــة  ــا يـــبـــدو فــ وعـــلـــى مـ
لأهــمــيــة فــتــح مـــجـــال لــلــحــوار والاســتــمــاع 
لــلــخــبــراء، إذ أعــلــنــت الــحــكــومــة اعــتــزامــهــا 
إطاق استراتيجية »للحوارات الوطنية« 
خال الشهرين المقبلين، لمناقشة المواضيع 
الاستراتيجية.  الوثيقة  تضمّنتها  الــتــي 
ولــقــد عــدّ رئــيــس مجلس الــــوزراء المصري 
الدكتور مصطفى مدبولي مشاركة الخبراء 
في رسم السياسات العامة »أمراً حيويا لا 

غنى عنه«.

تهديد الأمن القومي
التحديات الاقتصادية التي تواجه 
مصر باتت معروفة جيداً ما بين ارتفاع 
مــســتــويــات الـــفـــقـــر، والـــتـــضـــخـــم، والـــديـــن 
العام، والديون الخارجية، والاختالات 
الــدولــة  الــنــاجــمــة عــن مــشــاركــة  الهيكلية 
فــي الاقــتــصــاد الإنــتــاجــي، وفــقــا للباحث 
باتر في معهد »تشاتام هــاوس« بلندن. 
لــكــن الأخـــيـــر يــشــيــر إلـــى تــحــديــات أخـــرى 
جــيــوســيــاســيــة مــثــل الــتــهــديــدات الأمــنــيــة 
في البحر الأحمر التي »تؤثر على قناة 
السويس وربما السياحة«، وسد النهضة 
الإثيوبي »الــذي لم يتسبب في مشكات 
خطيرة حتى الآن، لكن ربما يحدث ذلك 
مع تراجع معدل هطول الأمطار على النيل 

الأزرق«.
هــذا، وخــال الشهر الماضي أعلنت 
شركات شحن كبرى وقف رحاتها عبر 
قناة السويس المصرية خشية هجمات 
»جماعة الحوثي« على السفن المارة في 
البحر الأحــمــر. وحتى الآن تقول مصر 
إن »قناة السويس لم تتأثر بتداعيات 
تلك الهجمات«، لكن مراقبين يرجحون 
تأثرها إذا استمر الوضع لفترة أطول، 
ما يستتبعه تأثير كبير على اقتصاد 
ــة الــتــي تــعــد الــقــنــاة أحــــد مــــوارده  الـــدولـ

الرئيسية.
ولا تقل التحديات السياسية خطورة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة. فــفــي مــحــاولــة  ــ عـــن الأزمــ
الــقــوى السياسية على  حمة 

ُ
لاســتــعــادة ل

الصعيد المحلي، دعا الرئيس المصري في 
أبريل )نيسان( عام 2022 إلى إجراء حوار 
وطني شاركت فيه قوى مدنية وسياسية 
ــدة واســـتـــمـــر حــتــى قــبــيــل الانــتــخــابــات  عــ
الرئاسية الأخيرة، وعدّه خبراء »مؤشراً 
على انفتاح سياسي«. ووفقا لحمزاوي، 
فـــإن آلــيــة الــحــوار الــوطــنــي »نــقــلــت الــبــاد 
من غياب الحياة السياسية إلى هندسة 
تدريجية لانفتاح سياسي... إلا أن الباد 
لم تصل بعد لانفتاح كامل وإن انطلقت 
خــطــوات تمهيدية على طــريــق الإصــاح 

التدريجي«.

إصلاح تدريجي
هذا الإصاح التدريجي عدّه حمزاوي 
»المــســار الوحيد الممكن والآمــن لمصر«، لا 
أنــهــا »محاطة بــحــزام أزمـــات يهدد  سيما 
ــلــــى جــمــيــع  مــــقــــومــــات الأمــــــــن الــــقــــومــــي عــ
حدودها؛ ليبيا غربا، والــســودان جنوبا، 
وعلى امتداد الجنوب سد النهضة ومياه 
ــزة شــــرقــــا«، وهـــي  ــ ــى غـ ــ ــة إلـ ــافــ ــيـــل، إضــ ــنـ الـ
»مشكات لا يمكن التعامل معها بالخطاب 

الشعبوي والمزايدة«.
صـــراع مــصــر وإثــيــوبــيــا ممتد لأكثر 
مـــن عــقــد مـــن الــــزمــــان بــســبــب الـــســـد الـــذي 
الــرافــد الرئيسي  أبــابــا على  تبنيه أديـــس 
لــنــهــر الــنــيــل. وتــخــشــى الــقــاهــرة أن يــؤثــر 
على حصتها فــي مــيــاه الــنــيــل، ولــم تفلح 
المفاوضات حتى الآن في وضع حد للأزمة، 
مــع إعـــان الــقــاهــرة الشهر المــاضــي نهاية 
المفاوضات من دون نتيجة، ما دفع البعض 
إلى التفكير في سيناريوهات أخرى للحل 
بعضها قد ينطوي على مخاطر أمنية. إلا 
أن حمزاوي يؤكد أن »التفاوض هو المسار 
الوحيد المقبول والممكن لحل هذه الأزمة«. 
وبدوره، يرى الدكتور السيد أن »مواجهة 
تحديات مثل سد النهضة وغيره تتطلب 
الــعــمــل عــلــى تــكــويــن تــحــالــفــات إقــلــيــمــيــة 
ودولية تكون داعمة للموقف المصري في 
أي مفاوضات أو عند اللجوء مــرة أخرى 

لمجلس الأمن«.
مـــن جــهــة أخــــــرى، أضـــافـــت الــحــرب 
فــي غـــزة مــخــاطــر جــديــدة وســـط دعـــاوى 
تهجير الفلسطينيين خــارج أراضيهم، 
ومقترحات توطينهم في سيناء، وهو 
ما رفضته مصر حكومة وشعبا وعــدّه 
الــســيــســي »تــصــفــيــة لـــلـــقـــضـــيـــة«. وهــنــا 
تــقــول مــيــريــت مـــبـــروك، زمــيــلــة أولــــى في 
معهد دراســات الشرق الأوسط والمديرة 
المــؤســســة لــبــرنــامــج مــصــر بــالمــعــهــد، في 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المـــعـــهـــد الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
إن »الــحــرب فــي غــزة تــزامــنــا مــع الوضع 
الاقــتــصــادي المــتــدهــور فــي مــصــر، تدفع 
لــتــقــلــبــات فـــي الـــوضـــع الأمـــنـــي لــلــبــاد«. 
ــالًا عــلــى قـــدرة  ــ وبــيــنــمــا يــعــلــق الــســيــد آمـ
ــــريـــــة عــــلــــى مــــواجــــهــــة  الــــحــــكــــومــــة المـــــصـ
الــتــحــديــات، فــإنــه يــظــل »غــيــر مــتــفــائــل«، 
نظراً لانعدام المقدمات لتغيير السياسات 
ــع«. لكن  الــقــائــمــة الـــتـــي »فـــاقـــمـــت الــــوضــ
الــبــاحــث بــاتــر يــعــدّ »الــشــعــور بالإحباط 
 عــنــد الــنــظــر إلـــى واقــــع الاقــتــصــاد 

ً
ســهــا

المــصــري، لــكــن مــن المــهــم أن يــكــون هناك 
بعض الأمل في إمكانية تحسّن الأمور«.

وفي حين ترى مبروك أن العام الحالي 
»ســيــكــون صــعــبــا«، يــبــدو حـــمـــزاوي أكــثــر 
تـــفـــاؤلًا فــيــقــول إن »مــصــر خــطــت خــطــوات 
على طريق المواجهة، لكن لا يوجد حلول 
سريعة ولا يوجد انفتاح وإصاح بين يوم 

وليلة«.

تداعيات اقتصادية لحرب غزة )غيتي(

وضع اقتصادي ضاغط يكاد يعصف بالطبقات الأفقر من الشعب 
المصري، مهدداً بإثارة اضطرابات. ويفاقم هذا الوضع »حزام أزمات« 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة يــحــيــط بــالــبــاد، مــعــززاً مــخــاطــر تــحــديــات سياسية 
وجيوسياسية باتت تهدد مقومات الأمن القومي، وتضيف أعباء على 
فــاز، في ديسمبر )كانون  الــذي  السيسي،  الفتاح  الرئيس عبد  كاهل 

الأول( الماضي، بولاية رئاسية جديدة تمتد حتى 2030. وفي ظل حراك 
دبلوماسي حثيث للسيطرة على الأزمات الإقليمية، من حرب غزة إلى 
صراع في السودان وانعدام الاستقرار في ليبيا، تواجه مصر مطالب 
بتنفيذ إصاحات هيكلية لاقتصاد مقابل قرض صندوق النقد الدولي. 
وأيضاً تقف القاهرة في مواجهة وضع مضطرب على الأصعدة كافة، 

 في تحجيم تداعيات 
ً
يدفعها لوضع خطط قصيرة وطويلة الأجل أما

الشعبية  الأزمــة الاقتصادية، وسط مساع حكومية لتوسيع قاعدتها 
والسياسية عبر برامج حماية اجتماعية لمساعدة الفئات الأكثر فقراً، 
حمة التحالفات السياسية التي قادت 

ُ
و»حوار وطني« يستهدف إعادة ل

الحراك ضد حكم »الإخوان« في30 يونيو )حزيران( 2013.

مع بدء ولاية جديدة للسيسي

القاهرة: فتحية الدخاخني

شح الدولار وارتفاع الأسعار... أبرز التحديات الاقتصادية في مصر
اقــتــصــاديــة عميقة تــهــدد بتعطيل سياساتها  < تــمــر مــصــر بــأزمــة 
الداخلية والاقتصادية والخارجية، وهي ليست الأولى من نوعها، لكن 
تزامنها وتحديات أخرى دفعت المراقبين لعدّها مختلفة. وبينما عانت 
دول عدة من تبعات جائحة »كوفيد - 19«، صمدت مصر بشكل أكبر من 
المتوقع، حتى جــاءت الحرب الروسية - الأوكرانية لتوجه ضربة قوية 
لاقتصاد، تفاقمت على مدار العامين الماضيين، وفقا لمجموعة الأزمات 

الدولية.
هذه الضربة نابعة من كون مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، 
وتحصل على نحو 80 في المائة من احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا. 
ومع تعطل ساسل الإمداد وارتفاع الأسعار بنسبة تجاوزت 33 في المائة، 
إلــى ميزانية دعــم الحبوب في مصر  أضيف ما يقرب من ملياري دولار 
البالغة 3.2 مليار دولار، ما أجبر القاهرة على الاعتماد على احتياطاتها 

من العمات الأجنبية.
يعد شــح الـــدولار أحــد أبـــرز التحديات الاقــتــصــاديــة فــي مصر الآن، 
خاصة أنها تعتمد على الاســتــيــراد، وخــال الأشهر السبعة الأولــى من 
العام الماضي انخفضت فاتورة الاستيراد بنسبة 20.1 في المائة، مسجلة 
46.3 مليار دولار، وفقا للإحصاءات الرسمية. وترتبط الأزمة بتداعيات 
الحرب الروسية - الأوكرانية؛ حيث خرج نحو 20 مليار دولار بين يناير 
)كانون الثاني( وسبتمبر )أيلول( 2022. وبدأت الحكومة تقييد الوصول 

إلى العملة الصعبة، وهي سياسة عدّها مراقبون »محفوفة بالمخاطر«.
معاناة المصريين مع الدولار بدأت في نوفمبر )تشرين الثاني( 2016 
المــركــزي »بتحرير جزئي لسعر صــرف الجنيه«، ليقفز  عقب قــرار البنك 
ــدولار مــن 7.8 جنيه إلـــى 18.7 جــنــيــه، قــبــل أن يستقر مــا بــين 15 و16  الــ
جنيها. وفي أكتوبر 2021، أصدر البنك المركزي قراراً بالانتقال إلى سعر 
صرف مرن، لتتراجع قيمة الجنيه بشكل متسارع، ويتجاوز الدولار في 

يناير 2022 نحو 27 جنيها، قبل أن يرتفع مرة أخرى في مارس )آذار( من 
العام نفسه، ويستقر سعره الرسمي في البنوك عند 30.85 جنيه للدولار 
الواحد، وإن ظل سعره يرتفع في السوق الموازية مع نقص النقد الأجنبي 

حتى تجاوز أخيراً حاجز الـ50 جنيها للدولار.
نقص الدولار والضغوط على السوق الموازية واقعان دفعا نحو موجة 
غــاء تزامنت مــع ارتــفــاع نسب التضخم بمعدلات غير مسبوقة، حيث 
وصل في سبتمبر الماضي إلى 38 في المائة، قبل أن يتراجع على أساس 
سنوي إلى33.7 في المائة في شهر ديسمبر )كانون الأول(، وإن ظل معدلًا 
 على السكان الذين يعيش ما يقرب من ثلثهم 

ً
مرتفعا يضع عبئا هائا

بالفعل تحت خط الفقر.
وبمواجهة موجات التضخم المرتفعة اتخذت الحكومة إجراءات للحد 
المــواطــنــين، عبر مراقبة الأســـواق، وتفعيل برنامجي  مــن تداعياته على 

»تكافل« و»كرامة« لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
توسعت مصر خال السنوات العشر الأخيرة في الاقتراض لتتجاوز 
ديونها الخارجية الآن 160 مليار دولار، تنفق على سدادها أكثر من 40 
في المائة من إيراداتها. ولم يحقق قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 3 
مليارات دولار، التأثير المأمول لجهة الحد من الأزمة الاقتصادية، ويرجع 
خبراء ذلك إلى أنه »قرض مشروط بتعويم سعر الصرف وتقليص الدولة 

لدورها بشكل كبير في الاقتصاد«.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن نسبة إجمالي الدين إلى الناتج 
المحلي الإجمالي للباد هي الأعلى حاليا بين الاقتصادات الناشئة، وتقدر 
بنحو 92.7 في المائة. وتتوقع موازنة مصر 2023 - 2024 أن تستوعب 
مدفوعات السداد 56 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. وعد مراقبون 
الديون »سببا رئيسيا في دق ناقوس الخطر«. لكن المسؤولين في مصر 

عادة ما يوجهون رسائل طمأنة بقدرتهم على سداد التزاماتهم المالية.

»عــبــارة أن نتعلم من التاريخ، ليست 
مجرد كام. يجب أن يتكاتف الديمقراطيون 
والــديــمــقــراطــيــات... لـــن نــســمــح بـــأن يــفــرّق 
شخص بين ضمير )نحن( في بلدنا سواء 
مــا إذا كــان شخص لــديــه تــاريــخ هــجــرة أم 
لا... نحن نحمي الجميع، بغض النظر عن 
الموطن واللون أو عن مدى كون شخص ما 
غير مريح بالنسبة لمتعصبين ذوي خيالات 

الانصهار«.
المستشار الألماني أولاف شولتس 

»إن إسرائيل منعت الدخول براً 
وبحراً إلى غــزة، وهناك معبران إلى 
ــزة تــحــت الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة،  غــ
عدّ من قِبل المجتمع 

ُ
إسرائيل لا تزال ت

الــدولــي جهة احــتــال... إن إسرائيل 
ــدود فــــي ردهـــــــا عــلــى  ــ ــحـ ــ ــاوزت الـ ــ ــجـ ــ تـ
هجمات السابع من أكتوبر )تنشرين 

الأول( الماضي...«.
وزير العدل الجنوب أفريقي 

رونالد لامولا 

ف لأوكرانيا في الدفاع 
ّ
»أي توق

ــزو  ــغــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــا فــ ــهـ ــفـــسـ ــن نـ ــ عــ
ــــي ســـيـــســـاعـــد مـــوســـكـــو عــلــى  ــروسـ ــ الـ
ــح وســحــقــنــا... امنحوا 

ّ
ــادة الــتــســل إعــ

روسيا الاتحادية ما بين عامين إلى 
ثاثة وسيسحقوننا بكل بساطة. لن 
نجازف... لن يكون هناك أي توقف في 

القتال لصالح روسيا«.
الرئيس الأوكراني 

فولوديمير زيلينسكي 

اللبناني  بــأن الشعب  »أنـــا على يقين 
يــرى تصعيداً لــلأزمــة الحالية  لا يــريــد أن 
ــل أن نــتــمــكــن من  واتـــســـاعـــا لـــلـــصـــراع... آمــ
مــواصــلــة الــعــمــل فــي هـــذا الــجــهــد للتوصل 
معا، جميعا على جانبي الحدود، إلى حل 
يــســمــح لــكــل الـــنـــاس فـــي لــبــنــان وإســرائــيــل 
ــعـــودة إلــى  بــالــعــيــش فــي أمـــن مــضــمــون والـ

مستقبل أفضل«.
المبعوث الأميركي الخاص

 آموس هوكستين

مبنى البنك المركزي المصري )أ.ب(

السيسي تعهد 
أن مصر »ستعبر 

الأزمة«... معوّلًا 
على »صبر 

المصريين« 

ولاية جديدة وتحديات جديدة للرئيس 
السيسي )د.ب.أ(
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انشغالات الملكة المتقاعدة... واهتماماتها
< على الرغم من تنحي الملكة مارغريته الثانية 
عـــن عــــرش الــــدنــــمــــارك، فــهــي ســتــبــقــى نــاشــطــة في 
فعاليات ملكية، وقد تتفرغ أكثر لنشاطات تتعلق 
بفنها، الذي برعت فيه بأشكال عدّة طوال العقود 

الماضية إلى جانب مسؤولياتها الملكية.
بتصميمها  الثانية  مارغريته  اشتهرت  فلقد 
ــفــــرقــــة الـــبـــالـــيـــه   لــ

ً
مــــابــــس وأزيــــــــــــاء خــــاصــــة مــــثــــا

الدنماركية. وعُرفت أيضاً بلوحاتها التي عُرضت 
ــــدول  فــــي المـــتـــاحـــف والـــكـــنـــائـــس فــــي الــكــثــيــر مــــن الـ

الأوروبية.
وبـــحـــســـب الـــقـــصـــر المـــلـــكـــي، فـــــإن المـــلـــكـــة كــانــت 
تــخــصّــص يـــومـــاً فـــي الأســــبــــوع لــلــعــمــل عــلــى فنها 
مــن تصاميم ورســـوم وتطريز وغــيــرهــا. ولكن من 
الـــعـــادات الــســلــبــيــة الــتــي اكــتــســبــتــهــا مــنــذ شبابها 
ومــا زالـــت مستمرة معها، عـــادة الــتــدخــن... إذ إن 
الــســيــجــارة تــظــهــر بــيــدهــا فـــي الــكــثــيــر مـــن الــصــور 
وبقيت ترافقها حتى الفترة الأخيرة، بما في ذلك 

خال المناسبات الرسمية.
هــــذا، وبــســبــب شــعــبــيــة المــلــكــة، ارتــبــطــت عـــادة 
ــنــــات فــي  ــادة أعــــــــداد المــــدخــ ــ ــزيـ ــ الـــتـــدخـــن عـــنـــدهـــا بـ
الدنمارك. وفي عام 2001 نشرت مجلة »لانسيت« 
الطبية المرموقة موضوعاً أعده بروفسور بلجيكي، 
ذكر فيه، أن زيادة عدد الوفيات بن النساء لأمراض 
بالملكة.  مرتبطة  الــدنــمــارك،  فــي  بالتدخن  تتعلق 
الدنمارك  في  كبيرة  تتمتع بشعبية  »الملكة  وكتب 
وهـــي مــعــروفــة بــأنــهــا مــدخــنــة. كــمــثــال تــحــتــذي به 

المرأة، يجب على الملكة أن تقدم تفسيراً للعدد غير 
المعتاد من الوفيات بن النساء الدنماركيات«. غير 
أن مارغريته أخذت المسألة بخفة، وهزأت في حينه 
بما كُتب عندما سئلت عنه، وأجابت وهي تضحك 

وفي يدها سيجارة: »أدخن حيثما أجد منفضة«.
مــع ذلـــك، أعلنت فــي مــا بــعــد، أنــهــا ستقلع عن 
التدخن  عن  توقفت  وبالفعل  العلن.  في  التدخن 
منذ عام 2006. والآن يبدو أنها توقفت عن التدخن 
بشكل كامل بعد عملية جراحية أجرتها في ظهرها 
بسبب ألم مستمر تعاني منه منذ فبراير )شباط( 
من العام الماضي. بل أنها اتخذت من تلك العملية 
سبباً لإعــان تخليها عن العرش؛ إذ شرحت أنها 
عمليتها  بعد  خاصة  صحية،  لأســبــاب  ستتنحى 

التي أبطأت من حركتها.
فـــي الــــواقــــع، عــانــت المــلــكــة عــــدداً مـــن المــشــكــات 
ــك أنـــهـــا خضعت  ــدة؛ ذلــ ــ ــنـــوات عـ الــصــحــيــة مــنــذ سـ
لعملية في عمودها الفقري في عام 2003، وقبلها 
لعمليات في ركبتها. وعولجت أيضاً في منتصف 

التسعينات من سرطان الرحم.
والــيــوم مــع تخلي مــارغــريــتــه عــن الــعــرش بعد 
52 سنة تكون قد أنهت أطول ولاية لآخر ملكة في 
أوروبا، بعد ملكة بريطانيا الراحلة الملكة إليزابيت 
عن طريق  قرابة  بها صلة  تربطها  التي   - الثانية 
قبل  الثانية  إلــيــزابــيــث  وكــانــت   ،- فيكتوريا  الملكة 
إذ  الــعــرش؛  أطــول فترة بقاء على  وفاتها صاحبة 

حكمت لأكثر من 70 سنة حتى وفاتها.
الملكة مارغريته تعلن في بث حي قرارها التنحي يوم 14 يناير 2024

عندما وُلدت مارغريته ما كان من المفترض أن تَخْلُف أباها
 إذ إن القوانين آنذاك لم تكن تسمح للإناث بتولي العرش بل كان

ها  من المفترض أن يعتلي العرش عمُّ

أيـــاً تــكــن الأســبــاب الــتــي دفــعــت مــارغــريــتــه الــثــانــيــة إلـــى إعــان 
فإنها  المنصرم،  العام  أيــام  العرش في آخر  التنحّي عن  اعتزامها 
ستكون آخر ملكة تحكم حالياً في أوروبــا، فبمغادرتها موقعها 
لن يتبقى في »القارة العجوز« إلا الملوك، وإن كانت ولايــة العهد 
الأمــيــرة فيكتوريا، بكر  الــدنــمــارك، تشغلها  السويد، »جـــارة«  في 
ـــ16 غــوســتــاف، وفــي هــولــنــدا لــأمــيــرة كاترينا  أبــنــاء المــلــك كـــارل الـ

آماليا، بكر بنات الملك فيلهلم ألكسندر.

52 سنة على العرش
أمضتها على  بعد 52 سنة  الملكة مارغريته موقعها  تغادر 
العرش الدنماركي، وهي ما زالت محبوبة من الدنماركين الذين 
يعدّونها »والــدة الأمــة«. ومــع أن العائلة المالكة في الدنمارك لا 
تتدخل في السياسة، مثلها في ذلك مثل كل العائات المالكة في 
أوروبا، فإن مارغريته الثانية لم تتردّد في الانضمام إلى النقاش 
الدائر منذ سنوات في الدنمارك حول الهجرة، الــذي تحول إلى 

سقطها.
ُ
مادة سياسية أساسية توصل الأحزاب أو ت

ــه حــتــى الــحــزب  ــى أنــ ــذا الـــســـيـــاق، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــ ــي هــ وفــ
ــى ســيــاســات يمينية مــتــطــرفــة مــنــاوئــة 

ّ
الاشــتــراكــي الــحــاكــم تــبــن

أن  الرغم من  السلطة عــام 2019، على  إلــى  للهجرة منذ وصوله 
أحزاب يسار الوسط –مثله- تعتمد تاريخياً سياسات منفتحة 
ميته  ظــل حكومة  ففي  والــاجــئــن.  المهاجرين  تجاه  ومتعاطفة 
فريدريكسون الاشتراكية تحوّلت الدنمارك إلى إحدى أكثر دول 
أوروبا تشدداً فيما يتعلق بالهجرة، إذ تبنت قوانن صارمة مثل 

سحب الإقامات من السورين وإعادة ترحيلهم إلى بادهم.
أكثر مــن هــذا، أصبحت الــدنــمــارك أول دولــة أوروبــيــة ترحّل 
إلــى ســوريــا، رغــم المخاطر هــنــاك، وشملت أوامـــر الترحيل نحو 
100 لاجئ كانوا قد حصلوا على إقامات في الدنمارك. وأيضاً، 
إلــى وقــف العمل باتفاقيات  قــوانــن جــديــدة أدت  الــبــرلمــان  تبنى 
الأمــم المتحدة الخاصة بقبول عــدد معن مــن الــاجــئــن. وجــرى 
الشمل لاجئن، و»شرعنة« سحب ممتلكات  لمّ  قوانن  تشديد 
مثل الذهب والأمــوال من المتقدّمن للحصول على طلبات لجوء 

لدفع نفقاتهم.

موجة رفض الهجرة
ــــه حـــتـــى قـــبـــل وصــــول  ــــذا الــــصــــدد، لا بــــد مــــن الــــقــــول، إنـ فــــي هـ
الاشــتــراكــيــن إلـــى السلطة وإدخــالــهــم هـــذه الــتــغــيــيــرات الــجــذريــة، 
كان المزاج الشعبي العام في الدنمارك قد تحوّل إلى عداء واضح 
تــجــاه المــهــاجــريــن طــالــبــي الــلــجــوء. ولــقــد ركــبــت المــلــكــة مــارغــريــتــه 

الثانية نفسها الموجة لتنضم في التعبير عن المزاج السلبي تجاه 
المهاجرين وتتبناه عانية.

»ديــر  مــع مجلة  عــام 2016 خــال مقابلة  فــي  الملكة  أعلنت  إذ 
بل  الثقافات،  متعدد  بلداً  ليس  »الــدنــمــارك  أن  الألمــانــيــة  شبيغل« 
وديــانــات  جـــذور وخلفيات  لديهم  أشــخــاص  فيه  بلد يعيش  هــو 

مختلفة، منذ أكثر من 30 سنة«.
وجــاء هــذا الــكــام تعليقاً على ســؤال حــول مــا إذا كانت ترى 
بادها بالشكل نفسه الذي يرى ملك النرويج هارالد بــاده، كما 
وصفه في خطاب قبل فترة بأنه »حديث« ويضم مَن »يؤمن بالرّب 

ومَن يؤمن بالله« في إشارة إلى المسلمن.

مقابلة صريحة جداً
وتــبــع ذلـــك بـــأيـــام كــتــاب نــشــره الــصــحــافــي تـــومـــاس لارســـن، 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مــقــابــات مـــع المــلــكــة انــتــقــدت فــيــهــا إخـــفـــاق بعض 
إذ  الــدنــمــاركــي.  المجتمع  فــي  الانــدمــاج  فــي  الاجئن والمهاجرين 
المـــرء دنماركياً بمجرد  أن يصبح  الطبيعة  قــانــون  »لــيــس  قــالــت: 
ــارك«. وأردت الـــقـــول إن »بــعــض الــجــمــاعــات«  ــمـ ــدنـ الــعــيــش فـــي الـ
أفضل من غيرها على صعيد الاندماج، وعدّدت على سبيل المثال 
المهاجرين الوافدين من جنوب شرقيّ آسيا، بينما »نجد آخرين 
يجدون صعوبة أكبر في التأقلم وإيجاد إيقاعهم في الدنمارك«.

جــاً« 
ّ
ومـــن ثـــمّ وصــفــت المــلــكــة الــدنــمــاركــيــن بــأنــهــم كــانــوا »ســذ

لقد  الــطــرفــن...  أن »الانـــدمـــاج ليس صعباً على  تــوهــمــوا  عندما 
اعتقدنا أن هذه الأمور تحصل بشكل تلقائي، وأنه إذا سار المرء 
البلدية وركــب الحافلة،  فــي شـــوارع كوبنهاغن وشــرب مــن مياه 
لــقــد كـــان الأمـــر بــدهــيــاً بالنسبة إلينا  فــإنــه سيصبح دنــمــاركــيــاً. 
واعتقدنا أنه سيكون أيضاً بدهياً للوافدين إلينا من أجل العيش 

 الأمر لم يكن كذلك«.
ّ
هنا، لكن

وفيما يمكن عدّه تحريضاً ضد المهاجرين، تابعت مارغريته 
 إنه »لا يجوز للمرء الاستسام 

ً
الثانية كامها، حسب الكتاب، قائلة

للمبالغة في الآداب، بل يجب أحياناً التجرؤ على إبداء ماحظات 

إرشــاديــة... ويجب من وقت إلى آخر أن تضع الأشخاص جانب 
 هذا غير مقبول!«. واستطردت: »عندما تصل 

َّ
الحائط وتقول: إن

الأشــخــاص بخلفيات مختلفة وديــانــة معينة،  مــن  أعـــداد كبيرة 
 النظر عن الإرادة«.

ّ
فإنهم يخاطرون بأن يعزلوا أنفسهم بغض

انــتــقــادات  ــارت  أثـ للملكة  الاعــتــيــاديــة  التصريحات غير  هــذه 
وتساؤلات حول ما إذا كانت قد بدأت تتدخل في السياسة، وهو 
ما يشكّل خروجاً عن العُرف بل حتى عن الدستور. وفي حينه، 
صـــرّح لارس هــوفــبــاكــي ســورنــســن، أســتــاذ الــتــاريــخ المتخصص 
بأن  تلفزيونية،  تصريحات  في  الدنماركية،  الملكية  العائلة  في 
»الملكة أصبحت حادة أكثر فأكثر في تعليقاتها«، وباتت »تتحرك 
السياسي، وأنــهــا تشير بالإصبع  الــتــدخــل  مــبــاشــرة نحو حــافــة 
التفكير بها بطرق  إلى  المشكات الاجتماعية وتدفعنا  بُعد  إلى 
م عن حلول لهذه المشكات. وإذا بدأت ذلك 

ّ
جديدة من دون أن تتكل

السياسي  التدخل  الخط نحو  قد تجاوزت  فإنها ستكون   ،
ً
فعا

الصريح«.
فـــي المـــقـــابـــل، ثــمــة جـــهـــات ودوائــــــر أيّـــــدت كــــام المــلــكــة، ورأت 
فــيــه تــعــبــيــراً عـــن تــوجــهــات الـــدنـــمـــاركـــيـــن. فــقــد كــتــبــت صحيفة 
كانت  إذا  عما  فيها  لــت  تــســاء افتتاحية  اليمينية  »برلينسكه« 
الملكة »تتشارك الآراء حول الاندماج مع حزب الشعب الدنماركي 
لــتــرد على  مــتــطــرف(«. وتــابــعــت الصحيفة  )وهـــو حـــزب يميني 
سؤالها بالقول: »على الأرجــح لا، غير أن الملكة تعبّر عن صوت 
 على موهبة متميزة لجهة 

ّ
تــدل الــدنــمــاركــيــن... وآراؤهـــا  معظم 

قياس درجة الحرارة السياسية«.

عائلة متنوعة الأصول
والمفارقة في مواقف الملكة مارغريته من الهجرة أن عائلتها 
المالكة نفسها -مثل سائر العائات المالكة الأوروبية - متنوعة 
الأصـــول بشكل كبير. ذلــك أن زوجــهــا الملك هنريك )تــوفــي عام 
2018( مــواطــنــاً فــرنــســيــاً، وغــيّــر اســمــه مــن هــنــري إلـــى هنريك 
ليصبح أكثر »دنماركية«، والأميرة ماري زوجة ابنها فريدريك، 

الثاني يواكيم،  الأولــى لابنها  العهد، أسترالية، والزوجة  ولي 
مــن هــونــغ كــونــغ، وزوجــتــه الــثــانــيــة والــحــالــيــة فــرنــســيــة. ثــم إن 
الملكة نفسها تتحدر من عائلة كلوغسبورغ المتفرعة من عائلة 
الملكية  العائات  إليها معظم  تنتمي  التي  الألمانية  أولدنبورغ 
فــي أوروبــــا ومــنــهــا الــعــائــات المــالــكــة فــي بريطانيا والــنــرويــج 

والسويد واليونان.
م اللغة الدنماركية بسرعة 

ّ
ومع أن زوج الملكة مارغريته تعل

وانــتــقــدوه  لكنته  مــن  ســخــروا  لطالما  الدنماركين  فــإن  نسبياً، 
بسبب قلة إتقانه اللغة الدنماركية كما يجب بنظرهم، والحال 

أن الملك هنريك كان يتكلمها بلكنة فرنسية ثقيلة.

تعارُف الزوجين
عندما تعرّفت مارغريته على زوجها عام 1965، كان هنري 
دو لابورد دو مونبيزا -وهذا اسمه الأصلي- دبلوماسياً يعمل 
وكانت  لــنــدن.  البريطانية  بالعاصمة  الفرنسية  الــســفــارة  فــي 
مــارغــريــتــه يــومــذاك تبلغ مــن الــعــمــر 25 ســنــة وتــــدرس العلوم 
السياسية«،  والعلوم  لاقتصاد  لندن  »معهد  في  السياسية 

ي كمبريدج والسوربون.
َ
 قد درست في جامعت

ً
وكانت قبا

إلى  تــزوّجــا وانتقل هــنــري  وبــعــد سنتن مــن لقائهما، 
الدنمارك متخلياً عن مهنته ومتفرغاً لتمضية بقية حياته 
إلــى جــانــب ولــيــة العهد آنــــذاك. وخـــال هــذه الــفــتــرة تعلم 
اللغة الدنماركية وغيّر اسمه إلى هنريك واعتنق مذهب 
اللوثرية، متخلياً  البروتستانتية  الملكية، وهو  العائلة 
الــزوجــان ولــدَيــن هما  الكاثوليكي. وأنــجــب  عــن مذهبه 

فريدريك )المولود عام 1968( ويواكيم )عام 1969(.

... مارغريته ملكة
جــرى تنصيب مارغريته ملكة وهــي فــي ســن الـــ31، 
بعد وفاة أبيها الملك فريدريك التاسع في يناير )كانون 
الثاني( 1972، لتغدو أول ملكة للدنمارك. ولكن، ما يجدر 
ذكــره أنــه عندما وُلــدت مارغريته ما كــان من المفترض أن 
لم تكن تسمح للإناث  آنــذاك  القوانن  إن  إذ  أبــاهــا،  ف 

ُ
ل

ْ
خ

َ
ت

ــعـــرش. بـــل كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــعــتــلــي الــعــرش  بــتــولــي الـ
 فريديريك عوضاً عن ذلك، عمل مع 

َّ
ها )شقيق الملك(. لكن عمُّ

من  موافقة  استغرق  ما  وهــو  القوانن  تغيير  على  الحكومة 
القانون  تغيير  وبعد  استفتاءً شعبياً.  ثم  متتالين  ن 

َ
برلمان

ث ابنته العرش، لتصبح أول امــرأة  تمكن فريديك من أن يــورِّ
ــارك، ويــصــيــر هــنــري أول أمــيــر مـــن دون مــهــام  ــمـ ــدنـ تــحــكــم الـ
د عليه تقبّله دوره زوجاً للملكة من دون 

ّ
واضحة، وهو ما عق

لقب ملك ولا وظائف واضحة ومحدّدة.
وبالطبع، زاد ذلك من شعور هنري العام بأنه سيبقى 
دائماً »غريباً« في الدنمارك انتقادات الصحافة الدائمة له، 
استيائه  عــن  يعبّر  وكـــان  لكنته.  على  المستمر  والــتــركــيــز 
بشكل علنيّ بعيد عن الدبلوماسية. وفي عام 2002 غادر 
فريدريك  ابنها  الملكة  فت 

ّ
كل أن  بعد  مــســتــاءً  فرنسا  إلــى 

لها فــي حفل رســمــي، الأمــر الــذي أغضب زوجها 
ّ
بــأن يمث

»الإهانة والإذلال«، وبأنه أصبح »ثالثاً« في  الذي قال إنه شعر بـ
العائلة المالكة.

في  »التفكير«  لـ فرنسا  إلــى  أنــه سيعود  أعلن هنري  وحقاً، 
عــاد بعدها  الملكية. وبقي هناك 3 أسابيع  العائلة  دوره ضمن 
إلى الدنمارك متغيباً عن حضور حفل زفاف ملكي في هولندا 
إلــى جــانــب زوجــتــه. وفــي عــام 2008، أعلنت الملكة »خــلــق« لقب 
جديد للذكور في العائلة يأخذ اسم عائلة زوجها هنريك، وهو 

»كونت مونبيزا«، اعترافاً بجذور زوجها الفرنسية.
مع هذا بقي هنري-هنريك يشكو حرمانه لقب »ملك« لدرجة 
ن إلى جانب زوجته في 

َ
أنه أعلن في عام 2017 أنه لا يريد أن يُدف

فت مارغريته فناناً بتصميمه ليصبح 
َّ
التابوت الزجاجي الذي كل

نصباً تذكارياً واستغرق إعداده داخل كاتدرائية روسكيلده 20 
سنة. إذ قال في تصريحات لمجلة دنماركية في أغسطس )آب( 
دفن 

ُ
ن بالقرب من الملكة، »وإذا أرادت أن أ

َ
2017، إنه لا يريد أن يُدف

بالقرب منها، عليها أن تمنحني لقب ملك«. وبعد شهر من كامه 
)أيــلــول( أن الأمير هنريك  هــذا، أعلن القصر الملكي في سبتمبر 

رَف وأنه سيتوقف عن أداء مهامه الرسمية.
َ

يعاني الخ
وبعد أشهر قليلة، توفي هنريك في فبراير )شباط( 2018، 
 
ً
الزجاجي، كاسرة التابوت  يُدفن في  ألا  قــراره  الملكة  واحترمت 

متجاورين.  وزوجــتــه  الملك  بدفن  السارية  الدنماركية  الأعـــراف 
ثر نصف الرماد في البحر 

ُ
حــرق جثمانه ون

ُ
وعوضاً عن ذلــك، أ

ــــل حـــدائـــق قصر  ــــر فـــي مـــكـــان خــــاص داخـ ــــع الــنــصــف الآخـ ووضـ
فريدينسبورغ الملكي.

ٍّ ثانٍ شرخٌ عائلي
غضب الملكة مارغريته فقط زوجها برفضها منحه 

ُ
أخيراً، لم ت

لقب ملك طوال حياتها، بل أحدثت أيضا شرخاً مع ابنها الأصغر 
يواكيم وعائلته عندما أعلنت عام 2022 أن نسل يواكيم، أي أطفاله 
الثاثة وأولادهم في المستقبل، لن يتمكنوا من استخدام لقب أمير 
وأميرة ابتداءً من مطلع عام 2023، وأنه لن يسمح لهم باستخدام 
الملكة  أو »كونتسية مونبيزا«. وبــرّرت  إلا لقب »كونت مونبيزا« 
قرارها بأنه سيُسمح لأبناء يواكيم بالعيش »حياة طبيعية من 
قــد يربطهم بها  بــاعــتــبــارات وواجــبــات  يــكــونــوا مقيّدين  أن  دون 
الملكة في  قــرار  أي حــال، تسبب  الملكية«. وفــي  للعائلة  انتماؤهم 
عرب 

ُ
غضب يواكيم وعائلته، مما دفع بالملكة إلى إصــدار بيان ت

»الحزن« الــذي تسبب به قــرارهــا، ولكن من دون  فيه عن أسفها لـ
أبــنــاء يواكيم من  التراجع عنه. ومــن ثــمّ، دفــع قــرار الملكة تجريد 
ألقابهم، بيواكيم إلى الإعان أنه هو وحده الذي سيحضر مراسم 

تنصيب شقيقه ملكاً، من دون عائلته.

الملكة 
مارغريته 
الثانية... 

حقبة فاصلة 
في تاريخ 
الدنمارك 

امتدت
 52 سنة

تنحيها يعني أنْ لا نساء 
على عروش أوروبا حالياً

عام 2016 وقبيل زيارة لها لألمانيا، سُئلت ملكة 
الدنمارك مارغريته الثانية، خلال مقابلة مع مجلة 
»دير شبيغل« عمّا إذا كانت لديها خطط للتخلي عن 
العرش لصالح ابنها الأمير فريدريك، وكان ردها آنذاك 
أنه »سيصبح ملكاً عندما لا أعود موجودة«. ثم إن 
رفض الملكة مارغريته التنحي عن العرش قبل مماتها 
كررته أكثر من مرة منذ تنصيبها في مطلع عام 
1972، ولهذا كان إعلانها في خطاب ليلة رأس السنة 
الماضية أنها قرّرت التخلى عن العرش لصالح ابنها، 
مفاجئاً لكثيرين وتبعته حملة تخمينات حول الأسباب 
التي دفعتها إلى هذا القرار. ذلك أنها ما زالت بصحة 
جيدة نسبياً لسيدة في عمرها البالغ 83 سنة. وواقع 
الأمر أنها لا تزال نشيطة في تلبية التزامات رسمية، 
ولقد أعلنت أنها ستبقى تؤديها حتى بعد تنحيها 
عن العرش. كثيرون قالوا إن المخاوف من انفصال 
وشيك بين ولي العهد فريدريك، وزوجته الأميرة ماري، 
الأسترالية الأصل، كان السبب الأساسي الذي دفع 
الملكة إلى التنحي. وما يجدر ذكره هنا، أن شائعات 
الخيانة تلاحق الأمير منذ أشهر، وبالأخص بعدما 
قطت صورٌ له مع الممثلة المكسيكية جينوفيفا 

ُ
الت

كازانوفا. وعلى الرغم من نفي الممثلة وجود علاقة 
بينها وبين الأمير، ورفض القصر الملكي التعليق على 
»الشائعات«، ازدادت المخاوف من قرب نهاية زواجه 
 إلى أستراليا... حتى جاء 

ً
ومغادرة الأميرة ماري عائدة

إعلان الملكة مارغريت المفاجئ تنحيها عن العرش 
لصالحه. ولقد فسّر كثيرون الخطوة بأنها جاءت 
لإنقاذ زواجه.

برلين: راغدة بهنام
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بنغلاديش: الشيخة حسينة لانتصار مجهول العواقب
بينما تبدو بنغلاديش كأنها تشق 
لنفسها طريقاً نحو الرخاء والتخلص 
من إرث الانقلابات والاغتيالات، جاءت 
إلـــى التنافسية  المــفــتــقــرة  الانــتــخــابــات 
لتكشف كيف تظل السياسة فــي هذه 
الـــبـــلاد رهــيــنــة لــعــقــود مـــن الـــعـــداء بين 
الحزبين الرئيسيين، »رابــطــة عوامي« 

و»الحزب الوطني البنغلاديشي«.
وتوافقاً مع ما كانت عليه الحال 
خلال الجزء الأكبر من العقود الثلاثة 
ــة، هـــيـــمـــنـــت عــــلــــى الــــســــاحــــة  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ المــ
الــســيــاســيــة الــبــنــغــلاديــشــيــة حـــالـــة من 
المــريــر بــين امــرأتــين: الشيخة  التنافس 
حسينة واجــد )76 سنة( زعيمة حزب 
ــوامـــــي« )يــــســــار الــــوســــط(،  ــطـــــة عـــ »رابـــ
والـــبـــيـــغـــوم خـــالـــدة ضـــيـــاء )78 ســنــة( 
زعيمة »الحزب الوطني البنغلاديشي« 

)يمين الوسط(.
ــــؤســـــس  ــة هـــــــــي ابـــــــنـــــــة مـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ حـ
لبنغلاديش، الشيخ مجيب الرحمن، 
الــــذي قــــاد حــركــة اســتــقــلال الـــبـــلاد عن 
باكستان خلال ديسمبر )كانون الأول( 
1971. وفي أغسطس )آب( 1975، اغتيل 
الــشــيــخ مــجــيــب الــرحــمــن وزوجـــتـــه )أم 
حسينة( وإخوتها الثلاثة، إلى جانب 
الكثير مــن أفــــراد الأســــرة الآخــريــن في 
بــنــغــلاديــش فــي مــجــزرة مــروّعــة داخــل 
منزلهم على يد ضباط عسكريين. في 
حين نجت حسينة وشقيقتها ريحانة 

من الموت لأنهما كانتا في الخارج.
ــة، عـــاشـــت  ــلــ ــائــ ــعــ بــــعــــد اغــــتــــيــــال الــ
حــســيــنــة لــســنــوات فـــي المــنــفــى بالهند 
ــاورة. لــكــنــهــا، عــــادت فـــي مـــا بعد  ــجــ المــ
إلــى الــوطــن عــام 1981، وانــضــمــت إلى 
منافستها السياسية المستقبلية خالدة 
ضياء لقيادة انتفاضة شعبية من أجل 
الديمقراطية أطاحت الحاكم العسكري 
ــرال حـــســـين مـــحـــمـــد إرشــــــــاد مــن  ــنــ الــــجــ
السلطة عام 1990. بيد أن التحالف مع 
خالدة )أرملة الرئيس الأسبق الجنرال 
ضــيــاء الــرحــمــن( لـــم يــطــل، بـــل استمر 
التنافس المرير والعميق بين المرأتين، 
مهيمناً على الساحة السياسية بالبلاد 

لعقود.

الانتصار الأول

قـــــادت حــســيــنــة »رابــــطــــة عـــوامـــي« 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى نـــحـــو نـــصـــر انــتــخــابــي 
عام 1996، وحكمت فترة ولاية مدتها 
خمس سنوات قبل أن تستعيد السلطة 
بــعــد ذلــك  عــــام 2009، ولــــم تــخــســرهــا 
قــط. غير أن جماعات حقوق الإنسان 
الــغــربــيــة تــتــهــم الشيخة  والــحــكــومــات 
»المـــــرأة الـــحـــديـــديـــة«،  المــلــقــبــة عــــــادة بــــــ
بقمع »الحزب الوطني البنغلاديشي« 
المـــــــعـــــــارض وغــــــيــــــره مــــــن المــــعــــارضــــين 
والمــنــتــقــديــن عــبــر حــمــلات قــمــع عنيفة 
واخــــتــــلاق مــشــاكــل قــانــونــيــة أمــامــهــم. 
ــــذكــــر أن الـــجـــنـــرال ضـــيـــاء الــرحــمــن،  ويُ
زوج البيغوم خــالــدة كــان ضابطاً في 
الجيش، قبل أن يــغــدو أول ديكتاتور 
عسكري يحكم بنغلاديش عندما تولى 
الرئاسة بين عامي 1977 و1981، قبل أن 

يقضي اغتيالًا.

لماذا قاطعت المعارضة الانتخابات؟

ــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوطـ ــ ــ قــــــــــاطــــــــــع »الـــــــــــــحـــــــــــــزب الـ
إلــى جانب  البنغلاديشي« وحــلــفــاؤه، 
بــعــض الأحـــــــزاب الإســـلامـــيـــة الــكــبــرى، 
الانتخابات بعد مطالبتهم باستقالة 

ــرة  ــتــ الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــحـــــالـــــيـــــة خــــــــــلال فــ
الانـــتـــخـــابـــات لــصــالــح حــكــومــة مــؤقــتــة 
مــحــايــدة. إلا أن حسينة رفــضــت طلب 
إبّــان الحملة الانتخابية لكي  التنحي 
جرى الانتخابات تحت إدارة محايدة. 

ُ
ت

ــتـــشـــد عــــشــــرات الآلاف مــن  وحــــقــــاً، احـ
أنصار المعارضة في العاصمة دكا في 
ديسمبر 2022 لمطالبة حكومة حسينة 
بالاستقالة وتعيين حكومة تصريف 
أعـــــمـــــال مــــحــــايــــدة قــــبــــل الانــــتــــخــــابــــات 
العامة. وفي سلسلة من المقابلات مع 
ــــرب عــدد  ــــلام المــحــلــيــة، أعـ وســـائـــل الإعــ
من المحللين والشخصيات المدنية عن 
مــخــاوفــهــم بــشــأن الانــتــخــابــات. ورأوا 
أنه من دون مشاركة »الحزب الوطني 
الــبــنــغــلاديــشــي« والأحــــــــزاب الأخـــــرى، 
ستفتقر النتائج للصدقية، وسيواجه 

البرلمان الوطني الـ12 فترة صعبة.
ــقـــابـــل، اســتــبــعــدت حسينة  المـ فـــي 
وحزبها طلب المعارضة، مبرّرين ذلك 
بأن تشكيل حكومة انتقالية يتعارض 
مـــع روح دســـتـــور الـــبـــلاد. وهــنــا نــذكــر 
جر سوى أربع من الانتخابات 

ُ
أنه لم ت

الوطنية الـ11 السابقة في ظل حكومة 
تصريف أعمال محايدة: خلال الأعوام 
1991، و1996، و2001، و2008. ولاقت 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات قـــبـــولًا عــلــى نــطــاق 

واسع، بكونها حرة ونزيهة نسبياً.
لــقــد أقـــــرّ مـــبـــدأ تــكــلــيــف حــكــومــات 
تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال بــــــالإشــــــراف عــلــى 
الانتخابات في دستور عام 1996، لكنه 
ألغي عام 2011 إبان عهد حسينة عبر 
تعديل دستوري، بعدما قضت المحكمة 
العليا بـــأن هـــذا الــنــظــام يــتــعــارض مع 
الدستور. وعلى الأثــر، قاطع »الحزب 
الوطني البنغلاديشي« انتخابات عام 
2014. وكــانــت نــتــائــج الــتــصــويــت عــام 
2018 مــحــل نــــزاع بــســبــب مــزاعــم حــول 
التزوير لصالح »رابطة عوامي« الذي 

فاز بأغلبية ساحقة.

فترة حكم خالدة

ت البيغوم خالدة 
ّ
من جهتها، تول

ــيـــاء رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة مـــرتـــين بــين  ضـ
 2001 وعــــامــــي  و1996   1991 عــــامــــي 
و2006، وعـــاون خــالــدة ولــداهــا طــارق 
الــرحــمــن وعـــرفـــات الــرحــمــن )المــتــوفــى 
الآن(. وراهــنــاً، يعيش طــارق - الوريث 

السياسي لخالدة - في المنفى منذ عام 
2008، بعدما غادر بنغلاديش لأول مرة 
لتلقي العلاج الطبي، وهو يدير حزبه 

اليوم من لندن.
ــــهــــمــــت بـــســـرقـــة 

ُّ
ــــت ات ــانـ ــ ــدة كـ ــ ــالــ ــ خــ

 
ً
252.000 دولار من صندوق أسس أصلا
أيــتــام. وحكم القضاء على ابنها  لــدار 
طارق أيضاً بالسجن لمدة تسع سنوات 
بتهم الفساد في قضية رفعتها حكومة 
أنـــصـــار  ــم  ــام 2007. ويــــزعــ ــ حــســيــنــة عـ
»الحزب الوطني البنغلاديشي« أن وراء 
أبــرزهــا إبعاد  الحكم دوافــع سياسية، 
طارق عن السياسة، حيث يقولون إنه 
ج 

َ
ل، ويُز

َ
إذا عاد إلى بنغلاديش سيُعتق

به في السجن.
أمــــا خـــالـــدة فــتــعــيــش قــيــد الإقــامــة 
ــه  يـــواجـ ــا  ــهـ ــزبـ الـــجـــبـــريـــة، ومــــــا زال حـ
تــحــديــات مــتــزايــدة مــن جــانــب حكومة 
حــســيــنــة، بــيــنــهــا مــنــعــهــا مـــن مـــغـــادرة 
البلاد لتلقي العلاج الطبي. وبالفعل، 
انتقد »الحزب الوطني البنغلاديشي« 
ــال »الانـــتـــقـــام  ــمــ ــن أعــ  مــ

ً
ــا عـــمـــلا ــ ــدّهـ ــ وعـ

السياسي«.
ــاً بـــــــــرّرت الـــشـــيـــخـــة حــســيــنــة  أيــــضــ
ــــدة تــمــضــيــة  ــالـ ــ مـــوقـــفـــهـــا بــــــأن عـــلـــى خـ
عقوبة السجن قبل الحصول على الإذن 
بــالمــغــادرة؛ إذ قــالــت لــوســائــل الإعـــلام: 
»عــلــيــهــا الـــعـــودة إلـــى الــســجــن أولًا إذا 
أرادت السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، 
وإذا أراد حزبها نقلها للخارج يتوجب 
عــلــيــه الـــذهـــاب إلــــى المــحــكــمــة والــتــقــدم 
بطلب للحصول على ذلك، وإذا سمحت 

يمكنها السفر«.

انتخابات »صوَرية«

فــــــــي أي حــــــــــــال، زعــــــــــم »الــــــحــــــزب 
الـــوطـــنـــي الــبــنــغــلاديــشــي« أن »رابـــطـــة 
عــوامــي« دعمت مرشحين »صــوريــين« 
كمستقلين لمحاولة جعل الانتخابات 
تبدو ديمقراطية. كذلك وصف الجنرال 
المـــتـــقـــاعـــد ســــخــــاوت حــــســــين، مــفــوض 
الانتخابات السابق، انتخابات الأحد 
، بقاء 

ً
الفائت بأنها »صــوريــة«. وفعلا

خالدة قيد الإقامة الجبرية واستمرار 
غــيــاب حــزبــهــا عــن المــشــهــد الــســيــاســي، 
يهددان النفوذ السياسي الذي يتمتع 
به الــحــزب، في حين تبدو حسينة في 
أقــوى وأكثر نفوذاً،  طريقها لأن تغدو 

على غرار مثلها الأعلى أنديرا غاندي، 
حسبما يضيف تقرير نشرته صحيفة 

»إنديان إكسبريس«.

الهند والصين تدعمان  الشيخة حسينة

يــقــدر حــجــم اقــتــصــاد بــنــغــلاديــش 
بــــ400 مليار دولار، ونــمــا بنسبة 7.1 
الـــوقـــت  ــة عــــــام 2022. وفــــــي  ــ ــائـ ــ المـ ــــي  فـ
ــن الـــهـــنـــد والـــصـــين  ــ ــل مـ ــ ذاتـــــــــه، لــــــدى كـ
مــصــالــح كــبــيــرة فـــي نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة 
الانتخابية ومصداقيتها، ليس فقط 
بفضل علاقاتهما الاقتصادية القوية 
ــل أيـــضـــاً فـــي ضــوء  ــع بــنــغــلاديــش، بـ مـ

التنافس الأوسع بينهما على مستوى 
المنطقة. ورغم تفضيل الولايات المتحدة 
والــــــــدول الأوروبـــــيـــــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
محايدة قبل الانتخابات الأخيرة، وقف 
الغريمان الآسيويان، الهند والصين، 
صفاً واحداً خلف الشيخة حسينة. إذ 
كــانــت واشــنــطــن قـــد اعــتــمــدت سياسة 
ــيــــرات جــــديــــدة لـــبـــنـــغـــلاديـــش فــي  تــــأشــ
العام الماضي بهدف »دعم الانتخابات 
ــبــــلاد، وهــي  الـــحـــرة والـــنـــزيـــهـــة« فـــي الــ
تتيح للسلطات الأميركية رفض منح 
فـــرد أو كــيــان يعرقل  الــتــأشــيــرات لأي 
بــنــغــلاديــش.  العملية الانــتــخــابــيــة فــي 
لكن لــدى كــل مــن الهند والــصــين رغبة 
ــقــــاء »رابــــطــــة  ــبــــرى فــــي بــ ومـــصـــلـــحـــة كــ
عــــوامــــي« بـــزعـــامـــة حــســيــنــة فــــي ســـدة 

الحكم. 
في الواقع، الشيخة حسينة كانت 
دائـــمـــاً تــضــع فـــي حــســبــانــهــا المــصــالــح 
الــهــنــديــة، رغـــم تــوســع نــطــاق الــوجــود 
الـــصـــيـــنـــي بـــقـــطـــاع الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة. 
وتكشف الأرقام عن أن التجارة الثنائية 
بــين الــهــنــد وبــنــغــلاديــش تـــجـــاوزت 15 
مــلــيــار دولار فـــي 2021-2022. كــذلــك، 
ترى الهند بنغلاديش »منطقة عازلة« 
شرقية حيوية، وتؤمّن دعماً محورياً 
لــهــا عــلــى مــســتــوى المـــوانـــئ والــوصــول 
إلـــى شــبــكــة الــكــهــربــاء، ثـــم أن الـــروابـــط 
ــيـــة والــــتــــلاصــــق الـــجـــغـــرافـــي  ــخـ ــاريـ ــتـ الـ
يــعــززان العلاقات التجارية التكافلية 

بين الجانبين.
ــاوزت الــتــجــارة  ــجــ وبــــالــــتــــوازي، تــ
ــنـــغـــلاديـــش والـــصـــين  الـــثـــنـــائـــيـــة بــــين بـ
25 مــلــيــار دولار عـــام 2022. وتــتــوافــق 
بــنــغــلاديــش اســتــراتــيــجــيــاً مــع الــصــين، 
التي تساعد في تحويل المشهد العام 
بها من خلال مشروعات ضخمة. ولقد 
تـــجـــاوزت الاســتــثــمــارات الصينية في 
مشروعات البنية التحتية الممولة عبر 
»مبادرة الحزام والطريق« 10 مليارات 

دولار.
ــيـــة  ــيـــاسـ ــــات الـــسـ ــابـ ــ ــــسـ ــــحـ حــــــــول الـ
لعلاقات نيودلهي وبكين مع مَن يحكم 
فــي دكــا، يقول المعلق السياسي سي. 
رجا موهان: »جرت مراقبة الانتخابات 
البنغلاديشية باهتمام كبير في الهند، 

لجملة من الأسباب، أبرزها: 
تشارك بنغلاديش مع الهند   -
في حدود يبلغ طولها 4096 كلم، هي 

الأطول للهند مع أي من جيرانها.
الـــــــعـــــــلاقـــــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة   -
والثقافية والاقــتــصــاديــة عميقة التي 
تعني أن بنغلاديش مستقرة ومزدهرة 
وصــديــقــة يــصــبّ فــي مصلحة الــهــنــد؛ 
ولذا تقف بقوة خلف الشيخة حسينة.
لــــــطــــــالمــــــا كــــــــــــان المـــــنـــــافـــــس   -
الرئيسي لحسينة، أي »الحزب الوطني 
البنغلاديشي«، يتمتع دائماً بعلاقات 
ــيــــة«  ــع »الــــجــــمــــاعــــة الإســــلامــ ــ وثـــيـــقـــة مـ
الــحــزب بتحالف تقليدي مع  ويرتبط 
بــاكــســتــان. وحــقــاً، إبـــان حــكــم »الــحــزب 
ــعـــت  ــــي الــــبــــنــــغــــلاديــــشــــي«، وقـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
هجمات إرهــابــيــة عــدة ضــد الهند من 
داخـــل بنغلاديش. وبــالــتــالــي، تخشى 
نيودلهي أنــه إذا عــاد إلــى السلطة، قد 

يتحول الإرهاب هاجساً كبيراً. 
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــبـــكـــين، فـــقـــد نــمــا 
الـــحـــضـــور الـــصـــيـــنـــي فــــي بــنــغــلاديــش 
بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. 
وبعد عام 2016، انضمت بنغلاديش، 
مثل دول أخرى بالمنطقة، إلى »مبادرة 
ــريـــق« الــصــيــنــيــة. ومــنــذ  ــطـ الــــحــــزام والـ
ذلــك الحين، أنجزت الصين الكثير من 
مشروعات البنية التحتية في البلاد. 
وخلال نوفمبر )تشرين الثاني( 2023، 
أنــجــز بــنــاء وصــلــة الــســكــك الــحــديــديــة 
»جسر بــادمــا«، بجانب مشاركة بكين 
ــــرى  فــــي الــكــثــيــر مــــن المــــشــــروعــــات الأخـ
ــنـــغـــلاديـــش. وبـــالـــتـــالـــي، يــهــم  داخــــــل بـ
بــكــين الاســتــمــراريــة والاســتــقــرار داخــل 
بـــنـــغـــلاديـــش؛ لـــضـــمـــان نــــجــــاح خــطــط 
»مــبــادرة الــحــزام والــطــريــق«، وتــرى أن 
قــوة »رابــطــة عــوامــي« الــخــيــار الأفضل 

لتحقيق هذا النجاح.

التحديات أمام حسينة

ــر، ســتــواجــه حكم  عــلــى صعيد آخـ
الشيخة حسينة تحديات عــدة. وهنا 
يـــرى الــصــحــافــي صـــلاح الــديــن شعيب 
شودري، المقيم في بنغلاديش، أن »أحد 
أكــبــر الــتــحــديــات الأكــثــر إلــحــاحــاً التي 
تواجه حسينة سيكون إدارة مخاطر 
الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، 
لا سيما وأن الانتخابات تسببت في 
تفاقم الاستقطاب السياسي الخطير 
الـــبـــلاد. وبــيــنــمــا طــمّــعــت النتيجة  فـــي 
»رابطة عوامي« يشعر »الحزب الوطني 

الــبــنــغــلاديــشــي« بــالــغــضــب والـــظـــلـــم... 
وسيكون من الحكمة رصد ردة الفعل 
التالية التي سيتخذها »الحزب«، فهل 
ــرة الــضــوء أم  سيبقى مــبــتــعــداً عــن دائــ
ســيــحــاول تــعــزيــز جــهــود المــقــاومــة من 

جانبه؟«.
ويرى شودري، أنه رغم الاتهامات 
الغربية بانحسار الديمقراطية، فإن ما 
تسعى إليه »رابــطــة عــوامــي« الحاكمة 
لنفسها هو سياساتها وأدائها، ومن 
المــتــوقــع أن تــصــبــح بــنــغــلاديــش دولـــة 
مــتــوســطــة الـــدخـــل بــحــلــول عـــام 2041. 
كما أنها في طريقها للخروج من فئة 
أقل البلدان نمواً، تبعاً لتصنيف الأمم 
المتحدة بحلول عام 2026. وبالمقارنة 
مــع بــلــدان جــنــوب آســيــا الأخــــرى، تجد 
بنغلاديش نفسها أعلى من المتوسط 
فــي معايير مــؤشــر التنمية البشرية. 
وأفــــاد تــقــريــر للبنك الــدولــي صـــدر في 
أكتوبر )تشرين الأول( بأن معدل الفقر 
المدقع انخفض من 9 في المائة عام 2016 
إلى 5 في المائة عام 2022. وقد يشكّل 
هذا الوضع تحدياً لبعض علاقات دكا 

الدبلوماسية، خاصة مع واشنطن.
ــا، الـــصـــحـــافـــيـــة  ــ ــوهـ ــ أمــــــا ســـيـــمـــا غـ
ق: 

ّ
المعنية بــشــؤون بــنــغــلاديــش، فتعل

»ثمة إجماع واسع في الولايات المتحدة 
وأوروبا على أن هذه لم تكن انتخابات 
ديمقراطية. وكمثال، لم يرسل الاتحاد 
الأوروبـــــــي بــعــثــة لمــراقــبــة الانــتــخــابــات 
بسبب انعدام الظروف المواتية لإجراء 
انتخابات حرة ونزيهة، وكذلك ضمان 
الــبــعــثــة نفسها بــحــريــة. إن قمع  عــمــل 
المعارضة البنغلاديشية أمــر معروف 
ومــرفــوض بشكل عــام داخـــل الــولايــات 

المتحدة والعواصم الأوروبية«.
ــرد أنــــصــــار حــســيــنــة  ــ عـــلـــى هــــــذا، يـ
وحــزبــهــا »رابـــطـــة عـــوامـــي« بــالــقــول إن 
الرئيسة والــحــزب شــيّــدا دولـــة تتمتع 
بصناعة متنامية ومشروعات تنموية 
مـــــزدهـــــرة. وكــــذلــــك أســــهــــم الاســـتـــقـــرار 
فــــي تــجــنــيــب بـــنـــغـــلاديـــش الانـــقـــلابـــات 

العسكرية. 
وعــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، نجحت 
الــدول القوية،  في تعزيز العلاقات مع 
ــوازن بــعــلاقــات بــلــدهــا مع  ــ وتــحــقــيــق تـ
ــا مـــدعـــومـــة  ــهــ ــم أنــ ــ قــــــوى مـــتـــنـــافـــســـة. ثـ
بقوة من كل من الهند والصين، حتى 
عــنــدمــا تــواجــه الــعــمــلاقــان الآســيــويــان 
عسكرياً في المناطق الحدودية المتنازع 
عــلــيــهــا، نــاهــيــك مـــن تــمــويــلــهــمــا عـــدداً 
كبيراً مــن مــشــروعــات البنية التحتية 

البنغلاديشية.
ــة، بــنــت  ــنـ ــيـ أيــــضــــاً فـــــي عـــهـــد حـــسـ
دكـــا عــلاقــات مــهــمــة مــع روســـيـــا، حتى 
عندما كانت تضغط لوقف القتال في 
أوكرانيا، وتتودّد على نحو متزايد إلى 

الزعماء الغربيين.
ثم أنه يُنسب إلى حسينة الفضل 
في تغيير مسار الاقتصاد البالغ حجمه 
416 مــلــيــار دولار وصــنــاعــة المــلابــس 
الضخمة، في حين نالت كذلك إشــادة 
دولية لإيواء ما يقرب من مليون مسلم 
من الروهينغا الفارين من الاضطهاد 
ــم، الــهــزة  ــ فـــي مــيــانــمــار المــــجــــاورة. ورغـ
الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، إثر 
اشتعال احتجاجات عنيفة على القفزة 
فــي تــكــالــيــف المــعــيــشــة، وافــــق صــنــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي عــلــى المـــراجـــعـــة الأولــــى 
لخطة إنــقــاذ بــنــغــلاديــش الــبــالــغــة 4.7 
المــاضــي؛ ما  مليار دولار فــي ديسمبر 
أتاح الوصول الفوري إلى نحو 468.3 
مليون دولار وأتاح 221.5 مليون دولار 

لأجندة مكافحة التغييرات المناخية.

الشيخة حسينة تستقبل مراقبين وصحافيين في مقرها بالعاصمة دكا )رويترز(

أحرز حزب »رابطة عوامي« الذي تتزعمه رئيسة وزراء بنغلاديش، 
الشيخة حسينة واجد، فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية الـ12 التي 
تشهدها البلاد، والتي قاطعتها أحزاب المعارضة. وبهذا الفوز أصبحت 
الشيخة حسينة، التي تحكم بلا انقطاع منذ 2009، صاحبة أطول فترة 
قيادة دولة في العالم، كما منح الفوز حزبها فترة رابعة على التوالي في 
انتخابات من جانب واحد، وشهدت نسبة إقبال ضئيلة بلغت 40 في 

عرف سابقاً بباكستان الشرقية، 
ُ
المائة. أما عن بنغلاديش، التي كانت ت

فإنها بعد نيلها استقلالها عن باكستان عام 1971، وأصبحت ثامن 
أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان. إذ يبلغ عدد سكانها 174 
مليون نسمة )غالبيتهم العظمى من المسلمين(. وللعلم، يتألف البرلمان 
البنغلاديشي من 350 نائباً، منهم 300 يجري انتخابهم بشكل مباشر 
لفترة خمس سنوات. أما المقاعد الـ50 المتبقية فمخصصة للنساء اللاتي 

يشكلن ما يقرب من نصف الناخبين المؤهلين البالغ عددهم نحو 120 
مليوناً، في حين يبلغ عدد الناخبين لأول مرة قرابة 15 مليوناً. ويتولى 
انتخاب 50 نائبة بشكل متناسب  بــدورهــم  المنتخبون  الــــ300  الــنــواب 
للمقاعد المحجوزة. ووفــق تقارير إعلامية فإن نسبة المشاركة كانت 
متدنية بلغت 41.8 في المائة فقط، وفقاً للجنة الانتخابات، مقارنة بأكثر 

من 80 في المائة في الانتخابات الأخيرة عام 2018.

المصالح المشتركة للهند والصين دعمت استمرارية زعيمة »رابطة عوامي« رغم المعارضين

نيودلهي: براكريتي غوبتا

أحداث وعنف وانتخابات في بنغلاديش
قت 

َّ
1971: ولادة بنغلاديش، بعد حــرب مز

بــاكــســتــان، بــقــيــادة »رابـــطـــة عـــوامـــي« وزعــيــمــهــا 
الشيخ مجيب الرحمن.

انــتــهــت بــانــتــصــار  انـــتـــخـــابـــات  1973: أول 
»رابــطــة عــوامــي«، وســط مــزاعــم بوقوع  ساحق لـــ

تزوير في بعض الأماكن.
المـــعـــارضـــة،  1974: مــجــيــب يــحــظــر أحــــــزاب 
ويـــحـــول بــنــغــلاديــش فــعــلــيــاً إلــــى نـــظـــام الــحــزب 

الواحد.
انــــقــــلاب عــســكــري  ــر  ــ إثـ قـــتـــل مــجــيــب   :1975
مــع معظم أفـــراد عائلته. ولــم ينجُ ســوى ابنتيه 
الشيخة حسينة والشيخة ريحانة، اللتين كانتا 
في الخارج ذلك الوقت. الجنرال ضياء الرحمن 

تولى المسؤولية فعلياً.
1979: »الحزب الوطني البنغلاديشي« يفوز 
بالانتخابات، بقيادة ضياء الرحمن، و»رابطة 
عـــوامـــي« تــزعــم حــــدوث عــمــلــيــات تــزويــر واســعــة 

وترفض النتائج.
1981: اغتيال ضياء الرحمن، وتولي نائبه 
عبد الستار السلطة، وفوزه بالانتخابات العامة.
1982: قائد الجيش الجنرال حسين إرشاد 

يقود انقلاباً آخر.

1986: حــزب »غــاتــيــا« بزعامة إرشـــاد يفوز 
بــالانــتــخــابــات، وســـط إقـــبـــال ضــعــيــف. »الــحــزب 
الوطني البنغلاديشي«، الذي تترأسه الآن خالدة 
ضـــيـــاء، أرمـــلـــة ضــيــاء الـــرحـــمـــن، يــقــاطــع، بينما 
يــشــارك حــزب »رابــطــة عــوامــي« بقيادة حسينة. 

الغالبية ترى أن النتائج غير مشروعة.
1988: انتخابات أخرى وسط دعوات لإقالة 
إرشاد، قاطعها كل من »رابطة عوامي« و»الحزب 
الوطني البنغلاديشي«، وقادت خالدة وحسينة 

الاحتجاجات معاً.
1990: اســتــقــالــة إرشــــاد وســـط احتجاجات 
حاشدة، وتولي حكومة تصريف الأعمال السلطة.
1991: »الحزب الوطني البنغلاديشي« يفوز 
ت الانتخابات الأكثر  عُـــدَّ بغالبية ضئيلة فيما 
نزاهة حتى الآن. خالدة تصبح رئيسة للوزراء، 

و»رابطة عوامي« في المعارضة.
الــبــنــغــلاديــشــي«  الـــوطـــنـــي  1996: »الــــحــــزب 
يــرفــض تعيين حكومة تصريف أعــمــال، ويفوز 
في انتخابات مثيرة للجدل مع مقاطعة معظم 
جرى 

ُ
الأحزاب. تستمر الحكومة 12 يوماً فقط، وت

الانتخابات مرة أخرى، وهذه المرة في ظل حكومة 
تــصــريــف أعـــمـــال. فـــوز »رابـــطـــة عـــوامـــي« وتــولــي 

حسينة مقاليد السلطة للمرة الأولى.
2001: »الحزب الوطني البنغلاديشي« يفوز 
في الانتخابات في ظل حكومة تصريف أعمال. 

الــوزاريــة للجماعة الإسلامية.  ويمنح الحقائب 
عنف انتخابي يستهدف الأقلية الهندوسية في 

بنغلاديش.

2006: حالة جمود مع عجز »الحزب الوطني 
البنغلاديشي« و»رابطة عوامي« عن اتخاذ قرار 
بشأن حكومة تصريف الأعمال، والرئيس عياض 

الدين أحمد، بدعم من الجيش، يعلن نفسه زعيماً 
للبلاد.

2007: حكومة تصريف الأعمال المدعومة من 
الجيش تعتقل خالدة ضياء والشيخة حسينة 

بتهم الفساد.
ــراء انــتــخــابــات فـــي ظـــل حــكــومــة  ــ 2008: إجــ
تــصــريــف الأعــــمــــال، وحــقــقــت الــشــيــخــة حسينة 
و»التحالف الكبير« بقيادة »رابطة عوامي« فوزاً 

كاسحاً.
المــتــعــلــقــة  تــلــغــي الأحــــكــــام  2011: حــســيــنــة 
بحكومة تصريف الأعمال مستشهدة بالخبرة 
السابقة في الفترة من 2006 إلى 2007. المعارضة 

تتعرض للقمع.
2014: وضــع خــالــدة قيد الإقــامــة الجبرية، 
ــزب الـــوطـــنـــي الـــبـــنـــغـــلاديـــشـــي« وأحــــــزاب  ــ ــحـ ــ و»الـ
المعارضة يقاطعون الانتخابات. وفوز كبير آخر 

»رابطة عوامي«. لـ
انــتــصــاراً  2018: »رابــــطــــة عــــوامــــي« يــحــقــق 
ساحقاً، حتى مع ظهور تقارير عن العنف وقمع 
الناخبين وتزوير الانتخابات مرة أخرى. »الحزب 
الوطني البنغلاديشي« يقاطع الانتخابات من 

جديد.

يزعم »الحزب الوطني 
البنغلاديشي« 

المعارض أن »رابطة 
عوامي« دعمت 

مرشحين »صوريين« 
كمستقلين لمحاولة 

جعل الانتخابات 
تبدو ديمقراطية 

صناديق الاقتراع داخل أحد مراكز الفرز )رويترز(

ناشطو المعارضة في مظاهرة تدعو إلى مقاطعة الانتخابات )رويترز(



راهنت بعض الفصائل الفلسطينية على 
 »حزب الله« 

ّ
»وحدة الساحات«، فافترضت أن

ى، ولن تتركها 
ّ
 إيران لن تتخل

ّ
سينخرط، وأن

في مواجهة عسكرية ضارية مع إسرائيل. لكن 
سرعان ما فوجئت بما فعلته طهران ومــا لم 

تفعله. 
ورغم استحالة ادعاء إيران جهلها بأبعاد 
كمية  رغــم  الأول(  )تشرين  أكتوبر  من  السابع 
ــذي وفـــرتـــه  ــ ــتــــدريــــب الــ ــلـــحـــة والــ ونـــوعـــيـــة الأسـ
لمــقــاتــلــي الــفــصــائــل، تنصلت طــهــران و»حـــزب 
الدبلوماسية،  الــوســاطــات  كواليس  فــي  الــلــه« 

من علاقتهما بما فعلت هذه الفصائل. 
أتـــاحـــت  ــقــــديــــرات،  ــتــ الــ أحـــســـن  وفـــــي  إذن، 

طهران ما جرى، ثم انكفأت!
ــذه الــبــراغــمــاتــيــة  ــذي يــقــف وراء هــ ــ فــمــا الـ

الإيرانية؟
الــردع الاستراتيجي الأميركي  أيقظ  أولًا، 
ــعـــد عــقــود  بـــراغـــمـــاتـــيـــة الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي. وبـ
ــــراج الأســـطـــول الأمــيــركــي من  مـــن ســعــيــهــا لإخـ
ــرات الــقــطــع  ــشـ ــعـ ــران لـ ــ ــ ــاح إيــ ــرتــ الـــخـــلـــيـــج، لا تــ
شواطئها،  أمـــام  تتبختر  الأميركية  البحرية 
خـــاصـــة وهــــي تــعــلــم أنـــهـــا ســتــبــقــى لــســنــوات. 
ثانياً، تشير التقارير الإيرانية إلى أن التجربة 
أثبتت  أوكرانيا  في  الإيراني  للسلاح  العملية 
بــدائــي للغاية، فما يصلح مــن ســلاح في  أنــه 
حين  نــاريــة  ألعابا  يصبح  الميليشيات،  حــرب 
يجد الجد بين الجيوش. ثالثاً، تعطي طهران 
ــنــــووي، لــذلــك  أولــــويــــة لاكـــتـــمـــال بــرنــامــجــهــا الــ
رابــعــاً، تنظر  الاشــتــبــاك.  لــن تخاطر بتوسيع 
التي ستتاح في  المليارات  إلى  طهران بشغف 
حـــال تــخــفــيــف الــعــقــوبــات، مــكــافــأة »لــصــبــرهــا 
الاستراتيجي«، في وقت تجلس قيادتها على 
أتون من المشاكل الاجتماعية وصراع الأجيال. 
خــامــســا، »حــــزب الــلــه« هــو جــوهــرة الــتــاج في 
معادلات الردع الإيرانية، وهو أثمن بكثير من 

أن تغامر به من أجل غزة. 
رصدت الإدارة الأميركية هذه الأجواء في 
طهران، حيث ترْجَحُ كفة »الواقعية السياسية« 
يتعمق  وحيث  الآيديولوجية،  المــزايــدات  على 

الــفــصــام فــي شخصية فــي الــقــيــادة الإيــرانــيــة 
بين د. جيكل الدبلوماسي المفاوض العقلاني 
والعصبية  العدوانية  أشكال  وأقصى  الدمث، 

العقائدية للمستر هايد الإيراني. 
ــه« أيـــضـــا.  ــ ــلـ ــ ــدل »حـــــــزب الـ ــبــ ــــن جـــهـــتـــه تــ مـ
ــر لــتــرســيــم  ــا هــــو يــعــطــي الــــضــــوء الأخــــضــ ــ وهـ
الحدود البرية مع إسرائيل حسب المقترحات 
الأميركية. مع ما يحمله ذلك من تداعي ذرائع 
ــر. بل  ســلاحــه واعــتــرافــه بــحــدود الــطــرف الآخــ
ب من الضاحية تصريحات معتبرة عن  تتسرَّ
احتمال موافقة الحزب على الانسحاب فعليا 
حتى شمال الليطاني، وتطبيق ما أجبر على 

قبوله في القرار 1701. 
لــكــن الــبــعــد الأعـــمـــق فـــي مـــوقـــف الـــحـــزب، 
بنيته. صار  فــي  العضوي  التحول  عــن  ينجم 
المالية  الشبكة  الله« جــزءاً عضوياً من  »حــزب 

»الحرس الثوري«، الممتدة من جنوب  الدولية لـ
شرق آسيا، وصولا إلى فنزويلا. تتداول هذه 
الشبكة بكل شــيء، بــدءاً مــن المــعــادن الثمينة، 
إلــى الألمــاس والبتكوين، إلــى كل ما لذ وطاب 

من بضائع السوق السوداء واقتصاد الظل. 
ومــثــلــهــم مــثــل كــل الــثــوريــين الــذيــن يطول 
قــعــودهــم، يــتــصــاعــد الــتــنــاقــض بــين د. جيكل 
الــبــراغــمــاتــي المــنــفــعــي والمــســتــر هــايــد الــثــوري 
حسابات  تتماهى  بعدما  خــاصــة  الــعــقــائــدي، 
ــم، وأمـــــــــــــوال الـــــثـــــورة  ــهــ ــاتــ ــابــ ــلــــطــــة بــــحــــســ الــــســ
لتسود  وممتلكاتهم،  بجيوبهم  ومصالحها، 

الحكمة و»البراغماتية«.
فكيف يغامرون بالإوزة التي تبيض ذهباً 

إن تورطوا بإشعال الإقليم؟ 
لكن منطق الــدكــتــور جيكل فــي طــهــران لا 
يزال أسيرا لمعطيات طواها الزمان، وما عادت 

قابلة للصرف! 
أولها أن إيران لم تدرك بعد مقدار تداعي 
الثقة في العلاقات الغربية معها. فبعد عقود 
مـــن الـــتـــواطـــؤ بـــين إيـــــران والــــولايــــات المــتــحــدة 
أكتوبر  مــن  السابع  أحـــداث  وإســرائــيــل، بينت 
فساد هــذا التواطؤ، وأنــه لا يمكن إسناد أمن 
لصفقات  الحساسية،  بــهــذه  إقليم  واســتــقــرار 
يعقدها، في الظل، رجال الاستخبارات الغربية 
ــران طــويــلا  ــ والإيــــرانــــيــــة. وبــعــدمــا ارتـــاحـــت إيــ
لاســتــراتــيــجــيــة إســرائــيــل فــي »قـــص الــعــشــب«، 
والاحتفاظ بالجمر على لهب منخفض، صار 
الــتــواطــؤ خــطــرا جــديــا عــلــى إســرائــيــل ذاتــهــا. 
ثانيها، لم يعد يمكن لطهران أن تحلم بعودة 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي فـــي أي مـــدى مــنــظــور، وجــل 
مــا يــعــرض عليها هــو مــكــافــآت على سلوكها 

»المسؤول« و»الحميد«. 
ــيـــة فــي  ثـــالـــثـــاً، إذ تـــمـــضـــي الــــــــدول الـــعـــربـ
ــادرة  ــبــ عـــمـــلـــيـــات مـــعـــقـــدة لاســــتــــعــــادة زمــــــام المــ
الاستراتيجية والسياسية في الإقليم، تستمر 
مـــفـــاوضـــات الـــســـلام الــيــمــنــيــة رغــــم الأزمـــــة في 
ــمــــر. بـــل تــجــهــد طـــهـــران بــالــبــحــث  الــبــحــر الأحــ
العربي،  الخليج  دول  مــع  للتفاهم  فــرص  عــن 
ليغيب عــن خــطــاب الــرئــيــس إبــراهــيــم رئيسي 

ــة الإســــلامــــيــــة، الــتــمــجــيــد  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــمـ ــقـ فــــي الـ
ــوافـــق إيـــــران بــوضــوح  لأحـــــداث 7 أكـــتـــوبـــر، وتـ
على البيان المشترك الذي ناصر حل الدولتين. 
لم  بل  للفلسطينيين.  وأخــرى  دولــة لإسرائيل 
»حماس«  لـ الإشـــارة لأي دور  رئيسي  يشترط 
بعد الحرب في غزة. رابعا، لفترة طويلة كان 
مــضــمــون صــفــقــة قــواعــد الاشــتــبــاك بــين إيـــران 
وإسرائيل، استبعاد أي دور عربي في المعادلة 
ير الأحــوال! تمسك 

َ
الإقليمية. لكن سبحان مُغ

الـــريـــاض والـــقـــاهـــرة بـــزمـــام جـــهـــود الــســيــاســة 
لم  فيما  غــزة،  مــأســاة  لمعالجة  والدبلوماسية 
يطرق أحد باب طهران إلا تحذيرا وتهديدا من 
فوق الطاولة ومن تحتها. خامساً، لعل طهران 
أو يتخامد،  القتال  إن يتوقف  ما  أنــه  ستدرك 
حتى ينفرط عقد أوراقها السياسية الإقليمية. 
لفلسطين«  »بتحرير  لمقولاتها  مصداقية  فــلا 
ولا »بــنــصــرة المــســتــضــعــفــين«. فــمــن كـــان يريد 
فعلا إقران القول بالفعل، يمكنه أن يفعل ذلك 
ــا بــعــد تــخــامــد الــقــتــال،  ــه. أمـ ــ والأتـــــون فـــي أوجـ
فــلــن يـــجـــدي »حـــــزب الـــلـــه« ولا »الـــحـــشـــد« ولا 
فلسطين  التبجح بنصرة  إلــخ...  »الزينبيون« 
ولا مقارعة »الشيطان الأكبر«. سادساً، بغض 
الــنــظــر عـــن مــصــائــر الانـــتـــخـــابـــات الأمــيــركــيــة، 
ــع المــســؤول الــســابــق عــن الفريق  وبــعــد أن وُضِـ
المكلف بالملف الإيراني في إدارة أوباما وبايدن 
تحت إجــازة مفتوحة، وبعد إيقاف تصريحه 
ــنــــي، بــســبــب الــكــشــف عـــن شــبــكــة يــديــرهــا  الأمــ
»الحرس الــثــوري« داخــل أوســاط المستشارين 
المقربين، تفقد طهران إحدى أرفع أدواتها التي 
عملت عليها منذ 2014. سابعاً، بعد حرب غزة 
انكسر المزراب بين إسرائيل وروسيا، ولم تعد 
طهران تستفيد من دور روسيا »كوسيط قوة« 
لضبط الصراع. بل يعلم »حزب الله« أيضا أن 
إســرائــيــل، ولــيــس هــو، هــي الــتــي ستحدد الآن 
فيما إذا كانت ستفتح جبهتها الشمالية أم لا. 
ــك، ورغـــــم المــــؤشــــرات الـــواضـــحـــة على  ــذلـ لـ
مساع أميركية لتبريد الموقف الإيراني ببعض 
إيــران بقلق جــدي لحصادها  المغريات، تنظر 

الاستراتيجي بعد أحداث غزة.

خــــلال لـــقـــاء إعـــلامـــي مـــع شــبــكــة »فــوكــس 
نيوز«، مساء الأربعاء الماضي، أجاب الرئيس 
دونالد  الحالي  الجمهوري  والمــرشــح  السابق 
ترمب، عن أسئلة الجمهور بشأن الانتخابات 

التمهيدية للحزب الجمهوري.
ـــين وأذهـــــــان المـــتـــابـــعـــين، تلك  مــمــا لــفــت أعـ
تحدث  التي  والبائسة  اليائسة  شبه  اللهجة 
بــهــا تــرمــب عــن أمــيــركــا، والــتــي تــتــجــاوز حالة 
الفوضى الحادثة في السياسات الأميركية، لا 
المستقبل  منطقة  إلــى  منها،  الخارجية  سيما 
ــلــت 

ّ
الأخــــلاقــــي والإنـــســـانـــي لأمـــيـــركـــا الـــتـــي مــث

الأرض،  فــي  بين 
َّ
للمعذ الباهر  الحلم  مــا  يوماً 

والباحثين عن الحرية ورفاهية العيش، وذلك 
بــقــولــه: »نــقــتــرب مـــن نــهــايــة بــلــدنــا الــــرائــــع«... 
هـــل مـــن شــفــرة أخــلاقــيــةٍ مـــا فـــي هـــذه الــعــبــارة 
ونحللها،  نفككها  أن  لــنــا  ينبغي  الــقــصــيــرة، 

لمعرفة قصد ترمب، وما إذا كان على حق؟
ــة الأخــلاقــيــة الأخــيــرة  المــقــطــوع بــه أن الأزمـ
الـــخـــاصـــة بــجــيــفــري إبـــســـتـــين، وقـــصـــة جــزيــرة 
الــشــيــطــان، الــتــي امــتــلــكــهــا، ومـــا جـــرى فوقها 
مـــن مــوبــقــات تــنــافــي وتــجــافــي روح أمــيــركــا، 
لــتــســاؤلات عميقة وجــذريــة عن  تبدو منطلقاً 
الــبــلاد الأخـــلاقـــي، قــبــل الاقــتــصــادي  مستقبل 
والــســيــاســي، وهــل تــمــوت روح أميركا الأولــى 

للآباء المؤسسين في حاضرات أيامنا؟
يوماً تلو الآخر، يظهر الكثير من الحقائق 
ــــي تــلــك  ــــن شـــــاركـــــوا فـ ــذيـ ــ حــــــول الــــشــــخــــوص الـ
من  غالبة  نسبة  أن  والمثير  الماجنة.  الحفلات 
النافذة،  الطبقة  الأميركيين والأوروبــيــين، من 
وصــــنــــاع الـــــــقـــــــرارات، مــــن رؤســــــــــاء، ورؤســـــــاء 
وزارات، ووزراء، وسياسيين ومفكرين، وكبار 
رجــــال الأعـــمـــال، وفــنــانــين، وأعـــضـــاء مـــن أســر 
حاكمة عريقة، كانوا أعضاء في ملهى الفساد 

الإبستيني غير الأخلاقي.
ــــن هـــذه  ــل أســـــــــرار عـ ــ ــن تـــكـــشـــف كـ ــ حـــكـــمـــاً لـ
الــطــغــمــة، لا ســيــمــا أن الــكــثــيــر مـــن أفـــرادهـــا لا 
 ذلك لن 

َّ
يزالون في مراكز غربية متقدمة، لكن

ما  ومــغــزى  عــن معنى ومبنى  التساؤل  يمنع 
جرى، ودلالاته على مستقبل الغرب الأخلاقي.
عبارة ترمب المقتضبة تضعنا في حقيقة 

الحال أمام البحث عمّا جرى للروح الأميركية 
بها   

ّ
استهل التي  الطهرانية،   – البيوريتانية 

فوق  »الرسائلية«،  حياتهم  المؤسسون  الآبــاء 
ــدّوا الــجــغــرافــيــا  ــ ــي الأمـــيـــركـــيـــة، فــقــد عــ ــ ــ الأراضـ
فة حديثاً، نوعاً من أنواع أرض كنعان 

َ
المكتش

بــنــو  إلـــيـــهـــا  فـــــرَّ  الـــتـــي  الأرض  أي  ــدة،  ــديــ ــجــ الــ
إسرائيل من مصر هرباً من بطش المصريين، 

حسب الرواية التوراتية.
المــنــظــومــة  أن  الأوائــــــــل  ــيـــون  ــيـــركـ الأمـ رأى 
ــيـــة الـــعـــشـــريـــة، المــتــمــثــلــة فــــي وصـــايـــا  ــانـ الإيـــمـ
ــان تلك  ــ ــة فـــي بـــنـــاء أركــ ــزاويــ مـــوســـى، حــجــر الــ
الــدولــة، واعــتــمــدوا على أخلاقياتها، مــن عند 
»لا تكذب، لا تسرق، لا تقتل، لا تزني، لا تشتهِ 

مقتنى غيرك«.
 
ً
الـــيـــوم اخــتــلــف المــشــهــد الأمـــيـــركـــي جــمــلــة
بــــى، كــمــا يــقــال 

ُّ
، وبـــلـــغ الــســيــل الــــز

ً
وتـــفـــصـــيـــلا

أعلن  التي  اللحظة  الظن كانت  عربياً، وغالب 
ــاراك أوبـــامـــا أن »الـــحـــب انــتــصــر«، في  ــ فــيــهــا بـ
إشارةٍ إلى قرار المحكمة العليا السماح بزواج 
مغاير،  لتاريخ  بداية  2015، هي  عــام  المثليين 
وقــراءة معكوسة لفكر جيفرسون وفرانكلين، 

ومــاديــســون وجــــورج واشــنــطــن، وغــيــرهــم من 
حَمَلة الراية الدوغمائية الأميركية.

على الجانب الآخـــر مــن الأطــلــســي، تدخل 
أوروبــــــا عــامــاً جـــديـــداً، بـــل ربــمــا عــقــداً جــديــداً 
ــن قـــبـــل تــنــامــي  ــة بـــهـــا مــ ــدقـ ــر المـــحـ ــاطـ ــن المـــخـ مــ
ــبـــوي الـــيـــمـــيـــنـــي، لا ســـيـــمـــا فــي  الـــتـــيـــار الـــشـــعـ
ظـــل الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الأخــــيــــرة، الــتــي 
الشوفينية،  التوجهات  ذات  بــالأحــزاب  تــأتــي 
ولــيــس لــهــا شــغــل شــاغــل ســـوى إشــعــال نــيــران 
الــشــوفــيــنــيــات، وإطــــلاق ســعــيــر الــراديــكــالــيــات 
الفكرية، والعودة إلى دروب الأحادية العرقية 
قبل الفكرية، وفي مقدم تلك المشاهد مطاردة 
المــهــاجــريــن والــلاجــئــين، ووضـــع أحــجــار عثرة 
في طريق التلاقي مع المغاير دينياً وإيمانياً، 
التنوير  ــارة حــضــارة  قـ مــمــا يعني أن أوروبــــا 
ــةٍ لا تقل  الأخــلاقــي والإنــســانــي، تــبــدو فــي أزمــ
عــن أزمـــة أمــيــركــا، لا سيما فــي ظــل غــيــاب قيم 
ــهــــور مــنــعــطــفــات  الـــتـــســـامـــح والـــتـــصـــالـــح، وظــ
الكراهية بقوة، حتى وإن كانت أميركا تعيش 
فجاجة واضحة ومخيفة، ســوف تتعاظم في 
إذ  الأميركية،  الانتخابات  عام  الجاري،  العام 
انتخابات  تكون  أن  والــدانــي  القاصي  يخشى 
تـــشـــرح، مما  ــــق، وتـــجـــرح ولا 

ِّ
تــــوف ق ولا  ــرِّ ــفــ ــ

ُ
ت

ق الشرخ الأخلاقي الأميركي، مؤسساتياً  يعمِّ
وشعبوياً.

الحضارة  تقليدية لانهيار  بداية  هل هي 
الــغــربــيــة، كما جــرى مــع حــضــارات سابقة من 
قــبــل، أم أنـــه لا تـــزال هــنــاك طــاقــة نـــور فــي هــذه 
الــحــضــارة، قــــادرة عــلــى أن تــبــدد عــتــم الفخاخ 
الحضارة  أبناء  الكثيرون من  فيها  وقــع  التي 

الغربية؟
لا يبدو الــجــواب في حقيقة الأمــر يسيراً، 
 شــافــيــاً وافــــيــــاً، وإنــمــا 

ً
ــيـــلا ولا نــمــلــك عــلــيــه دلـ

س طريق الجواب من خلال تجارب  نحاول تلمُّ
الإنسان وحكايا الزمان.

الاجتماع  علم  رائـــد  الــعــربــي،  المفكر  كتب 
ابــن خــلــدون، فــي مقدمته الــخــالــدة يــقــول: »إذا 
لك من أمة، حملهم على 

ُ
تأذن الله بانقراض الم

ارتــكــاب المــذمــومــات وانتحال الــرذائــل وسلوك 
طــريــقــهــا، وهـــذا مــا حـــدث فــي الأنـــدلـــس، وأدى 

فيما أدى إلى ضياعه«.
رؤيـــــة ابــــن خـــلـــدون لـــأنـــدلـــس ومــــا جــرى 
لــلــدولــة العباسية  فــيــهــا، يتسق مــع مــا جـــرى 
لها  التتار  غــزو  التي لا يشكل   ،)1517 -  750(
انهيارها، حتى ولو  الأكبر من أسباب  الجزء 
كـــان الــســبــب المــبــاشــر الـــذي أســقــط عنها ورقــة 
الرئيسي هو إهمال  السبب  التوت، فيما كان 
ــوال الـــبـــلاد والــعــبــاد،  ــ طــبــقــتــهــا الــســيــاســيــة أحـ
ــت  اتـــهـــم وتـــرفـــهـــم، فــعــمَّ

ّ
وانــغــمــاســهــم فـــي مـــلـــذ

الــفــوضــى واخــتــلــط الــحــابــل بــالــنــابــل، والــحــق 
بالباطل، وانهار ميزان العدالة.

الكبير  الإنجليزي  المــؤرخ  إلــى  وبالرجوع 
إدوارد غيبون )1737 - 1794(، وكتابه العمدة 
ــيـــة،  ــانـ ــة الـــرومـ ــوريــ ــراطــ ــبــ ــمـــحـــلال الإمــ ــن اضـ عــ
لانهيار  السببية  الــنــظــريــات  مــن  الكثير  نجد 
هـــذه الإمــبــراطــوريــة، إذ كـــان الــقــلــق الأكــبــر هو 
فــســاد المـــؤســـســـات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة 
ــكـــريـــة وغـــيـــرهـــا مــــن أركــــــــان المــجــتــمــع  والـــعـــسـ
الفساد  يكن  ولــم  العامة،  الحياة  في  المشاركة 
سوى الوجه الآخر للإغراق في الترف والملذات، 
ــهـــوات، مــمــا مــكّــن  ــثــــار مـــن المـــجـــون والـــشـ والإكــ
قبائل الفندال من هزيمة أعتى إمبراطورية في 

الزمن القديم.
هل أزمة الحضارة الغربية اليوم توالدت 
ترجم 

ُ
الـــرؤوس والأفــكــار داخلياً، قبل أن ت في 

في أفعال على الأرض؟
هناك مَن يحاجج بأن الغرب يملك القدرة 
آلية  على تصحيح أخطائه بسرعة من خــلال 
فقد عرفت  المباشر،  والتصحيح  الذاتي  النقد 
إلى  المثال طريقها  قضية إبستين على سبيل 
ر الإعلام الأميركي 

ّ
المحاكم الأميركية، ولم يوف

مــنــاقــشــة حــــرة لــلــمــشــهــد بـــصـــورة أو بــأخــرى، 
مما يعني أن الحضارة الغربية وإن لم تمتلك 
ــا قـــــــادرة مــــن خـــلال  ــهـ حـــجـــر الـــفـــلاســـفـــة، إلا أنـ
أنظمتها السياسية المفتوحة وإعلامها الحر، 

على المكاشفة البناءة.
الغربية كبوتها  هل ستتجاوز الحضارة 

في حاضرات أيامنا؟
الـــــــــرهـــــــــان عـــــلـــــى مــــــــا تــــبــــقــــى مــــــــن رجــــــــال 

ومرجعيات، والغد لناظره قريب.

بقلق تنتظر إيران حصادها من الحرب في غزة!

الحوار وليس غيره 
هو الذي سينهي 

هذه الحرب ويعيد 
المشردين إلى 

ديارهم

»حزب الله« هو جوهرة 
التاج في معادلات الردع 

الإيرانية وهو أثمن من أن 
تغامر به من أجل غزة

هل ستتجاوز الحضارة 
الغربية كبوتها في 

حاضرات أيامنا؟
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تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها 
ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، فخير 

هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية 
مهمته بأمانة وموضوعية.

الحضارة الغربية وأزمة الهوية الأخلاقية

»ســـنـــقـــاتـــل حـــتـــى يــنــتــهــي أو 
كــلــمــات بمنطق  نـــحـــن«.  نــنــتــهــي 
ــرار عــلــى الــحــرب  ــ ــ الــتــعــنــت والإصـ
ــا انــتــهــت  ــاء فــيــهــا هــــو مــ ــنـ ــفـ أو الـ
في  البرهان  الجنرال  قناعة  إليه 
رده على الــســلام مــع قــوات الدعم 
السريع، بعد رفض قائد الجيش 
الــســودانــي عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان 
اتفاقاً تم توقيعه بين قوات الدعم 
ــع وجــــمــــاعــــات ســيــاســيــة،  ــريـ ــسـ الـ

متعهداً بمواصلة الحرب. 
الـــبـــرهـــان ومــــن مــعــه لا يـــرون 
الدعم  مــع  للصلح  مــجــالًا  ثمة  أن 
ــيــــش الـــــذي  الــــســــريــــع وكــــــــأن الــــجــ
ــتـــصـــر فــي  ــنـ ــلـــه الـــــبـــــرهـــــان مـ ــثـ يـــمـ
أنــه يكاد ينهي وجود  أو  الحرب 
السريع، بينما واقع  الدعم  قوات 
وحــقــيــقــة المـــعـــارك تــقــول الــعــكــس، 
وأن الجيش وقوات الدعم السريع 
والنتيجة  الآخــــر،  يــدمــر  كــلاهــمــا 
لــيــس هـــنـــاك مــنــتــصــر حــتــى الآن 
والــجــمــيــع يــطــلــب »كــلــيــبــاً حــيــاً«، 
ويـــحـــاكـــي مـــعـــارك الـــبـــســـوس في 
زمانها حيث سيفنى كلا الحيين. 
ــــدلاع   مــــن مــســبــبــات انـ

َّ
ولــــعــــل

الحرب وهــذه روايــة جنرالات من 
الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي هــــو وجــــود 
قيادات إخوانية في الجيش. هذه 
السودان  تهدد  الضروس  الحرب 
بحرب أهلية لا تبقي ولا تذر، وأن 
أفضل الخيارات يتمثل في وقف 
الحرب عبر الحوار حتى لا ينزلق 

فيها ما تبقى من السودان. 
الحرب ولدت أزمة اقتصادية 
ــا أضـــعـــافـــاً، فقد  ــهـ كــبــيــرة أو زادتـ
وصــــل ســعــر الــرغــيــف إلــــى ثــلاثــة 
ــــدرة دقـــيـــق الــخــبــز  أضـــعـــاف مـــع نـ

والسيولة النقدية. 
ــلــــن  فـــــــي بـــــــدايـــــــة الـــــــحـــــــرب أعــ
أنــه يستطيع  الــســودانــي  الجيش 
حــســم المــعــركــة ضـــد قــــوات الــدعــم 
الـــســـريـــع خــــلال أيــــــام، مــمــا يــؤكــد 
ــقـــديـــرهـــا  تـ ــم  ــتــ يــ ــم  ــ لــ المــــعــــركــــة  أن 
بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح لا تــخــتــلــف عــن 
بالاستمرار  الجيش  تصريحات 
فــــي الـــقـــتـــال حـــتـــى يـــنـــهـــي الـــدعـــم 
ــــوات الــدعــم  الــســريــع نــاســيــاً أن قـ
الــســريــع لــيــســت ســــوى قــــوات من 
ضباط  وبها  السوداني،  الجيش 
وعــســكــريــون مــن الــجــيــش نفسه، 
بل تم تدريبها بشكل حديث مما 
جعل منها قــوة ضــاربــة لا يمكن 
بعددها،  ولا  بقوتها  الاستهانة 
ــا فــــــي المـــجـــتـــمـــع  ــ ــ ــدادهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــل وامـ
ــي، خــــاصــــة الامـــــتـــــداد  ــ ــودانــ ــ ــســ ــ الــ
الــقــبــلــي والمــنــاطــقــي وهـــو عنصر 
مــهــم فــي المــعــادلــة الــســيــاســيــة في 

السودان. 
ــرار جـــــنـــــرال الـــجـــيـــش  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
السريع،  الــدعــم  على  التهجم  فــي 
يـــحـــقـــق ســــلامــــاً ولا  أن  يـــمـــكـــن  لا 
 
ّ
ــث ــد حــ ــعــ ــة بــ ــ ــاصـ ــ اســــــتــــــقــــــراراً، خـ
ــلـــى تــصــنــيــف قــــوات  ــان عـ ــرهــ ــبــ الــ

الدعم السريع منظمة إرهابية. 
ــغــــاد« ســعــت إلــى  مــنــظــمــة »إيــ
ــبــــرهــــان وحـــمـــيـــدتـــي مــن  جـــمـــع الــ
أجـــل عــقــد لــقــاء مــبــاشــر بينهما، 
فـــي مــســعــى مــنــهــا لــوقــف الــحــرب 
ــي الــــــــســــــــودان، لــكــن  ــ الـــــدمـــــويـــــة فــ

الاجتماع لم يعقد وفشل اللقاء. 
يــقــول الجيش إنــهــم عــازمــون 
ــان« الــــذي  ــ ــرطـ ــ ــــسـ ــلـــى إنــــهــــاء »الـ عـ
 هـــذا 

َّ
أن ــة، وأظـــــــن  ــ ــدولــ ــ الــ أصـــــــاب 

التوصيف لا يخدم الــســودان ولا 
ــذه الـــحـــرب الــتــي شـــردت  يــنــهــي هـ
أعداداً هائلة من ديارهم، ويتمت 
الـــنـــســـاء.  آلاف  وثـــكـــلـــت  الأطــــفــــال 
ــيـــره هــــو الــــذي  ــوار ولـــيـــس غـ ــحــ الــ
ــذه الـــــحـــــرب ويـــعـــيـــد  ســـيـــنـــهـــي هـــــ
المــشــرديــن إلــى ديــارهــم وحالتهم 

الاعتيادية. 

فــــــي ظــــــل اســـــتـــــمـــــرار الـــقـــتـــال 
ــبـــاك وعـــدم  ــتـ وخـــــرق قـــواعـــد الاشـ
تــحــيــيــد المـــدنـــيـــين، حــيــث الــحــرب 
ــرفــــين تـــجـــري  ــطــ والــــقــــتــــال بـــــين الــ
وسط الأحياء السكنية، ستتفاقم 
ــاة الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي حلت  ــانـ ــعـ المـ
ــيـــين، حـــيـــث تــعــرضــت  ــالـــســـودانـ بـ
في  الحيوية  المنشآت  من  العديد 
الجسور  فيها  بما  للدمار  البلاد 
ومحطات المياه والكهرباء والمقار 

الحكومية للتخريب. 
إذا  التصالح  رفــض  يمكن  لا 
أريـــد الاســتــقــرار وإنــهــاء الــحــرب، 
لأن هــذه الــحــرب طــالــت ولا يبدو 
أن هناك منتصراً فيها. ولا يمكن 
ــال أن تــســتــمــر عـــلـــى هـــذا  ــ ــــأي حـ بـ

المنوال. 
فــلــطــفــاً بــالــشــعــب الـــســـودانـــي 
ــــروف حــيــاة  ــــذي يــعــانــي الآن ظـ الـ
يـــنـــعـــم  كـــــــــان  أن  ــعـــــد  بـــ ــة،  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ صـ
ــان نــســبــيــا قبل  بــاســتــقــرار ولـــو كـ
انـــدلاع هــذه الــحــرب الــتــي أفقدته 

ضرورات الحياة الكريمة.
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إلى أي مدى هجرتنا 
الحقائق وتهنا بين الشعر 

والأناشيد والشعارات

هذه خطوط عريضة ساهم البعض 
في تقديم أمثالها أملًا في تحقيق 

النقلة النوعية المنتظرة

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

زند الحقيقة الغائب
لــه أعــضــاء وقلب وحــواس،  الــدولــة الحديثة كيان 
هـــي كــائــن مــعــنــوي لـــه مــجــمــع قــــوة. عــمــودهــا الــفــقــري 
الــقــانــون. كــل دولـــة تعيش  الــتــي يغذيها  هــو الحقيقة 
كالجسد على مقدّرات تبدعها عقول شعبها وقيادتها، 

لتتحرك في إيقاع منظم يضبطه القانون.
الدولة من تطورات تتعلق بمصير  ما يحدث في 
الوطن، لا بد أن تكون تحت عين القانون، ولا أحد فوق 
تعقب  تعني  التحقيق،  كلمة  رتــبــتــه.  علت  مهما  ذلــك 
الحقيقة والبحث عنها بقوة القانون. لأن الحقيقة هي 
الوطني.  الكيان  قلب  الحياة في  الــذي يضخ  الشريان 
الدولة الحديثة تفقد صفتها إذا غابت عنها الحقيقة، 

ووهن فيها القانون.
الــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، تشهد الآن سجالًا 
والرئيس  بــايــدن،  جــو  الرئيس  بــين  انتخابياً ساخناً 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب. كــاهــمــا تلتف حــولــه خيوط 
القانون بسبب تهم موجهة له. الرئيس ترمب تاحقه 
الانتخابات،  خــوض  من  تمنعه  قد  القضايا،  عشرات 
بل قد تقوده إلــى السجن، أمــا الرئيس بــايــدن، فربما 
الولايات  ابنه هانتر.  إلــى  الموجهة  التهم  يطاله غبار 
المـــتـــحـــدة، هـــي الـــقـــوة الأقـــــوى فـــي الـــعـــالـــم، بــمــا تملكه 
مــــن أمـــــــوال وســــــاح وقــــــــدرات عــلــمــيــة وغــــيــــرهــــا، لــكــن 
الحبل الــفــاعــل الـــذي يــربــط كــل تلك الــقــوات الــضــاربــة، 
هــو الــقــانــون الـــذي يــتــســاوى أمــامــه جميع المــواطــنــين، 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة إلـــى أبــســط مـــواطـــن. الرئيس 
الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون، كان من الرؤساء 
رغم على 

ُ
الأقوياء والبارزين في تاريخ أميركا، إلا أنه أ

التخلي عن منصبه، بقوة القانون عندما تأكد تورطه 
فــي قضية ووتــر غيت. رئيس أميركي آخــر وهــو بيل 
كــلــنــتــون، اضــطــر إلـــى أن يــقــف منحنياً أمـــام الــقــانــون 
والكونغرس، وأن يعترف بما وُجّه إليه في الفضيحة 

التي عرفت، بقضية الفتاة مونيكا لونسكي.
النظام  أن يهز  قــاض واحــد  في إيطاليا، استطاع 
الــســيــاســي بــأكــمــلــه فــي الـــبـــاد، فــي الــحــمــلــة القانونية 
عــلــى الــفــســاد، والــتــي عُــرفــت بـــالأيـــدي الــنــظــيــفــة. زالــت 
أحزاب تاريخية كبيرة من خريطة الحياة السياسية، 
قادت  كبيرة، وزعامات  واختفت شخصيات سياسية 
الباد لسنوات، واضطر رئيس الوزراء الأسبق بتينو 
كــراكــســي، إلــى الــهــروب إلــى تــونــس، حيث قضى بقية 
عمره بمنطقة الحمامات إلى أن مات بها. القانون له يد 
أقوى من كل السياسيين والمليونيرات. رئيس الوزراء 
الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني، وهو من كبار 
الأثرياء في إيطاليا، صدر حكم عليه بالسجن، وبما 
مر بالقيام بعمل عام 

ُ
أن عمره قد تجاوز السبعين، فقد أ

في الشارع.
فـــي إســـرائـــيـــل دخــــل رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــســابــق 
مــوشــي كــاتــســاف الــســجــن بتهمة الاغــتــصــاب، وكــذلــك 

رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت بتهمة الرشوة.
الجمهورية  رئيس  ضد  قضايا  رفعت  فرنسا  في 
السابق نيكولاي ساركوزي، اقتيد إلى المحكمة بتهمة 
الحصول على أموال من ليبيا، واليوم يتحرك بسوار 
الـــوزراء، ورجــال أعمال  مراقبة في يــده. هناك عشرات 

كبار نالتهم ضربات القانون في دول مختلفة.
بعض  تشهدها  ومصيرية،  كبيرة  أحـــداث  هــنــاك 
أكثر مثل الحروب،  أو  فــرد  الــدول، تتجاوز مسؤولية 
شكل لها لجان تحقيق تضم قضاة وخبراء، الهدف 

ُ
ت

إلى  قــادت  التي  معرفة خلفيات ما حــدث، والمحركات 
الوطني  المبتغى  هــي  الحقيقة  فيها.  مــا  بكل  النتائج 
الــوقــوع فيها مرة  من أجــل معرفة السلبيات وتــفــادي 

أخرى.
ــربـــي حـــدثـــت نـــكـــبـــات ونــكــســات  ــعـ فــــي الـــتـــاريـــخ الـ

ــبــــوات، لــكــن لـــأســـف لـــم تــشــكــل لــهــا لـــجـــان تحقيق  وكــ
ــقــــدرة والـــخـــبـــرة، فـــتـــكـــررت الــضــربــات  مـــحـــايـــدة لــهــا الــ

والهزائم.
ــعـــرب فـــي الــقــرن  ــى الـــتـــي خــاضــهــا الـ ــ الـــحـــرب الأولــ
العشرين، كانت حرب فلسطين سنة 1948. كتب عنها 
صــحــافــيــون ومـــؤرخـــون وأكــاديــمــيــون، لــكــن لــم تشكّل 
للقيام بجمع  مــؤهــلــة ومــحــايــدة،  لــجــنــان تحقيق  لــهــا 
المعلومات التفصيلية حول مجريات تلك الحرب التي 
غيرت الكثير في الباد العربية ودراستها وتحليلها، 
الصحافيين  اخــتــزل بعض  عــامــلــة.  بنتائج  والــخــروج 
في  الــحــرب،  تلك  في  العربية  الجيوش  أسباب هزيمة 
أن  مــن  الــرغــم  الفاسدة على  أطلقوا عليه، الأسلحة  مــا 
الضباط الذين شاركوا في تلك الحرب، نفوا ذلك نفياً 
ــادوا ثـــورة يــولــيــو )تــمــوز(  قــاطــعــاً. والــضــبــاط الــذيــن قــ
ــــرب فــلــســطــين، لــم  ــارك فــــي حـ ــ المـــصـــريـــة، وبــعــضــهــم شــ
يتحدثوا عن الأسلحة الفاسدة، وذكروا أسباباً أخرى 

لتلك الهزيمة النكبة.
حرب السويس التي خاضتها مصر ضد العدوان 
شكّل لها لجنة تحقيق مؤهلة، 

ُ
الثاثي سنة 1956، لم ت

البداية إلى النهاية بعمل موثق،  لتفكيك مسارها من 
)حــزيــران(،  والــشــيء نفسه ينطبق على حربي يونيو 

وأكتوبر )تشرين الأول(.
شهدت  الاستقال،  على  عربية  دول  حصول  بعد 
المنطقة مــحــاولات وحــدويــة بــين دول عــربــيــة، وكــانــت 
أولــهــا الــوحــدة المصرية - الــســوريــة، التي انــهــارت بعد 
ثـــاث، وتلتها مــحــاولات أخـــرى وإن اختلفت  ســنــوات 
أطـــرافـــهـــا وشــكــلــهــا، لــكــنــهــا بـــــاءت جــمــيــعــهــا بــالــفــشــل 
الــذريــع. لــم تتم دراســـة تلك الــتــجــارب مــن طــرف لجان 
كــتــابــات صحافية،  هــنــاك  مــحــايــدة ومــؤهــلــة.  تحقيق 
هناك  تكن  لم  لكن  الأكاديمية،  المؤلفات  بعض  وحتى 

لجان يمكن أن نطلق عليها فرق أو لجان تحقيق من 
الخبراء والعلماء المختصين. صــدرت مذكرات لبعض 
الشخصيات التي شهدت تلك التجارب وشاركت فيها، 

لكن ذلك أمر آخر.
إلى  الطويلة،  الحروب  انتقلت من عصور  أوروبــا 
ــــات  وضـــع الاتـــحـــاد الــكــونــفــدرالــي، بــعــد تــفــكــيــر ودراسـ
قـــادهـــا رجــــال فــكــر وســيــاســيــة، واعـــتـــصـــروا الــحــقــائــق 
العنيفة.  التاريخية  الــتــجــارب  جــبــال  مــن  المــوضــوعــيــة 
كــانــت الـــخـــاصـــة، الـــوحـــدة أو الـــحـــرب. كــانــت الــبــدايــة 
مشروع الحديد والصلب والفحم بين إيطاليا وفرنسا، 
السوق  أخــرى تحت مسمى  دولًا  ليشمل  الــذي توسع 
الأوروبية المشتركة، الذي قادت إلى الاتحاد الأوروبي. 
فــشــل الــــوحــــدات الـــعـــربـــيـــة، لـــم يـــحـــرك عـــقـــول الــســاســة 
تــعــاون عملية وموضوعية  والــخــبــراء لاجــتــراح صيغ 
بين الدول العربية. بقي العراك بين الدول الذي قاد إلى 

أكثر من صدام عسكري، وحروب أهلية.
ــيـــاب الــتــحــقــيــق تــغــيــب الــحــقــيــقــة. وتــضــيــع  فــــي غـ
الأوطان والشعوب بين المآسي والمهازل. محطة عبثية 
على  مصر  توقيع  فبعد  العربية.  العاقات  مسار  فــي 
اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل، شكّلت كل من العراق 
الصمود  بجبهة  عُــرف  ما  وليبيا،  والجزائر  وســوريــا 
والـــتـــصـــدي لــاتــفــاقــيــة المــصــريــة - الإســرائــيــلــيــة. بعد 
أشهر قليلة دخلت العراق العضو في جبهة الصمود 
ــران، وانــحــاز عــضــوان من  والــتــصــدي، فــي حــرب مــع إيــ
الصمود والتصدي وهما سوريا وليبيا، إلى إيران في 
حربها مع شريكيهما العراق في الصمود والتصدي. 

تصدياً للعراق، بدلًا من التصدي لكامب ديفيد.
الى أي مدى هجرتنا الحقائق، وتهنا بين الشعر 
فعله  الحقيقة  زند  يفعل  متي  والشعارات.  والأناشيد 

في العقول؟

الكويت في رجاء خير
بــدأ الــعــام الجديد فــي الكويت ببشرى ســـارة، هي 
تــكــلــيــف الـــدكـــتـــور مــحــمــد الـــصـــبـــاح تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
المقبلة، وذاك مؤشر على ما يرجوه الأمير الشيخ مشعل 
المتعاقبة،  خطبه  كانت  فقد  للكويت،  الصباح  الأحمد 
وهـــو نــائــب الأمـــيـــر، تــنــم عــن ضــيــق بــمــا جـــرى ويــجــري 
اللحاق  المسيرة، والتلكؤ في  الكويت من تعثر في  في 
بالركب. وبتكليف محمد الصباح، استبشرت قطاعات 
الــقــادم أفضل، بما يحمله من  أن  الجمهور  واسعة من 
أن  الأمير  خبرة وذخيرة معرفية، وهــو دليل على نية 

ينقل الباد بشكل نوعي إلى مستقبل مستحق.
لعل العنوان الرئيسي للمرحلة المقبلة في الكويت 
هو التحول إلــى »تنويع مصادر الــدخــل« في ضــوء ما 
يجري في العالم، أولًا من تذبذب أسعار النفط، وثانياً 
ــن الــطــاقــة  الـــتـــوجـــه الـــعـــالمـــي لــاســتــغــنــاء الــتــدريــجــي عـ

الأحفورية.
ــر، أمــــا تــحــقــيــقــه في  ــذكــ ــ ــنـــوان ســهــل أن يُ  هــــذا الـــعـ
إلـــى جــهــد استثنائي،  يــحــتــاج  فــهــو  المــنــظــور  المستقبل 
المهمة صعبة أمام الرئيس المكلف، ولا يتوقع منصف 
أن »تنتهي الــعــثــرات« الــســابــقــة بــين يـــوم ولــيــلــة، إلا أن 
التوجه هو »الآن وليس غداً«، وعلينا أن نبدأ. الكويت 
تــزخــر بــالــعــازفــين المــتــمــيــزيــن »مـــن المــتــخــصــصــين« على 
كـــل آلـــــة، إن صـــح الــتــعــبــيــر المــــجــــازي، مـــا كــــان ينقص 
أصبح  أنــه  ويبدو  المايسترو،  هو  السيمفونية  لإكمال 
الأضعف  الــعــزف، يخرج  وينظم  يقود  مايسترو  هناك 
مــن الــعــازفــين، ويبقي الأقـــوى والأكــثــر حذقاً فــي سبيل 

تحقيق الهدف العام.
لــعــل أولـــويـــات الــعــمــل المــقــبــل لتحقيق ذلـــك الــهــدف 
الكبير تعتمد على عدد من العناصر الرئيسة. أجتهد 

بتقديم بعض رؤوس الأقــام حولها، ولست بغافل أن 
هناك من لهم أفكار أفضل وأنضج.

فــعّــالــة، فذلك  إنــتــاج سياسة عــامــة  أولًا؛ حتى يتم 
يعتمد عــلــى جـــودة المــعــلــومــات الــتــي تــصــل إلـــى صانع 
والاجتماع  بالاقتصاد  وهــي معلومات خاصة  الــقــرار، 
والتعليم والصحة والأمن والعاقات الخارجية وأخرى 
صنع إن صح التعبير من جهاز أو أجهزة 

ُ
كثيرة، وهي ت

تقليدية حتى الآن، فجودة المعلومات تتطلب أولًا النظر 
فـــي مـــصـــادر تــلــك المــعــلــومــات ودقــتــهــا وحــداثــتــهــا، ولا 
أعــرف - من خبرة - أن هناك جهازاً في الدولة يملك أو 
»البحث والتطوير« مركزياً، كي يبني  يهتم بما يُعرف بـ
القرار وخياراته على معلومات دقيقة، وهناك كثير من 
القرارات في السابق بُنيت على معلومات خاطئة، لذلك 
هناك أهمية قصوى لرسم رؤية، ووضع خطط للقضايا 
الرئيسية، وتنظيم أولوياتها، والشروع التدريجي في 
لــأداء،  فعّالة  منظومة  ومتابعة  منها،  العاجل  تنفيذ 
والنظر الجاد في منظومة تسكين الوظائف الحكومية.
ثــانــيــاً؛ الــفــريــق الـــــوزاري، وكــثــيــراً مــا قيل إن كثيراً 
الــســابــق« هــي ائتافية، وفــي قول  مــن الحكومات »فــي 
أشخاص  فيها  يشترك  أن  »محاصصة«، طبيعي  آخــر 
مـــن أطـــيـــاف المــجــتــمــع، لــكــن الـــحـــرص عــلــى الــكــفــاءة من 
جهة والانسجام بين أعضائها له أهمية خاصة. ومن 
ل العمل الحكومي هو »الأذان 

ّ
التجارب السابقة؛ ما عط

خـــارج المــواقــيــت« إن صــح التعبير، أي أن كــل وزيـــر له 
خططه الخاصة، وقد تتعارض مع خطط وزير آخر. قد 
جرب المجتمع الكويتي ذلك في أكثر من مرحلة سابقة، 
مـــن دون الـــدخـــول فـــي تــفــاصــيــل، لــذلــك فـــإن الانــســجــام 
المــرحــلــة المقبلة،  لــه أهمية قــصــوى فــي  والــعــمــل كفريق 

والتشكيل الوزاري القادم سيكون مؤشراً هاماً، إما إلى 
تقدم أو إلى مراوحة. 

ثــالــثــاً؛ مــن الأولــيــات اجــتــثــاث »مــا أمــكــن« منظومة 
لتحقيق  »اســتــخــدام سلطة  الــفــســاد، والأخــيــر تعريفه: 
منفعة« والفساد ليس جديداً ولا طارئاً في المجتمعات، 
سواء أكانت غنية أم فقيرة، هو كالفطر ينمو في غياب 
عاملين: »الرقابة الفعالة، والتراخي في اتخاذ القرار«. 
لذا فإن جهاز متابعة الفساد »نزاهة« يحتاج أن »تنمو 

له أسنان« من خال النظر في تطوير قانونه الحالي!
تــقــوم صناعة  المــســتــقــبــل، ولا  هــي  التقنية  رابـــعـــاً؛ 
لــه أولــويــة فــي الــجــودة،  تقنية متقدمة مــن دون تعليم 
ما  الكويت  تقدم  وأحــد معوقات  فقط،  الكم  فــي  وليس 
أولًا جــراء تدخات سياسية،  التعليم،  تــردى فيها من 
وثانياً نقص كفاءة حجم وازن لكثير من القائمين على 
الخدمة، لذلك فإن الاقتراح المعطل منذ سنوات، القائل 
باستقدام مؤسسات تعليمية ذات كفاءة، وأيضاً جامعة 
أهلية »غير ربحية«، لتشجيع المنافسة بين المؤسسات 
التعليمية، فالاقتصاد القادم هو اقتصاد خدمات قائم 
على التقنية العالية، كما أن الأخيرة تساهم في خفض 
نسبة الفساد في العمل، العام والخاص. ما هو متوفر 
مـــردود  لــه  الآن  اجــتــهــادات تعليمية وتقنية حــتــى  مــن 
ضعيف، وبعضه غير ذي قيمة مضافة، كما أن شعار 
»الحكومة الإلكترونية« رغم ما خلفه من أمنيات طيبة، 

إلا أنه لم يتحقق كما يجب، مقارنة بالجيران.
خامساً؛ من دون تقليل في النجاح النسبي لقطاع 
الــصــحــة، فــإنــه تجب إعـــادة الــزيــارة لــه مــن جــديــد، فهو 
لا يحتاج إلى إدارة حديثة فقط، بل إلى رؤيــة شاملة، 
ــلــب مـــن مــؤســســة الــكــويــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي منذ 

ُ
ــد ط وقـ

ســنــوات تقديم دراســـة لتطوير الــقــطــاع، وصــرفــت على 
تلك الدراسة مبالغ كبيرة، إلا أنه بمجرد تغيير الوزير، 
، وهـــو »مــثــال لكثرة 

ّ
ــــرف وُضــعــت تــلــك الـــدراســـة عــلــى الـ
العازفين وعدم وجود المايسترو«! 

سادساً؛ التكتات الإقليمية هي رادف مهم لأمن 
والاقـــتـــصـــاد مــعــاً، لــذلــك تــوثــيــق الــعــاقــات مـــع الــجــوار 
الــخــلــيــجــي، حــيــث يــغــلــي الإقــلــيــم بــمــشــكــات سياسية 
وصراعية، يحتاج إلى فريق يقود تلك العاقات بحذق، 
يُعظم المشترك ويُقلل الخاف، مع ترتيب دولي فاعل، 

بعيد عن الأنانية والمصالح الضيقة.
سابعاً؛ خلق بيئة فعالة لتنشيط القطاع الخاص، 
من أجل تعظيم مساهمته في الدخل الوطني، من خال 
عدد من الخطوات، منها إزالة التناقض في التشريعات 
الــقــائــمــة، وبــعــضــهــا مــعــطــل، وربــمــا مــتــنــاقــض، بسبب 
مكان  إلــى  الــبــاد  الشخصية«، وتحويل  »الاجــتــهــادات 

جاذب لاستثمار والشراكات النافعة للمجتمع.
ثــامــنــاً؛ هــنــاك قـــوة نــاعــمــة »اقــتــصــاديــة وثــقــافــيــة« 
تميزت بها الكويت، تم في السنوات الأخيرة إجهاضها، 
ــراس الــنــوايــا«،  بسبب الــضــغــط غــيــر الــعــقــانــي مــن »حــ
المختلفة  الثقافي والإعامي، بمشمولاته  القطاع  وهو 
ثقافية،  ونشاطات  ونشاط مسرحي  ونشر  تأليف  من 
وتزخر الساحة بهؤلاء المبدعين، الذين تعطل انطاقهم 
عقبتان؛ قوانين جامدة وإدارة لا تعرف أهمية النشاط 
الثقافي كقوة ناعمة ورافعة للبلد، وإضافة اقتصادية، 

عرفت بها الباد وتميزت.
آخر الــكــام... ما تقدم هو خطوط عريضة، ساهم 
 فـــي تــحــقــيــق النقلة 

ً
ــا الــبــعــض فـــي تــقــديــم أمــثــالــهــا، أمــ

النوعية المنتظرة.



تطورات البحر الأحمر 
تقفز بأسعار النفط 4 % 
ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط أربــعــة فــي المــائــة يـــوم الــجــمــعــة مع 
ضربات  بعد  الأحمر  البحر  من  مسارها  نفط  ناقلات  تحويل 
جوية وبحرية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا خلال الليل 

على أهداف للحوثيين في اليمن.
العقود  صــعــدت  غرينتش،  بتوقيت   11:10 الــســاعــة  وعــنــد 
الآجلة لخام برنت 3.16 دولار أو 4.1 بالمائة إلى 80.57 دولار 
للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.05 
دولار أو 4.2 بالمائة إلى 75.07 دولار. ويتجه الخامان لتسجيل 

مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
وزادت الـــضـــربـــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة مـــن مــخــاوف 
السوق بشأن تحول الحرب بين إسرائيل و»حماس« إلى صراع 
أوســـع فــي الــشــرق الأوســــط، مــا يــؤثــر على إمــــدادات النفط من 
المنطقة، وخاصة تلك التي تتحرك عبر مضيق هرمز الحيوي.

وذكر محللو »آي إن جي« في مذكرة أن أكثر من 20 مليون 
برميل يوميا من النفط تتحرك عبر مضيق هرمز، أي ما يعادل 

نحو 20 في المائة من الاستهلاك العالمي.
وقــال الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إن الــضــربــات الدقيقة 
هي رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركاءها لن 
يقفوا مكتوفي الأيدي أمام تعرض جنودهم لهجمات، كما أنهم 
لن يسمحوا »لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر«.

وأدت هــجــمــات الــحــوثــيــين فــي الــبــحــر الأحــمــر إلـــى تعطيل 
الــتــجــارة الــعــالمــيــة عــلــى مــســار بــين أوروبــــا وآســيــا يشهد نحو 
الشحن  العالمية. وتقوم شركة  الشحن  المائة من حركة  في   15
الــعــمــلاقــة »مـــيـــرســـك« وغــيــرهــا مـــن الـــشـــركـــات بــتــحــويــل مــســار 
سفنها بعيداً عن البحر الأحمر، محذرة العملاء من المزيد من 

الاضطرابات.
وجاءت الهجمات التي قادتها الولايات المتحدة في أعقاب 
استيلاء إيران يوم الخميس على ناقلة تحمل نفطا عراقيا كانت 
المتحدة  الــولايــات  إلــى تركيا، وذلــك ردا على قيام  فــي طريقها 
الــعــام المــاضــي بــمــصــادرة نــفــط كــانــت تحمله الــنــاقــلــة نفسها. 

وأدانت الولايات المتحدة استيلاء طهران على ناقلة النفط.
وفـــي غــضــون ذلـــك، أظــهــرت بــيــانــات الــشــحــن مــن مجموعة 
أن  العالمية  التجارة  لندن ومنصة »كبلر« لمعلومات  بورصات 
أربع ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر 

منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
ــا« و»ديـــــانـــــا-آي« و»ســتــولــت  ــويـ وشـــوهـــدت الـــنـــاقـــلات »تـ
زولـــو« و»نافيجيت بــرايــد إل إتــش جــيــه« وهــي تستدير في 
الــســاعــة 03:00  بــين  الأحــمــر  البحر  لتجنب  الــرحــلــة  منتصف 
لبيانات تتبع  الجمعة، وفقا  و07:30 بتوقيت غرينتش يوم 
الــســفــن مــن الــشــركــتــين. وأظــهــرت الــبــيــانــات أن إحــداهــا وهــي 
مــا يصل  الــقــادرة على حمل  الــخــام الضخمة  »تــويــا«، ناقلة 
إلى مليوني برميل من النفط، كانت فارغة. أما السفن الثلاث 

الأخرى فهي ناقلات وقود.

لندن: »الشرق الأوسط«

عقب ضربات أميركية ــ بريطانية أهدافاً عسكرية في اليمن

شركات الشحن تأمل في عودة الملاحة الآمنة بالبحر الأحمر 
ــة  ــيـ ــالمـ رحّــــــبــــــت شــــــركــــــات شــــحــــن عـ
بــالــتــدخــل الـــدولـــي فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر، 
مــشــيــرة إلــــى أمــلــهــا فـــي عـــــودة المــلاحــة 
بشكل طبيعي في المسار البحري المهم.

وقـــــالـــــت شــــركــــة »مـــــيـــــرســـــك«، يــــوم 
الــجــمــعــة، إنــهــا تــأمــل أن يـــؤدي التدخل 
الدولي والوجود البحري الأوسع نطاقاً 
فــي الــبــحــر الأحــمــر، فــي نــهــايــة المــطــاف، 
إلى استئناف الملاحة البحرية التجارية 

عبر المضيق مرة أخرى.
جـــاء ذلـــك بــعــد ضــربــات أمــيــركــيــة - 
بريطانية، خلال ليلة الخميس الجمعة، 
ضــــد أهـــــــداف عــســكــريــة لــلــحــوثــيــين فــي 
ــيــــرســــك«، فــــي بــيــان  ــالــــت »مــ ــمـــن. وقــ ــيـ الـ
»نأمل  الإلكتروني،  البريد  عبر  أرسلته 
ــتــــدخــــلات وعــمــلــيــات  أن تـــــــؤدي تـــلـــك الــ
ــبـــحـــري الأكــــبــــر، فــــي نــهــايــة  الــــوجــــود الـ
المــــطــــاف، لــتــقــلــيــل أجـــــــواء الـــخـــطـــر، بــمــا 
يسمح بعبور الملاحة البحرية التجارية 
من البحر الأحــمــر، والــعــودة مــرة أخرى 
لاستخدام قناة السويس ممراً«، بحسب 

»رويترز«.
ــار  وغـــــــيّـــــــرت شــــــركــــــات شــــحــــن مـــسـ
سفنها بعيداً عن البحر الأحمر؛ لتقطع 
ــي طــــريــــق رأس  ــ الــــطــــريــــق الأطــــــــــول، وهــ
ــاء الـــصـــالـــح حــــول جـــنـــوب الـــقـــارة  الــــرجــ
فت حركة الحوثي 

ّ
الأفريقية، بعد أن كث

المــتــحــالــفــة مــــع إيـــــــران هــجــمــاتــهــا عــلــى 
سفن في المنطقة؛ إظهاراً للدعم لحركة 
»حــــمــــاس«، الـــتـــي تــقــاتــل إســـرائـــيـــل في 

قطاع غزة.
وبــــالــــتــــزامــــن، قـــــال مـــتـــحـــدث بــاســم 
»هاباغ لويد«، يوم الجمعة، إن الشركة 
تــرحّــب بـــالإجـــراءات الــرامــيــة إلــى تأمين 
ــــي الــبــحــر  مـــمـــر آمــــــن لـــســـفـــن الـــشـــحـــن فـ
التحويل  عــمــلــيــات  أدت  حــيــث  الأحـــمـــر، 
تكاليف  الــشــركــة  تكبد  إلــى  المنطقة  مــن 
الملايين  بعشرات  تقدر  إضافية  شهرية 

من اليوروات.
»رويترز«: »نحن لا  وقال المتحدث لـ
نعلق على الأحداث )العسكرية( المحددة 
الـــتـــي وقـــعـــت الــلــيــلــة المـــاضـــيـــة... لكننا 
نــرحّــب بـــالإجـــراءات الــتــي تجعل المــرور 

عبر البحر الأحمر آمناً مرة أخرى«.
ــتــــحــــدث إلــــــى »تـــكـــالـــيـــف  وأشـــــــــار المــ
إضــافــيــة شــهــريــاً بــمــلايــين الــــــدولارات«؛ 
نــتــيــجــة لــتــحــويــل مـــســـار الــســفــن بــعــيــداً 
عـــن الــبــحــر الأحـــمـــر، وصـــــارت عمليات 
التسليم إلى الولايات المتحدة تستغرق 
أســبــوعــاً أطـــــول، مـــع تــأخــيــر يــصــل إلــى 

أسبوعين بالنسبة إلى أوروبا.
إلـــى ذلـــك، أظــهــرت بــيــانــات الشحن 
 4 أن  ــــي«  جـ إي  إس  و»إل  ــلـــر«  ــبـ »كـ مــــن 
غيّرت مسارها  الأقــل  نفط على  ناقلات 
ــمـــــر عـــقـــب الـــضـــربـــات  ــ مـــــن الـــبـــحـــر الأحـ
الأمــيــركــيــة - الــبــريــطــانــيــة عــلــى أهــــداف 

للحوثيين في اليمن.
فذت الهجمات من الجو والبحر؛ 

ُ
ون

الــحــوثــي،  ميليشيا  هــجــمــات  عــلــى  رداً 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، عــلــى الــســفــن في 
الــبــحــر الأحـــمـــر، فــيــمــا أصــبــح تصعيداً 
إقليمياً للحرب بين إسرائيل و»حماس« 

في غزة.
مــن جــانــبــهــا، دعـــت هــيــئــة عمليات 
ــارة الـــبـــحـــريـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، يـــوم  ــجـ ــتـ الـ
إلى  اليمن  قــرب  المـــارة  السفن  الجمعة، 

تــوخــي الـــحـــذر، واتـــبـــاع الإرشــــــادات في 
أعقاب الضربات الجوية.

وقـــالـــت الــهــيــئــة إنــهــا اطــلــعــت على 
الــذي أصدرته 10 دول،  البيان المشترك 
بــيــنــهــا الــــولايــــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
ــم تــوجــيــهــهــا  حـــــول الــــضــــربــــات الـــتـــي تــ
ــع عــســكــريــة حـــوثـــيـــة فــــي الــيــمــن.  ــواقــ لمــ
وأكدت الدول أن هدفها لا يزال »تهدئة 
الـــتـــوتـــرات واســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار في 
رت قائلة: »لن 

ّ
البحر الأحمر«، لكنها حذ

الدفاع عن الأرواح، وضمان  نتردد في 
الـــتـــدفـــق الـــحـــر لــلــتــجــارة فـــي أحــــد أهــم 
فــي مواجهة  العالم  فــي  المائية  المــمــرات 
التهديدات المستمرة«. وطالبت، الهيئة 
السفن  البريطانية،  للبحرية  التابعة 
ــالإبــــلاغ عـــن أي نــشــاط  فـــي المــنــطــقــة »بــ

مريب«.
قالت شركة  وفــي سياق ذي صلة، 
الـــجـــمـــعـــة، إن  يــــــوم  »بــــــي إم دبــــلــــيــــو«، 
تتأثر  لم  بها  الخاصة  التوريد  سلسلة 
بــالــهــجــمــات عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة في 
ــمــــر، بــعــد أن ذكـــــرت شــركــة  الــبــحــر الأحــ
ــن نـــقـــص فــي  ــ ــا تـــعـــانـــي مـ ــهــ ــــلا« أنــ ــــسـ »تـ

المــكــونــات، وأوقـــفـــت مــعــظــم الإنـــتـــاج في 
مصنعها بألمانيا؛ بسبب الهجمات.

وقال متحدث باسم »بي إم دبليو« 
إن »الــوضــع فــي البحر الأحــمــر ليس له 
أي تــأثــيــر فـــي إنـــتـــاج المــجــمــوعــة، إذ إن 
الإمــــــــــدادات لمــصــانــعــنــا مـــكـــفـــولـــة. نــحــن 
عــلــى اتـــصـــال وثـــيـــق مـــع شــركــائــنــا في 
قــطــاع الــلــوجــيــســتــيــات، ولا نــتــوقــع أي 

مشكلات«.
وفــــي غــضــون الاضــــطــــراب بالبحر 
الأحمر، قال الفريق أسامة ربيع رئيس 
هــيــئــة قــنــاة الـــســـويـــس، يــــوم الــخــمــيــس، 
ــالـــدولار انــخــفــض 40  إن عــائــد الــقــنــاة بـ
العام مقارنة بعام  بداية  المائة منذ  في 
الحوثيين  هجمات  أدت  أن  بعد   ،2023
في اليمن على سفن، إلى تحويل مسار 

إبحارها بعيداً عن هذا الممر.
وقال ربيع لبرنامج تلفزيوني، في 
ســاعــة مــتــأخــرة، إن حــركــة عــبــور السفن 
تــراجــعــت 30 فـــي المـــائـــة فـــي الــفــتــرة من 
الأول من يناير )كانون الثاني( إلى 11 
مــن الــشــهــر نفسه عــلــى أســـاس ســنــوي. 
الــعــابــرة لقناة  وأوضـــح أن عــدد السفن 
السويس انخفض إلى 544 سفينة حتى 
الــعــام، مقابل 777 سفينة في  هــذا  الآن 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وقـــنـــاة الـــســـويـــس مـــصـــدر رئــيــســي 
لــلــعــمــلــة الأجــنــبــيــة الـــتـــي تــعــانــي مصر 
السلطات جاهدة  فيها، وتسعى  نقصاً 
بما في  إيراداتها،  لتعزيز  منذ سنوات 
ــك مـــن خـــلال تــوســيــع الــقــنــاة فـــي عــام  ذلـ
من  مــزيــد  تنفيذ  حالياً  ويــجــري   .2015

عمليات التوسيع.
ــع أن الـــســـفـــن المــضــطــرة  ــيـ وذكــــــر ربـ
السرعة  وجــه  على  رحلاتها  لاستكمال 
ــوّلـــت مـــســـارهـــا حــول  هـــي فــقــط الـــتـــي حـ
الــســفــن  وأن  ــالـــح«،  الـــصـ الـــرجـــاء  »رأس 
الوضع. وقال:  الأخــرى تنتظر استقرار 
 
ً
مــرة البضاعة سيعود  مــن  كبير  »جـــزء 

وأعتقد  المــوضــوع...  انتهاء  بعد   
ً
ثانية

بأن ما يعبر من )رأس الرجاء الصالح( 
ــروري؛ مـــثـــل شـــحـــنـــات يــجــب  ــ ــــضــ ــو الــ هــ
أن تــصــل فــي مــيــعــادهــا... رأس الــرجــاء 
الصالح ليست الطريق المناسبة للسفن، 

خصوصاً في هذه الأجواء والشتاء«.

حاويات تحمل شعار شركة »ميرسك« للشحن على متن سفينة عملاقة )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

رحّب عدد من شركات 
الشحن العالمية بالتدخل 
الدولي في البحر الأحمر 

تجارة الصين مع روسيا تسجّل 
مستوى قياسياً... وتراجعاً مع أميركا

ــارة بــــين الــــصــــين وروســــيــــا  ــتــــجــ ــلـــت الــ ــجّـ سـ
مــســتــوى قــيــاســيــاً عـــام 2023، وفـــق مــا أظــهــرت 
أمــس، فيما  بيانات رسمية صــدرت عــن بكين، 
تــراجــعــت الــتــجــارة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة لأول 
ــتـــوتـــرات  ــنــــوات عـــلـــى خــلــفــيــة الـ مـــــرة مـــنـــذ 4 ســ
ــة  ــافـ ــحـ ــة، وفــــــــق وكــــــالــــــة الـــصـ ــيــ ــيــــاســ ــيــــوســ الــــجــ

الفرنسية.
ــا  ــيــ ــارة بــــين الــــصــــين وروســ ــجــ ــتــ ــلــــت الــ وصــ
بيانات  مليار دولار، حسب  مــن 240  أكثر  إلــى 
مليار   200 الــبــالــغ  الــهــدف  مــتــجــاوزة  جمركية، 
دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات 

ثنائية، العام الماضي.
يُعدّ الرقم قياسياً بالنسبة للبلدين اللذين 
تقاربا سياسياً واقتصادياً منذ الغزو الروسي 

لأوكرانيا في 2022.
انتقادات دول غربية بسبب  وأثــارت بكين 
موقفها مــن حــرب أوكــرانــيــا الــذي تصر الصين 
عــلــى أنـــه مــحــايــد، عــلــمــاً بــأنــهــا رفــضــت انــتــقــاد 
ل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 

ّ
الغزو. تمث

26.3 في المائة، وفق البيانات.
في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات 

المتحدة والصين لأول مرة منذ عام 2019.

المتحدة  الــولايــات  مع  التجارة  وبلغ حجم 
انخفاض  في  الماضي،  العام  مليار دولار،   664

نسبته 11.6 في المائة عن 2022.
العامة  الإدارة  فــي  المــســاعــد  الـــوزيـــر  ــاد  وأفــ
مؤتمر صحافي  في  لينغجون  وانــغ  للجمارك 
بأن اقتصاد الصين سيواجه عراقيل في 2024.

البيئة  وضبابية  وشـــدة  »تعقيد  أن  وأكـــد 
الصعوبات  تــجــاوز  وعلينا  تــــزداد،  الخارجية 
وبــــذل مــزيــد مـــن الــجــهــود لــدعــم نــمــو الــتــجــارة 

الخارجية بشكل أكبر«.
ــادرات  ــ ــــصــ الــ ــانــــات أن  ــيــ ــبــ الــ كـــمـــا أظـــــهـــــرت 
على  المــائــة  فــي   4.6 بنسبة  تــراجــعــت  الصينية 
مدى العام، وهو أول تراجع منذ 2016، بينما 

تراجعت الواردات بـ5.5 في المائة.
وبـــــدت الـــبـــيـــانـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــداخــلــيــة 
الــيــوم، إذ أظــهــرت أرقـــام نشرها »المكتب  قاتمة 
الوطني للإحصاءات« أن الانكماش في الصين 
تواصل للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر 
)كانون الأول(. وتراجع مؤشر أسعار المستهلك 
بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي. وكانت 
)تموز(  يوليو  فــي  انكماشاً  قــد شهدت  الصين 
هو الأول منذ عام 2021. وبعد انتعاش لم يدم 
تراجعها،  الأسعار  واصلت  التالي،  الشهر  في 

منذ سبتمبر )أيلول(.

بكين: »الشرق الأوسط«

الرئيس الصيني شي جينبينغ يحضر اجتماعاً مع رئيس الوزراء الروسي في بكين )إ.ب.أ(

الإقراض يسجل معدلًا قياسياً في 2023

الاقتصاد الصيني في أجواء غائمة... والصادرات ترتفع
نـــمـــت صــــــــادرات الـــصـــين بـــوتـــيـــرة أســــرع 
استمرت  بينما  الأول(،  )كــانــون  ديسمبر  في 
الــضــغــوط الانــكــمــاشــيــة الــشــهــر المـــاضـــي، ما 
أبقى على توقعات باتخاذ مزيد من إجراءات 
تــيــســيــر الــســيــاســات دعـــمـــاً لــلاقــتــصــاد الـــذي 

يدخل عام 2024 بمَواطن ضعف كبيرة.
ويمكن لصناع السياسات في الصين أن 
يتنفسوا الصعداء بعد ظهور مؤشرات على 
أن التجارة العالمية تقترب من اجتياز الأزمة 
الفائدة في  مع ظهور احتمال خفض أسعار 
الأفـــق، لكن أزمـــة الــعــقــارات الــتــي طــال أمــدهــا، 
ــذر المــســتــهــلــكــين، والــتــحــديــات  ــرار حــ ــمـ ــتـ واسـ
ــر إلـــــــى عـــــــام مـــلـــيء  ــيـ ــشـ الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة، تـ

بالتقلبات لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
الجمعة  يــوم  الجمارك  بيانات  وأظــهــرت 
أن الـــصـــادرات نــمــت 2.3 بــالمــائــة عــلــى أســاس 
 مــــع زيــــــادة 

ً
ــة ــارنــ ــقــ ــر، مــ ــبـ ــمـ ــنــــوي فــــي ديـــسـ ســ

0.5 بــالمــائــة فـــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(، 
مـــتـــجـــاوزة الــــزيــــادة المــتــوقــعــة فـــي اســتــطــلاع 

أجرته »رويترز«، والتي بلغت 1.7 بالمائة.
الـــواردات بنسبة 0.2 بالمائة على  ونمت 
أســـــاس ســـنـــوي مــخــالــفــة الـــتـــوقـــعـــات لـــزيـــادة 
تـــزال فــي مسار  بــالمــائــة، لكنها لا  بنسبة 0.3 
الصعود من انخفاض بنسبة 0.6 بالمائة في 

الشهر السابق.
وتــنــضــم بــيــانــات الــــصــــادرات الــصــيــنــيــة 
الــتــي تــحــســنــت الــشــهــر المـــاضـــي إلـــى بــيــانــات 
مشابهة من كوريا الجنوبية وألمانيا وتايوان 
في الإشارة إلى أن التجارة العالمية بدأت في 
الفائدة  أســعــار  ارتــفــاع  أدى  أن  بعد  التعافي 
ــا إلـــى تقليص  ــ فــي الـــولايـــات المــتــحــدة وأوروبـ
الطلب خــلال عــام 2023. وفــي الــعــام الماضي، 
انخفضت صادرات الصين للمرة الأولى منذ 

عام 2016.
ــار الـــفـــائـــدة  ــعــ ــتـــوقـــع مــحــلــلــون أن أســ ويـ
ســتــنــخــفــض بــمــقــدار 1.5 نــقــطــة مــئــويــة على 
الأقـــــل فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وأوروبــــــــا هــذا 
السلع  الطلب على  يــدفــع  أن  بما يجب  الــعــام 
المستهلكين  أسعار  لكن  للتحسن.  المستوردة 
ــالـــث عــلــى  ــثـ ــعـــت لــلــشــهــر الـ ــراجـ فــــي الـــصـــين تـ
الــتــوالــي فـــي ديــســمــبــر، كــمــا واصـــلـــت أســعــار 
أكثر  منذ  مستمراً  انخفاضاً  المصنع  تسليم 
ــن عـــــام وفـــقـــا لـــبـــيـــانـــات مــنــفــصــلــة صـــــادرة  مــ
عــن مــكــتــب الإحـــصـــاء الــوطــنــي. ويــســلــط ذلــك 

الضوء على استمرار القوى الضاغطة تجاه 
الانكماش على الاقتصاد الصيني العملاق.

 0.2 المستهلكين  أســعــار  مــؤشــر  وارتـــفـــع 
بالمائة في 2023، وهي أبطأ وتيرة منذ 2009. 
وتراجع مؤشر أسعار المنتجين للعام بأكمله 
ــــوى تـــراجـــع منذ  بــنــســبــة 3 فـــي المـــائـــة، فـــي أقـ

.2015
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين 
ــول:  ــ ــ الأصـ بـــيـــونـــت« لإدارة  »بـــــن  فــــي شــــركــــة 
»الضغط الانكماشي على الاقتصاد الصيني 
لا يــــزال قــائــمــاً، حــيــث لا يــــزال الــطــلــب المحلي 
الضغط  الــعــقــارات  قــطــاع  ويــواصــل  ضعيفاً. 

على الاقتصاد«.
ويتوقع محللون اتخاذ الصين المزيد من 
تــدابــيــر دعـــم الــســيــاســات عــلــى المـــدى القصير 
لتحفيز الطلب. وقال محللو بنك »يو بي إس« 
في مذكرة: »من المرجح أن ينتعش الاستهلاك 
مــع بــدايــة الــعــام الــقــمــري الــجــديــد، لكن هناك 
إنفاق  لتعزيز  التحفيز  مــن  مزيد  إلــى  حاجة 

الأسر والقضاء على الضغوط الانكماشية«.
وفــي غضون ذلــك، ارتفع إقــراض البنوك 
ــن المـــتـــوقـــع فــي  ــي الـــصـــين أقـــــل مــ الــــجــــديــــدة فــ
ــق، لــكــن  ــابــ ــســ ديـــســـمـــبـــر مــــقــــارنــــة بـــالـــشـــهـــر الــ
لـــعـــام 2023 بــأكــمــلــه ســـجـــل رقــمــاً  الإقــــــــراض 
قياسياً مع استمرار البنك المركزي في تيسير 

السياسة لدعم التعافي الاقتصادي الهش.
وقدمت البنوك الصينية قروضاً جديدة 
 163.31( يــوان  تريليون   1.17 بقيمة  باليوان 
للبيانات  وفــقــاً  ديــســمــبــر،  فــي  دولار(  مــلــيــار 
الـــــصـــــادرة عــــن بـــنـــك الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي يـــوم 
الجمعة. وكان محللون استطلعت »رويترز« 
الجديدة  الــقــروض  ترتفع  أن  آراءهـــم توقعوا 
باليوان إلى 1.40 تريليون يوان في ديسمبر، 
السابق،  الشهر  فــي  يـــوان  تريليون   1.09 مــن 
ومقابل 1.4 تريليون يوان في ديسمبر 2022.
وعــــلــــى مــــــــدار الــــــعــــــام، وصـــــــل الإقــــــــراض 
المــصــرفــي الــجــديــد إلـــى مــســتــوى قــيــاســي بلغ 
22.75 تريليون يوان، بزيادة 6.8 بالمائة، من 
21.31 تــريــلــيــون يـــوان فــي عـــام 2022 - وهــو 

الرقم القياسي السابق.
ــك، فـــإن ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد في  ومـــع ذلــ
انتعاش  مع  الــزخــم،  يكافح لاستعادة  العالم 
مخيب للآمال وقصير الأمد في مرحلة ما بعد 
المستهلكين  ثقة  تــزال  ولا  كوفيد-19.  جائحة 
والــــشــــركــــات ضــعــيــفــة، وتـــكـــافـــح الــحــكــومــات 
المحلية تحت وطأة الديون الضخمة، وتؤثر 
أزمــة الــعــقــارات التي طــال أمــدهــا بشكل كبير 

على أنشطة البناء والاستثمار.
ويتوقع المحللون أن يكشف بنك الشعب 
)المــــركــــزي( عـــن خـــطـــوات تيسيرية  الــصــيــنــي 

جـــديـــدة فـــي وقـــت مــبــكــر مـــن هـــذا الـــعـــام لــدعــم 
الاقــتــصــاد، وســـط مــخــاوف بــشــأن الــضــغــوط 
ــدة الــتــي  ــ الانــكــمــاشــيــة والـــتـــســـاؤلات حــــول المـ
ســيــســتــغــرقــهــا تـــراجـــع ســــوق الإســـكـــان حتى 

يصل إلى القاع.
ــقـــوم الـــبـــنـــك المـــركـــزي  ــــن المـــتـــوقـــع أن يـ ومـ
ــثـــيـــف ضــــــخ الــــســــيــــولــــة وخـــــفـــــض ســعــر  ــتـــكـ بـ
ــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي عـــنـــدمـــا يـــقـــوم بــتــجــديــد  الــ
المستحقة  الأجــل  السياسة متوسطة  قــروض 
يـــوم الاثــنــين، حــيــث تــحــاول الــســلــطــات إعـــادة 

الاقتصاد الهش إلى وضع أكثر صلابة.
ــه مــعــضــلــة  ــ ــــواجـ لـــكـــن الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي يـ
سياسية، حيث يتدفق المزيد من الائتمان إلى 
وهو  بالاستهلاك،  مقارنة  الإنتاجية  الــقــوى 
الانكماشية  الضغوط  مــن  يــزيــد  أن  يمكن  مــا 

ويقلل من فعالية أدوات سياسته النقدية.
ــمــــت الـــــقـــــروض المـــســـتـــحـــقـــة بـــالـــيـــوان  ونــ
بنسبة 10.6 بالمائة في ديسمبر على أساس 
ســنــوي، مــقــارنــة بـــ 10.8 بــالمــائــة فــي نوفمبر. 
 10.8 بنسبة  نمواً  يتوقعون  المحللون  وكــان 
ــالـــي الــتــمــويــل  ــمـ ــــارع نـــمـــو إجـ ــــسـ بــــالمــــائــــة. وتـ
ــائــــم، وهـــــو مـــقـــيـــاس واســــع  ــقــ الاجـــتـــمـــاعـــي الــ
للائتمان والــســيــولــة فــي الاقــتــصــاد، إلــى 9.5 
بـــالمـــائـــة فـــي ديــســمــبــر عــلــى أســـــاس ســنــوي، 

مقارنة مع 9.4 بالمائة في نوفمبر.

بكين: »الشرق الأوسط«

ة للشحن في ميناء شرق الصين )أ.ف.ب( الضباب يغطي حاويات معدَّ
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يتوقع البنك المركزي 
الأوروبي أن يتأرجح 

التضخم في نطاق
 2.5 إلى 3 % خلال 

معظم 2024
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وائل مهدي

رأس المال الجريء... 2024 سنة تحدٍّ
في العام الماضي - ولأول مرة - تجاوزت صفقات رأس المال الجريء 
في السعودية، تلك التي في الإمارات، لتكون بذلك السعودية الأولى في 

منطقة الشرق الأوسط، بحسب بيانات شركة »ماغنت«.
وبطبيعة الحال كانت هناك حالة فرح في الأوساط الحكومية بهذه 
الأرقــام، التي تم الحديث عنها بأنها إنجاز تاريخي، وهذه أحد عيوب 
لغة الأرقــام؛ حيث في بعض الأحيان لا يمكن أن تعكس الأرقام الكبيرة 

الصورة الحقيقية.
إذا ما نظرنا لتقرير »ماغنت«، فإن ما جعل السعودية تتفوق في 
الــذي  الــعــام المــاضــي، هــو التمويل الضخم  الــجــريء  المـــال  صفقات رأس 
حصلت عليه شركتا الدفع الآجــل، تمارا وتابي؛ حيث حصلت الأولــى 
على تمويل قدره 340 مليون دولار في ديسمبر )كانون الأول( في جولة 
التمويل »ج«، بينما حصلت الأخرى على تمويل قدره 250 مليون دولار 

في جولة التمويل »د« في الشهر نفسه.
أي أن ما يقارب من نصف التمويل من رأس المال الجريء في السعودية 
العام الماضي البالغ 1.3 مليار دولار ذهب لهاتين الشركتين. واستحوذت 
هاتان الشركتان على غالبية التمويل الذي ذهب لقطاع التقنية المالية 

البالغ قدره 708 ملايين دولار.
ز التمويل في هاتين الشركتين هو ما يجعلني أفكر كثيراً في  تركُّ
حقيقة المشهد وأتمهل قبل ألا أنضم إلى من ينادون بالإنجاز ويصفونه 

بالتاريخي.
في نظري نحتاج لعام آخر من الريادة حتى نعده إنجازاً تاريخياً، 
وكل ما يمكن أن يوصف به عام 2023 هو أنه شهد تمويلات غير مسبوقة.
من ناحية أخــرى، أصبحت تابي مؤخراً »سعودية« بعدما وقعت 
اتفاقية نقل مقرها مــن الإمـــارات إلــى السعودية الــعــام المــاضــي، ولــو أن 
هذا لم يحدث لما كان من الممكن عدّ تمويلات تابي جزءاً من استثمارات 

السعودية.
ــــر الآخـــــر، هـــو أن تـــابـــي وصـــلـــت إلــــى نــهــايــة الــطــريــق لــلــجــولات  الأمـ
الاستثمارية بعدما حصلت على تمويل من جولة »د«، بينما لم يتبق 
لتمارا العديد من الجولات بعد وصولها إلى »ج«، وبالتالي قد لا نرى 

كثيراً من الجولات في 2024.
وأخيراً، فإن غالبية التمويلات ذهبت لشركات ذات طبيعة مشابهة 
وشبه ناضجة، وعما قريب ستخرج من قائمة الشركات الناشئة وتدخل 
نــادي الشركات الناضجة. ونشاط هــذه الشركات يجعلنا نفكر في أن 
التمويل يذهب للاستثمار في الديون وليس في الملكية؛ حيث إن هذه 

الشركات تحتاج إلى تمويل لكي تقرض المستهلكين.
ــزال نــحــتــاج لمــزيــد مـــن الــبــيــانــات  وبــعــيــداً عـــن هـــذه الــتــحــديــات، لا نــ
والمعلومات حول العوائد للمستثمرين، وحــالات التخارج - من وجهة 
نظري - هي قدرة المستثمرين على التخارج من هذه الشركات وطرحها 

في سوق الأسهم، وما زلنا بعيدين عن هذا الإنجاز الحقيقي.
وكتابة شيكات لشركات لقرض أموال ليس إنجازاً في نظري إذا ما 
كنا نتحدث عن رأسمال جريء؛ بل القدرة على تحويل الشركات الناشئة 

لمساهمة عامة وتخارج المستثمرين الأصليين منها.
كما أن الإنجاز الحقيقي هو عندما نأخذ شركات تقنية ونحولها 
لمليارية ونطرحها في الاكتتاب. لا أعرف كثيراً عن شركات التقنية التي 
أصبحت مطمعاً للمستثمرين. وهناك القليل منها الذي خرج من رحم 
أبــرزهــا شركة  الله للعلوم والتقنية )كــاوســت(، ومــن  جامعة الملك عبد 

مزارع البحر الأحمر.
وهناك شركة أخرى تابعة لقطاع التقنية، وهي شركة تطوير البحث 
والمنتجات )آر بي دي سي( التي لم تتمكن من تحويل عدد كبير من براءات 
الاختراع إلى شركات، والأسباب لا تبدو واضحة لأنها شركة حكومية 

وبالتالي لا تشارك معلوماتها.
ــال الــجــريء يتطلب الــعــديــد من  فــي نــظــري أن نــجــاح قــطــاع رأس المـ
المؤشرات وليس عدد الصفقات أو حجمها، ويتطلب أن نفهم انعكاس 
كل هذا على النظام الآيكولوجي للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة 
والمــتــوســطــة، ونــحــتــاج لاســتــمــراريــة فـــي الــتــمــويــلات وتــنــوعــهــا وقـــدرة 
المستثمرين على التخارج ووضوح حول طرح الشركات للاكتتاب العام. 
ولا يمكن النظر لعام كان صعباً على صناعة رأس المال الجريء في المنطقة 
على أنه سنة طبيعية. وهذا يذكرني بالعام الذي شهد بيع أصول لأرامكو 
وكيف تسببت تلك الصفقة المستقلة في رفع أرقــام الاستثمار الأجنبي 

لمستوى قياسي.
كما أن هناك العديد من الشركات التي لم تعبر مرحلة »وادي الموت« 
لسبب أو لآخــر، وهناك مشروعات واعــدة لم تحصل على تمويل كاف 
وماتت من دون أن يعرف أحد عنها. حياة هذه المشروعات يجب أن تكون 

جزءاً من الإنجاز.
في النهاية ما لم أر العديد من المؤشرات المستدامة، فسأعد كل أرقام 
»ماغنت« مجرد أرقام غير مسبوقة أو ارتفاعات تاريخية، ولكن لن أضع 

عليها شعار »الإنجاز«.

قالت إن عودة ترمب ستشكل تهديداً لأوروبا

لاغارد ترجّح انتهاء الأسوأ في معركة التضخم
ــزي  ــ ــركـ ــ ــك المـ ــنــ ــبــ ــة الــ ــســ ــيــ ــــت رئــ ــالـ ــ قـ
الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس: 
إن »أصعب وأســوأ جــزء« فيما يتعلق 
ــد انــتــهــى عــلــى الأرجـــــح،  بــالــتــضــخــم قـ
وإن أسعار الفائدة ستخفض إذا تأكد 
البنك المركزي الأوروبي من أن التضخم 
انــخــفــض إلـــى مــســتــوى 2 فــي المـــائـــة... 
أنــهــا تعتقد أيــضــاً أن أسعار  مضيفة 
الفائدة وصلت إلى أعلى مستوياتها.

وقــــالــــت لاغــــــــارد فــــي تــصــريــحــات 
ــرانــــس2« مــســاء  لــشــبــكــة تــلــيــفــزيــون »فــ
الخميس: »أعتقد أن أســعــار الفائدة، 
باستثناء أي صدمات أخرى أو بيانات 
غير متوقعة، لن تستمر في الارتفاع«. 
لــكــن رئــيــســة الــبــنــك المــركــزي الأوروبــــي 
ــــه عــلــى أنــــه »لا  ــــددت فـــي الـــوقـــت ذاتـ شـ
يمكنني تحديد تاريخ لخفض الفائدة، 
ولكن يمكنني أن أقول إنه إذا ما فزنا 
في هذه معركة التضخم، فسوف نصل 
إلى نسبة 2 في المائة بحلول عام 2025 
بحسب تــقــديــراتــنــا«، مضيفة: »إنــنــي 
الفائدة سوف  واثقة للغاية أن أسعار 
تبدأ في التراجع بمجرد أن نصل إلى 

هذا اليقين«.
المــركــزي الأوروبـــي  ويتوقع البنك 
أن يــتــأرجــح الــتــضــخــم فـــي نــطــاق 2.5 
إلى 3 في المائة خلال معظم هذا العام، 
وقال صناع السياسات: إن أي حديث 
عــن خــفــض ســعــر الــفــائــدة قــبــل صــدور 
بــيــانــات الأجـــــور الــحــاســمــة فـــي الــربــع 
الأول المقرر صدورها في مايو )أيــار( 

سيكون سابقاً لأوانه.
ــــي مــنــطــقــة  وارتـــــفـــــع الـــتـــضـــخـــم فـ
اليورو إلى 2.9 في المائة في ديسمبر 
)كــانــون الأول( مــن 2.4 فــي المــائــة في 
ـــــع 

ّ
ــانــــي(. ووق ــثــ ــن الــ ــريـ نــوفــمــبــر )تـــشـ

المــســتــثــمــرون مـــا لا يــقــل عـــن خمسة 
تخفيضات في أسعار الفائدة في عام 
2024، مع اتخاذ الخطوة الأولــى في 
مارس )آذار( أو أبريل )نيسان( - وهو 
جدول زمني وصفه الكثير من صناع 
السياسة في البنك المركزي الأوروبي 
ــفـــرط« بــالــنــظــر إلــــى ضــغــوط  بــأنــه »مـ

الأسعار المستمرة.
كما قللت لاغارد من المخاوف من 
أن مشكلات النقل في قناتي السويس 
وبنما يمكن أن تؤدي في النهاية إلى 
ارتفاع الأسعار، وقالت لقناة »فرانس2« 

التلفزيونية: إن هذه الأوضــاع »تحت 
السيطرة بشكل أو بآخر«.

ومـــن جــهــة أخــــرى، حـــذرت لاغـــارد 
من أن النظر إلــى فترة الــولايــة الأولــى 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ترمب يثير المخاوف بشأن احتمالات 
عودته للسلطة عام 2025. قائلة: »إذا 
كنا سوف نستفيد من دروس التاريخ، 
ومــن خــلال طريقة قــيــادة تــرمــب خلال 
فترة ولايته الأولى التي استمرت أربع 
سنوات، من الواضح أن هذا الأمر يمثل 

تهديداً«.

وأضـــافـــت فــي تصريحاتها التي 
أوردتــهــا »بلومبرغ«: »يكفي أن ننظر 
إلــــى الــتــعــريــفــات الــتــجــاريــة والالـــتـــزام 
تجاه )حلف شمال الأطــلــســي( الناتو 
والمعركة ضد تغير المناخ... من خلال 
الــثــلاث فقط فــي الماضي،  هــذه النقاط 
لن تكون المصالح الأميركية متفقة مع 

المصالح الأوروبية«.
وتــشــيــر اســتــطــلاعــات الــــرأي التي 
تسبق الانتخابات الأميركية المزمعة 
في نوفمبر المقبل، إلى احتمال حدوث 
مواجهة جديدة بين الرئيس السابق 

تــرمــب والــرئــيــس الــحــالــي جــو بــايــدن. 
ورغم المشكلات القضائية واحتمالات 
تـــرمـــب  مـــــا زال  ــيــــة،  ــنــــائــ الــــجــ الإدانــــــــــــة 
الــجــمــهــوري يــتــفــوق فـــي اســتــطــلاعــات 

الرأي على بايدن الديمقراطي.
ــارد، التي  وجــديــر بــالــذكــر، أن لاغــ
تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي 
لــهــا  ــام 2019، ســـبـــق  ــ مـــنـــذ نــوفــمــبــر عـ
انتقاد ترمب، ولكن هذه التصريحات 
الأخيرة تمثل أقوى انتقاداتها للرئيس 
الأميركي السابق منذ توليها منصبها 

الحالي.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مناسبة سابقة بمقر البنك في فرانكفورت )د.ب.أ(

باريس: »الشرق الأوسط«

»مايكروسوفت« تتفوق 
لفترة وجيزة على »أبل« 

ــنــــافــــس اثــــــنــــــان مــــــن عـــمـــالـــقـــة  ــتــ يــ
الــتــكــنــولــوجــيــا لــلــحــصــول عــلــى لقب 

»الشركة الأكثر قيمة في العالم«.
تـــفـــوّقـــت »مـــايـــكـــروســـوفـــت« على 
»أبــــل« لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عـــام 2021، 
لتصبح الشركة الأكثر قيمة في العالم 
من حيث القيمة السوقية، التي تقيس 
قيمة وعدد أسهم الشركة، وفقاً لشبكة 

»سكاي نيوز«.
وتفوّقت شركة »مايكروسوفت« 
عــلــى »أبـــــل« فـــي نـــقـــاط عـــديـــدة طـــوال 
ــداولات يـــوم الــخــمــيــس فــي بــورصــة  ــ تـ
نـــيـــويـــورك )NYSE( عــنــدمــا وصــلــت 
تــريــلــيــون دولار  إلــــى 2.87  قــيــمــتــهــا 
)2.25 تــريــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي(، 
وانخفضت أسهم »أبل« بنسبة 1 في 

المائة.
لكن »أبل« استعادت المركز الأول 

مع مرور يوم التداول.
ــرة  ــ ــيـ ــ ــــة الأخـ ــــركـ ــــحـ ــــي هـــــــذه الـ ــأتـ ــ تـ
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــار كـ ــمــ ــثــ ــتــ ــلــــى خـــلـــفـــيـــة اســ عــ
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي )AI( مـــن قبل  ــذكــ الــ
»مايكروسوفت«. وتعدّ الشركة أكبر 
»أوبن إيه آي«، التي تقف وراء  داعم لـ
 ،»ChatGPT« الــدردشــة الآلــي برنامج 

الذي غيّر قواعد اللعبة.
ويـــــــتـــــــم أيـــــــضـــــــاً دمــــــــــــج الـــــــذكـــــــاء 
الاصـــــــــطـــــــــنـــــــــاعـــــــــي فــــــــــــي مـــــنـــــتـــــجـــــات 

»مايكروسوفت« مثل محرك البحث 
»بينغ«.

وفي الوقت نفسه، واجهت شركة 
ــل« مــــخــــاوف بـــشـــأن الـــطـــلـــب عــلــى  ــ ــ »أبـ
مـــبـــيـــعـــات »آيــــــفــــــون«، خـــصـــوصـــاً فــي 

السوق الصينية الرئيسية.
وقــد تــبــادل المــنــافــســان منذ فترة 
طويلة الأماكن بوصفهما من الشركات 
الأكثر قيمة في العالم. خلال جائحة 
»كوفيد - 19«، كانت »مايكروسوفت« 
 العمل 

ُ
أكثر قيمة عندما عــززت طفرة
عن بُعد الطلبَ على برامجها.

وفــي الــوقــت نفسه، عــانــت »أبــل« 
مـــن صــعــوبــات فـــي ســلــســلــة الــتــوريــد 
والقيود المتعلقة بفيروس »كورونا« 
رت من 

ّ
في مصانعها في الصين. وحذ

تأخر تسليم النماذج نتيجة لذلك.
وكـــانـــت »أبــــــل« فـــي المـــركـــز الأول 
منذ عــام 2010؛ بسبب نجاح هاتف 
»آيفون« الذي كافحت »مايكروسوفت« 

لمنافسته.
وكــــــــــــــــــان ازدهـــــــــــــــــــــــــار الـــــــــذكـــــــــاء 
الاصطناعي بمثابة نعمة لبعض 
تــقــيــيــمــات الـــشـــركـــات، بــمــا فـــي ذلــك 
»مــايــكــروســوفــت«. فــي وقــت سابق 
 ،»Nvidia« من هذا العام، أصبحت
الــتــي تــصــنــع رقـــائـــق الــكــومــبــيــوتــر 
لـــلـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، أول شــركــة 
تـــصـــنـــيـــع شـــــرائـــــح تـــبـــلـــغ قــيــمــتــهــا 

تريليون دولار.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الصورة غائمة بين الآمال والتشاؤم

د بالركود رغم النمو الاقتصاد البريطاني مهدَّ
 
ً
نما الاقتصاد البريطاني بقوة أكبر قليلا
من المتوقع في نوفمبر )تشرين الثاني(، لكنه لا 
يزال معرضاً بشدة لخطر الانزلاق إلى الركود بما 
قد يشكل ضربة محتملة لرئيس الوزراء ريشي 

سوناك قبل الانتخابات المتوقعة في 2024.
ــتـــب الإحــــــصــــــاءات  ــكـ وأظــــــهــــــرت بــــيــــانــــات مـ
الوطني يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي 
البريطاني نما 0.3 في المائة في نوفمبر الماضي، 
بعد انخفاض 0.3 في المائة في الشهر السابق 
 توقعات الاقتصاديين 

ً
عليه، وهو ما يفوق قليلا

التي أشارت إلى نمو 0.2 في المائة في استطلاع 
أجرته »رويترز«، لكن الإنتاج انكمش بنسبة 0.2 
في المائة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر، 
وهـــو مــا يــزيــد عــلــى الانــخــفــاض بنسبة 0.1 في 

المائة الذي توقعه الاستطلاع.
ــتـــب الإحــــــــصــــــــاءات الــــوطــــنــــي إن  ــكـ وقــــــــال مـ
الانكماش أو حتى الإنتاج الثابت في ديسمبر 
)كانون الأول( قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج في 
ربع ثــانٍ، وهو ما سيدخل الاقتصاد في »ركود 

فني« وإن كان معتدلًا.

وواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات جمة 
في اكتساب الزخم في 2023 مع ضغط التضخم 
ــع بــنــك إنــجــلــتــرا  ــع رفـ ــر، ومـ ــ المــتــســارع عــلــى الأسـ

لأسعار الفائدة لأعلى مستوى في 15 عاماً.
وأظـــهـــرت بــيــانــات يـــوم الــجــمــعــة أن الــنــاتــج 
الاقتصادي في نوفمبر كان أعلى بنسبة 0.2 في 
المائة عن العام السابق، ونما بنسبة 2.5 في المائة 

فقط منذ عام 2019.
وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في 
مكتب الإحــصــاءات الوطني، إن »الــصــورة على 
المدى الأطول تظل صورة لاقتصاد لم يظهر نمواً 
: »لكن 

ً
يذكر خــلال الــعــام المــاضــي«. وتــابــع قــائــلا

الناتج المحلي الإجمالي انتعش في شهر نوفمبر 
بــقــيــادة قـــطـــاع الـــخـــدمـــات، مــثــل شـــركـــات الــبــيــع 
بالتجزئة وتأجير السيارات وألعاب الكمبيوتر 

التي شهدت جميعها شهراً مزدهراً«.
وفـــــــي نـــوفـــمـــبـــر المــــــاضــــــي، تــــوقــــع مــكــتــب 
مــســؤولــيــة المــيــزانــيــة الــتــابــع لــلــحــكــومــة نــمــواً 
بنسبة 0.6 في المائة لعام 2023 و0.7 في المائة 
لعام 2024، وهي خلفية ضعيفة للانتخابات 
التي اقترح سوناك أنه سيجريها في النصف 

الثاني من هذا العام.

ــــت ســـــانـــــدرا هـــورســـفـــيـــلـــد، الـــخـــبـــيـــرة  ــالـ ــ وقـ
الاقتصادية في »إنفيستيك«: »لا يزال الأمر على 
المحك فيما إذا كان الاقتصاد سينزلق إلى الركود 
الفني في النصف الثاني من عام 2023... في كلتا 
الحالتين، قد يكون الركود هو الوصف الأفضل 
لهذا الاتجاه. ويبدو أن الركود، إذا حدث بالفعل، 

كان معتدلًا بقدر ما حدث«.
ولم يتغير الجنيه الإسترليني كثيراً مقابل 
ــــدولار الأمــيــركــي بــعــد الــبــيــانــات، لــكــن عــوائــد  الــ
ــع تــســعــيــر  الــــســــنــــدات الـــحـــكـــومـــيـــة انـــخـــفـــضـــت مــ
 أن يبدأ بنك إنجلترا 

ً
الأسواق لفرصة أعلى قليلا

)المــركــزي( في مراجعة أسعار الفائدة في مايو 
)أيار(.

ــر  ــيـ ــبـ ــــس، كـ ــ ــبـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــل تـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ووصــــــــــــــف صـ
الاقتصاديين البريطانيين في شركة »بانثيون« 
للاقتصاد الكلي، ما إذا كان الإنتاج سينخفض 
في الربع الرابع، بأنه بمثابة »ضربة حظ«. وقال 
الـــدراســـات الاستقصائية  ــارت  إنـــه فــي حــين أشــ
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــعــافــي فـــي الــنــشــاط الــتــجــاري 
فــي ديسمبر، فــإن تــجــدد إضــرابــات الأطــبــاء من 
شأنه أن يقلل من توفير الرعاية الصحية وتبدو 

مبيعات التجزئة غير منتظمة.

ويرى بعض الاقتصاديين أن هناك مجالًا 
أكبر لانتعاش النمو هذا العام مقارنة بمكتب 
مــســؤولــيــة المــــوازنــــة أو بــنــك إنــجــلــتــرا الأكــثــر 
كــآبــة. وانــخــفــض التضخم إلــى أقــل مــن 4 في 
المائة، وانخفضت أسعار الفائدة على الرهن 
العقاري؛ إذ يتوقع المقرضون أن يخفض البنك 
المركزي تكاليف الاقتراض في وقت لاحق من 

هذا العام.
وقال تومبس: »يجب أن يتخلص الاقتصاد 
من سباته في عام 2024«، متوقعاً أن يؤدي نمو 
الأجور وانخفاض التضخم وأسعار الفائدة إلى 
المــتــاح للأسر بنسبة 2  الــدخــل الحقيقي  تعزيز 

في المائة.
وقال وزير المالية جيريمي هانت، رداً على 
بيانات يــوم الجمعة، إن التضخم لا يــزال يؤثر 
على النمو، لكن التخفيضات الضريبية للشركات 
والعمال التي أعلن عنها في نوفمبر ستعزز آفاق 
بريطانيا على المدى الطويل، لكن راشيل ريفز، 
وزيرة مالية الظل في حزب »العمال« المعارض، 
قالت إن النمو الضعيف يعني أن العبء الضريبي 
 إلى الناتج المحلي 

ً
الإجمالي في بريطانيا نسبة

الإجمالي يظل الأعلى منذ 70 عاماً.
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التوتر في الشرق الأوسط يصعد بالملاذات الآمنة

الأسواق ترتفع بدعم التفاؤل حيال بيانات التضخم
فتحت المــؤشــرات الرئيسية فــي وول ستريت 
عــلــى ارتـــفـــاع، يـــوم الــجــمــعــة، بــعــد تــقــريــر التضخم 
الذي جاء أضعف من المتوقع، وعزز الرهانات على 
الــفــائــدة، وكــذلــك نتائج  تخفيضات قريبة لأســعــار 

أعمال بنوك كبرى.
وصــعــد المـــؤشـــر داو جــونــز الــصــنــاعــي 40.63 
نقطة إلى 37751.65 بما يعادل 0.11 بالمائة، وفتح 
المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 10.94 نقطة 
إلــى 4791.18 نقطة، وزاد المؤشر  أو 0.23 بــالمــائــة 
إلــى 15004.13 نقطة  نــاســداك المجمع 33.95 نقطة 

أو 0.23 بالمائة.
وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم عند الفتح اليوم 
الجمعة مع تجاهل المستثمرين لتصعيد الصراع 
الــشــرق الأوســـط وتفاؤلهم باحتمالات خفض  فــي 
أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي، كما ارتفع سهم 
إيــربــاص بدفعة من طلبيات سنوية قياسية على 

الطائرات.
وزاد المؤشر ستوكس600 الأوروبي 0.9 بالمائة 
بحلول الساعة 80.16 بتوقيت غرينتش وهــو في 

طريقه لتسجيل زيادة أسبوعية طفيفة.
ــــي كريستين  ــ وقـــالـــت رئــيــســة المـــركـــزي الأوروبـ
ــارد، مـــســـاء الــخــمــيــس، إن »المـــرحـــلـــة الأصــعــب  لاغـــــ
ــح، وإن  ــــوأ« مــن التضخم انــتــهــت عــلــى الأرجــ والأسـ
أسعار الفائدة سيتم خفضها إذا تراجع التضخم 

لمعدل 2 بالمائة.
وارتفع قطاع النفط والغاز 1 بالمائة بعد صعود 
فاق 4 بالمائة في أسعار الخام عقب ضربات نفذتها 
الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف عسكرية 

فــاقــم مــخــاوف تصعيد  الــيــمــن مــمــا  للحوثيين فــي 
الصراع في الشرق الأوسط.

في تلك الأثناء، سجل تضخم أسعار المستهلكين 
في فرنسا ارتفاعاً 4.1 بالمائة على أســاس سنوي 
في ديسمبر )كانون الأول(، لأسباب أهمهما زيادة 
أسعار الطاقة والخدمات. وارتفع سهم إيرباص 2.2 
بالمائة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للطائرات 
تلقيها طلبيات سنوية قياسية، وأكـــدت تسجيل 
زيادة بنسبة 11 بالمائة في عمليات تسليم الطلبيات 

في 2023.
وفــي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى 
أعلى مستوى له في 34 عاماً ليسجل أفضل أسبوع 

له منذ مارس )آذار( 2022 مدعوماً بتراجع الرهانات 
على توقف بنك اليابان عن سياسة التيسير النقدي 
قريباً والزخم الهائل مع عودة المستثمرين الأجانب.

وصعد نيكي 1.06 بالمائة إلى 35422.95 نقطة 
عند الإغلاق يوم الجمعة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 
2.25 بالمائة إلى 35839.65 نقطة للمرة الأولى منذ 
فبراير )شباط( 1990، وارتفع المؤشر سبعة بالمائة 
تقريباً، وسجل أعلى مستوى له منذ عدة عقود في 

كل يوم تداول هذا الأسبوع.
وزادت تقلبات المؤشر خلال اليومين الماضيين 
ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 31 أكتوبر )تشرين 
الأول( عندما عدل بنك اليابان سياسته بشكل غير 

متوقع ليسمح بارتفاع عوائد السندات بشكل أكبر.
وتلقى نيكي دعماً مــن تــراجــع الــرهــانــات على 
اليابان سينهي سياسته المتعلقة بأسعار  أن بنك 
الفائدة السلبية في اجتماعه يومي 22 و23 يناير. 
وأعطت بيانات الأجور هذا الأسبوع حافزاً إضافياً 
للبنك المركزي للتروي في التحول باتجاه تشديد 

السياسة النقدية.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات وزارة المالية 
يوم الجمعة أن المستثمرين الأجانب اشتروا أسهماً 
يابانية بصافي 296.2 مليار ين )2.04 مليار دولار( 
فــي الأســبــوع المنتهي فــي الــســادس مــن يناير بعد 

أسبوعين من عمليات البيع.
وقــفــز نيكي 6.3 بــالمــائــة حتى الآن هــذا الــعــام، 
الــذي حقق  وهــو المؤشر العالمي الرئيسي الوحيد 
مــكــاســب بــخــلاف مــؤشــر ســتــانــدرد آنـــد بــــورز 500 
الأميركي الذي ارتفع 0.21 بالمائة. بينما انخفض 
المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني اثنين بالمائة 
تقريباً، وهبط المؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 

4.43 بالمائة.
من جانبها، ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة 
ــاد المــخــاوف مــن تفاقم الــصــراع فــي الشرق  مــع ازديـ
الأوسط بسبب الضربات الجوية على اليمن، ما أدى 
إلى ارتفاع جاذبية المعدن الأصفر النفيس باعتباره 

ملاذاً آمناً.
وبــحــلــول الــســاعــة 0701 بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، 
ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمائة إلى 
2034.84 دولار للأوقية )الأونصة(. ومع ذلك، فقد 
انخفض بنسبة 0.5 بالمائة حتى الآن هذا الأسبوع. 
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1 بالمائة 

إلى 2039.10 دولار.
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لافتة شارع »وول ستريت« بمدينة نيويورك حيث مقر البورصة الأميركية )أ.ب(



وسط حضور الآلاف ممن شدهم 
الحنين لأجــواء المونديال العالمي في 
2022 وتفاصيله المثيرة، دشنت قطر 
بطولة كــأس آسيا 2023 للمنتخبات 
بافتتاح أسطوري رعــاه الشيخ تميم 
بــــن حـــمـــد أمــــيــــر الـــــدولـــــة، وبـــحـــضـــور 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة 
القدم، ووسط حضور كامل العدد في 

ملعب لوسيل المونديالي.
وكشف حفل الافتتاح عن الفصل 
ــقـــود مــــن كـــتـــاب »كــلــيــلــة ودمـــنـــة«  ــفـ المـ
ــتــــي تـــشـــكـــل قــصــصــهــا  ــيـــة الــ ــتـــاريـــخـ الـ
ــــين جــمــيــع  ــوراً ثـــقـــافـــيـــة تـــمـــتـــد بـ ــ ــسـ ــ جـ
دول آســيــا، وتــرســم خــريــطــة للمحبة 

والتكاتف بين شعوبها. 
واشتمل الحفل الذي امتد قرابة 30 
دقيقة على عرض موسيقي حماسي 
وساحر مبني على أحد أهم الموروثات 
الأدبــيــة الآســيــويــة وهــو كتاب »كليلة 
ودمنة« الذي فرض مكانته في التاريخ 
عــبــر الــعــصــور والأجـــيـــال، ويــعــد إرثــا 
عالميا خالداً وأزلــيــا، وكنزاً لا ينضب 
من العلم والحكمة والمعرفة، متضمنا 
في طياته كثيراً من المفاهيم المتعلقة 
بالتعايش والتفاهم والتعاون، وهي 
المفاهيم نفسها التي تعكس روح كأس 

آسيا )قطر 2023(.
وقــد بــدأ الحفل بعدٍّ تنازلي بعد 
ــول أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بن  ــ وصـ
حمد بن خليفة آل ثاني لتنطلق أولى 
الفقرات بأغنية دُشنت بعدها تفاصيل 
الجزء المفقود من الرواية المفقودة من 

كتاب »كليلة ودمنة«. 
الــقــصــة  تــفــاصــيــل  الــحــفــل  وروى 
الــتــي تــتــكــون مــن 5 فــصــول قصصية 
بسردها عبر مفاهيم بصرية شاعرية، 
ــتـــاج مــوســيــقــي ضخم  دمـــجـــت بـــين إنـ
وبــنــاء مسرحي تكنولوجي معاصر 
وتصميم مبهر للشخصيات والملابس 
امتدت إلهامها من الثقافات المتعددة 
ــة في  ــاركـ والــغــنــيــة لـــلـــدول الـــــــ24 المـــشـ
البطولة، وشهد حفل الافتتاح أيضا 
النارية بشكل متواصل  فقرة الألعاب 
ــال إعـــجـــاب الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري  نــ
الذي بلغ قرابة 65 ألف متفرج توافدوا 
الــذي  على اســتــاد لوسيل المونديالي 
ــأس الـــعـــالـــم  ــ ــيـــات كــ ــائـ ــهـ اســــتــــضــــاف نـ
2022 في قطر قبل عامين بين فرنسا 

والأرجنتين. 
وألــــقــــى مـــصـــعـــب الــــبــــطــــاط لاعـــب 
منتخب فلسطين قسم البطولة، بدلًا 
عـــن حــســن الـــهـــيـــدوس قـــائـــد منتخب 
ــــذي أكــــد فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا من  قــطــر الـ
أرض الملعب أن العرف السائد دائما 
هو أن قائد المنتخب المستضيف هو 
الذي يلقي قسم اللاعبين، لكن بشكل 
استثنائي هذه المرة يطلب أن يلقيها 

قائد منتخب فلسطين. 
وجرى أيضا أداء أغنية من التراث 
الــفــرق  الــشــعــبــي الفلسطيني لإحــــدى 
الموسيقية، قبل أن تهتف الجماهير 
كلمات من النشيد الوطني الفلسطيني 
»فدائي... فدائي« كرسائل دعم للشعب 

الفلسطيني.
الــدفــاع عن  واستهلت قطر رحلة 
لقب كأس آسيا لكرة القدم بالفوز 3 - 

صفر على لبنان.
ــــداف  ــرم عــفــيــف أول أهـ ــ ســـجـــل أكــ
البطولة، التي تقررت إقامتها في قطر 

بعد اعتذار الصين عن عدم التنظيم في 
ظل وجود قيود صارمة للتخلص من 
فيروس »كورونا«، مع نهاية الشوط 
الأول، وأضاف المعز علي الهدف الثاني 
بضربة رأس فــي الدقيقة 56، قبل أن 
يختتم عفيف الأهداف في الوقت بدل 

الضائع. وتضم هذه المجموعة أيضا 
الصين وطاجيكستان.

واعــتــقــد المــعــز مــهــاجــم قــطــر بعد 
مرور 6 دقائق من البداية أنه سيواصل 
المــاضــيــة لكأس  مــا فعله فــي النسخة 
آسيا عندما أحرز لقب هداف المسابقة 

برصيد 9 أهــداف، وقاد بلاده لحصد 
لــقــبــهــا الأول، عــنــدمــا اســتــحــوذ على 
ــكـــرة فـــي الــجــانــب الأيـــســـر ومــهــدهــا  الـ
لنفسه، ثم سدد داخل الشباك، وذهب 

للاحتفال.
لــكــن الــحــكــم ألــغــى الــهــدف بــداعــي 

ــن صـــحـــة قــــــراره  ــ ــد مـ ــ ــأكـ ــ الـــتـــســـلـــل، وتـ
بــواســطــة تقنية الــتــســلــل شــبــه الآلـــي، 
واستأنف اللعب بعد إبلاغه بواسطة 
حكم الفيديو المساعد، وتأجل احتفال 

المعز بالتسجيل إلى الشوط الثاني.
وقابل عفيف تمريرة عرضية من 

يوسف عبد الــرزاق، الــذي شغل مركز 
الجناح الأيــمــن، ووضــع الكرة برأسه 
نحو المرمى، لكنها لامست العارضة، 
وتحولت خارج المرمى في الدقيقة 31.

المــعــز، ومـــن بعدها  وكــانــت لقطة 
لقطة عفيف بمثابة تحذير لما ينوي 
الــثــنــائــي الــخــطــيــر تــقــديــمــه، وبــعــدمــا 
أسهم اللاعبان بشكل مؤثر في تتويج 

قطر باللقب القاري.
وتـــابـــع عــفــيــف كـــرة مــشــتــركــة بين 
اللبناني  الـــرزاق والمــدافــع  زميله عبد 
ــدد كــــــرة أرضـــيـــة  ــ ــ ــم الـــــزيـــــن، وســ ــاســ قــ
بالقرب من علامة نقطة الجزاء، داخل 
الــشــبــاك فــي الدقيقة الأخــيــرة الشوط 
الأول، ليفتتح لقطر التسجيل بعدما 
كــان صاحب آخــر أهـــداف بــلاده خلال 
الانتصار 3 - 1 على اليابان في نهائي 

المسابقة في 2019.
وفــــرضــــت قـــطـــر ســيــطــرتــهــا عــلــى 
اللعب بعد الاستراحة، ونجح المعز في 
التسجيل بسهولة بضربة رأس من 
مدى قريب بعد تمريرة عرضية متقنة 

من الجانب الأيسر من محمد وعد.
ووصل المعز بذلك إلى 10 أهداف 
فــي كـــأس آســيــا لــيــتــســاوى فــي المــركــز 
الثاني في قائمة هدافي المسابقة مع 
الــكــوري الــجــنــوبــي لــي دونـــغ - جــوك، 
ــداف من  ــ ويــصــبــح عــلــى مــســافــة 4 أهــ
الإيراني علي دائي الهداف التاريخي 

للمسابقة. 
وفــي الدقيقة السادسة من أصل 
10 دقائق للوقت بدل الضائع، توغل 
عفيف بمهارة ودخل منطقة الجزاء، 
وســــدد الـــكـــرة داخــــل الــشــبــاك، ليقود 

بـــــــلاده لانـــتـــصـــار كـــبـــيـــر فــــي افـــتـــتـــاح 
المسابقة. وكـــررت قطر بذلك تفوقها 
على لبنان بعدما انتصرت 2 - صفر 
فـــي افـــتـــتـــاح مـــشـــوارهـــا فـــي الــنــســخــة 
الماضية من كأس آسيا قبل 4 سنوات 

في الإمارات.

كشف حفل الافتتاح عن 
الفصل المفقود من »كليلة 

ودمنة« التي تشكل قصصها 
جسوراً ثقافية بين دول 

آسيا، وترسم خريطة للمحبة 
والتكاتف بين شعوبها
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الهند تصطدم بالكنغر الأسترالي... وطاجيكستان أمام الصين في ظهور أول

نسور قاسيون يواجهون أوزبكستان بآمال »كسر العقدة الآسيوية«
يدشن المنتخب السوري مشواره 
في بطولة كأس آسيا 2023 بالدوحة، 
ــن مــفــتــاح  ــ ــبــــحــــث عـ تـــحـــت شــــعــــار »الــ
التأهل للدور الثاني«، وذلك من بوابة 
منتخب أوزبكستان، عندما يلتقيان 
الــســبــت، على ملعب جــاســم بــن حمد 
بالدوحة، في الجولة الأولى لمنافسات 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة الــتــي تــضــم أيضا 

أستراليا والهند.
ويــعــنــي فــــوز »نـــســـور قــاســيــون« 
في مباراته الافتتاحية بنسبة كبيرة 
قطع إحدى بطاقتي التأهل لدور الـ16، 
الــخــروج المبكر  وبالتالي كسر عقدة 
من الدور الأوّل التي رافقت مشاركاته 

الست السابقة في هذه البطولة.
وبــالــرغــم مـــن قــيــام المـــديـــر الفني 
لمنتخب سوريا الأرجنتيني هيكتور 
قــائــد المنتخب عمر  كــوبــر باستبعاد 
السومة من قائمة المنتخب، ما شكل 
ــيـــرة لــــلاعــــب ولــلــجــمــهــور  ــبـ صــــدمــــة كـ
ــــدرب المــخــضــرم أكــد  الـــســـوري، فـــإن المـ
أنــــه اخـــتـــار تــشــكــيــلــة الــلاعــبــين الــذيــن 
»يـــفـــيـــدون المـــنـــتـــخـــب«، خــصــوصــا أن 
تــشــكــيــلــتــه ضــمــت 18 لاعـــبـــا مــحــتــرفــا 
من أصل 26، وهي ظاهرة جديدة في 

المنتخب السوري.
ويـــــــراهـــــــن كـــــوبـــــر فــــــي مــــبــــاراتــــه 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــــع أوزبــــكــــســــتــــان عــلــى 
تشكيلته التي تضم لاعبين من مدارس 
كــرويــة مــتــنــوعــة؛ آســيــويــة وأوروبــيــة 
ولاتـــيـــنـــيـــة، بـــعـــدمـــا تــــم اســـتـــقـــطـــاب 6 
لاعـــبـــين مــحــتــرفــين جـــــدد مــــن أصــــول 
سورية، أبرزهم بابلو صباغ مهاجم 
إليانزا ليما البيروفي، ولاعب الوسط 

خليل إلــيــاس الـــذي انــتــقــل أخــيــراً من 
سان لورنتسو الأرجنتيني إلى نادي 
جوهور دار التعظيم الماليزي، إضافة 
ــيــــم هـــيـــســـار لاعـــــب وســـط  إلـــــى إبــــراهــ
بيلغرانو الأرجنتيني، وإيزيكيل العم 
لاعب وسط إندبندينتي الأرجنتيني، 
والمدافع أيهم أوسو )هاكن السويدي(.
المــتــوقــع أن تضم التشكيلة  ومــن 
ــدة  ــ ــــوحــ ــبــــين )الــ ــريــ ــر خــ ــمــ المــــهــــاجــــم عــ
الإمــــــاراتــــــي(، والـــظـــهـــيـــر الأيــــمــــن عــبــد 
الــيــونــانــي(،  الــرحــمــن ويـــس )كاليثيا 
وعــمــرو مــيــدانــي )الــنــصــر الــكــويــتــي(، 
وخالد كردغلي )الــوحــدات الأردنــي(، 
وعــمــار رمــضــان )دونــايــســكــا ستريدا 
السلوفاكي(، والحارس إبراهيم عالمة 

)تشرين السوري(.
وأكـــد كــوبــر فــي مؤتمر صحافي 
المــبــاراة، رغبة فريقه  الجمعة، عشية 
الذي لم يتجاوز دور المجموعات في 
تاريخه »الوصول إلى أبعد نقطة في 

منافسات البطولة«.
ــنــــا الـــحـــمـــاس  وأضــــــــــاف: »ســــلاحــ
والــــروح، وسنعمل لتقديم أفضل ما 

عندنا لإسعاد الجمهور السوري«.
وعن المباراة مع أوزبكستان، قال: 
»نعلم أن منتخب أوزبكستان قد تبدل 
كثيراً عما كان عليه قبل أربع سنوات، 
ــاء واخــتــلــف أســلــوب  ــمـ اخــتــلــفــت الأسـ
اللعب... لديهم مــدرب جيد ومتطور 
وكل منتخب لديه نقاط ضعف نتمنى 

استغلالها، ولكنني لن أتحدث عنها 
في المؤتمر«.

وكـــــان كـــوبـــر أعـــــرب عـــن تــفــاؤلــه: 
»تــحــضــرنــا بــشــكــل جــيــد جــــداً، لدينا 
تــفــاؤل وعندنا حماس وعندنا روح 
ونأمل تحقيق بطولة جيدة، وأن نصل 

إلى أبعد نقطة«.
ــنـــتـــخـــب عـــمـــار  وقــــــــال مـــهـــاجـــم المـ
ــان خـــــــلال المـــــؤتـــــمـــــر: »تـــجـــمـــع  ــ ــــضــ رمــ
المــنــتــخــب روح كــبــيــرة بـــين الــلاعــبــين 
الـــجـــدد والـــقـــدامـــى، ونــمــتــلــك العقلية 
للانسجام مع المجموعة، وكلنا قلب 
واحـــــــد لــتــحــقــيــق إنــــجــــاز لــلــمــنــتــخــب 

الوطني«.
وفي معرض تعليقه على المباراة 

ــتــــان، قـــال  ــكــــســ الافـــتـــتـــاحـــيـــة مــــع أوزبــ
المـــهـــاجـــم بــابــلــو صـــبـــاغ فـــي تــصــريــح 
لبرنامج »صدى الملاعب«، إن حظوظ 
ــيــــرة فـــــي هــــذه  ــبــ مـــنـــتـــخـــب ســـــوريـــــا كــ
البطولة، »فنحن نمتلك منتخبا قويا 
وعــنــاصــره مميزة مــع مـــدرب كبير... 
والتركيز الآن على مباراتنا الأولــى، 
وهــي مفتاح البطولة والــفــوز لنا إن 

شاء الله«.
ــا لاعـــب الــوســط خــلــيــل إلــيــاس  أمـ
فــقــال لقناة »فـــلاش ســبــور«: »هدفنا 
التأهل لدور الـ16 وبعدها سنركز على 

مباراة بعد مباراة«.
ــبـــين  ــتـــخـ ــنـ ــر لــــــــقــــــــاءات المـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
السابقة إلى تقارب كبير بالمستوى، 

المــبــاراة المقبلة بينهما الرقم  وتحمل 
7 في تاريخ لقاءات المنتخبين الودية 
فـــاز فيها المنتخب  الــتــي  والــرســمــيــة، 
ــر مــثــلــهــمــا،  ــســ ــرتــــين وخــ الـــــســـــوري مــ
وتــعــادلا مرتين، وسجل كل منهما 5 

أهداف في مرمى الآخر.
وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة 
ذاتــهــا، وعلى استاد محمد بن علي، 
تلتقي أستراليا بطلة 2015، مع الهند.
الــتــقــيــا  لــلــمــنــتــخــبــين أن  وســــبــــق 
قـــطـــر  فـــــــي  ــة عـــــــــام 2011  ــخــ نــــســ فـــــــي 
المــبــاراة بفوز ساحق  أيــضــا، وانتهت 

»سوكيروز« 4 - 0. لـ
وكــان المنتخب الأسترالي شارك 
فـــي نــهــائــيــات مـــونـــديـــال قــطــر 2022، 

وبلغ ثمن النهائي قبل أن يخسر أمام 
الأرجنتين التي توجت باللقب لاحقا.
وفي مباراة أخرى السبت أيضا، 
تلتقي الصين مع طاجيكستان ضمن 

المجموعة الأولى.
ــعــــد طـــاجـــيـــكـــســـتـــان المــنــتــخــب  وتــ
ــــذي يـــشـــارك فـــي المــســابــقــة  الــوحــيــد الـ
الـــ37  للمرة الأولــى، ليصبح المنتخب 
الــذي يلعب في البطولة القارية منذ 
انــطــلاق نسختها الأولـــى عــام 1956، 
ــــي تـــحـــقـــيـــق المـــفـــاجـــأة  ــل فـ ــأمــ حـــيـــث يــ
بــالــصــعــود لـــــــأدوار الإقـــصـــائـــيـــة في 
البطولة، حتى لو عن طريق الوجود 

ضمن أفضل ثوالث.
وحــــجــــزت طـــاجـــيـــكـــســـتـــان، الــتــي 
ــاد  ــدى جـــمـــهـــوريـــات الاتـــحـ ــ ــانـــت إحــ كـ
الــســابــق، مكانها بكأس  السوفياتي 
ــة فــــي قــــطــــر، بــعــدمــا  ــويــ ــيــ الأمـــــــم الآســ
تصدرت مجموعتها في الدور الثالث 

بالتصفيات المؤهلة للبطولة.
ــلـــع مــنــتــخــب  ــتـــطـ ــه، يـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الصين، الذي يشارك للمرة الـ13 في أمم 
آسيا، لحصد النقاط الثلاث في بداية 
مشواره بالبطولة، واستغلال نقص 

خبرة لاعبي منتخب طاجيكستان.
ويطمع المنتخب الصيني في أن 
يحالفه الحظ خلال هذه النسخة من 
أجل حصد اللقب الذي لم يتوج به من 
قبل فــي تاريخه، رغــم مــرور 48 عاما 

على مشاركته الأولى في البطولة.
ورغـــــم صــعــوبــة مــهــمــة المــنــتــخــب 
الصيني فــي نــيــل الــلــقــب، فـــإن مــديــره 
الفني الصربي ألكسندر يانكوفيتش 
أكـــد أن فــريــقــه لــن يــدخــر أي جــهــد في 
 التحضير للبطولة القارية لتحقيق 

أفضل نتيجة ممكنة.

الدوحة: فارس الفزي

عمر خربين إحدى أبرز أوراق سوريا الهجومية )الشرق الأوسط(منتخب أستراليا سيدشن مشواره اليوم بلقاء المنتخب الهندي )الشرق الأوسط(

الشيخ تميم بن حمد رعى حفل التدشين... والهيدوس يكسر بروتوكول القسم لصالح اللاعب الفلسطيني البطاط

قطر تدشن عرسها »الآسيوي« بافتتاح مبهر... وثلاثية في الشباك اللبنانية
الدوحة: فهد العيسى

الشيخ تميم بن حمد أمير دولة قطر وإلى جانبه إنفانتينو في المقصورة الرئيسية لملعب لوسيل )أ.ف.ب(

حفل الافتتاح شهد سرداً رائعاً لقصص أسطورية من وحي الثقافة الآسيوية )أ.ف.ب(المعز علي محتفلًا بهدفه في شباك لبنان )أ.ف.ب(
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تواجه غينيا بيساو... والمغرب والسنغال يتقدمان صراع الكبار للتتويج في عرس القارة السمراء

كوت ديفوار تبدأ حلم اللقب الثالث في افتتاح أمم أفريقيا
ــل  فـــــــــــي حـــــــــضـــــــــور كــ
المــنــتــخــبــات الكبيرة 
الــقــارة السمراء،  فــي 
ــــوت  ــلــــق فـــــــي كـ تــــنــــطــ
ديــــــــفــــــــوار، الـــســـبـــت، 
كـــــأس أمـــــم أفــريــقــيــا 
لـــــكـــــرة الــــــقــــــدم الـــتـــي 
ســتــشــهــد صـــراعـــا نـــاريـــا عــلــى الــلــقــب، 
أفــريــقــي  المــغــرب أول منتخب  يــتــقــدّمــه 
ــالـــم  ــعـ ــائــــي كـــــــأس الـ ــهــ ــلـــغ نــــصــــف نــ ــبـ يـ
والسنغال حاملة اللقب وكوت ديفوار 
البلد المضيف. وتقام النسخة الـ34 من 
المسابقة الأرفع في القارة شتاءً وسط 
ــة مــزدحــمــة، مـــا أثـــار  ــيـ ــة أوروبـ ــامـ روزنـ
انتقادات جديدة قديمة لمــدرّبــي أندية 
الصفوة في أوروبا. ولطالما كان موعد 
البطولة التي تقام كل عامين، مثار جدل 

كبير.
ــة  ــ ــديـ ــ ــــوم الأنـ ــــجـ ــعــــض نـ ووصـــــــــل بــ
الأوروبية بالفعل بعد مباريات نهاية 
الأسبوع الماضي، مثل المصري محمد 
صلاح )ليفربول الإنجليزي(، والمغربي 
أشرف حكيمي )باريس سان جيرمان 
ــنــــيــــجــــيــــري فــيــكــتــور  الــــفــــرنــــســــي(، والــ
أوســيــمــهــن )نــابــولــي الإيــطــالــي(، فيما 
الــحــارس الكاميروني أندريه  سيصل 
أونانا )مانشستر يونايتد الإنجليزي( 
متأخراً، عشية لقاء بــلاده الافتتاحي 
الاثنين بعد الاتفاق على خوضه مباراة 
فــريــقــه ضـــد تــوتــنــهــام الأحــــــد. وفــيــمــا 
الــصــف الأوّل، ستفتقد  يــشــارك نــجــوم 
الــبــطــولــة أمــثــال المــهــاجــم الــكــامــيــرونــي 
إريك ماكسيم تشوبو موتينغ )بايرن 
ميونيخ الألماني(، والمهاجم الإيفواري 
ويلفريد زاهــا )غلطة ســراي التركي(، 
ومواطنه المدافع إريك بايي )بشيكتاش 
ــتــــركــــي( بـــــقـــــرارات فـــنـــيـــة، وفــيــكــتــور  الــ
بــونــيــفــايــس مــهــاجــم بـــايـــر لــيــفــركــوزن 

الألماني للإصابة. 
ــــت المـــنـــتـــخـــبـــات الـــــــــــ24 إلــــى  ــلـ ــ وصـ
الكاميرون واســتــقــرت فــي خمس مدن 
هي بالإضافة إلى أبيدجان وملعبيها، 
الـــعـــاصـــمـــة الــســيــاســيــة يـــامـــوســـوكـــرو 
ومدينة بــواكــي الكبيرة وســان بيدرو 
الساحلية )جــنــوب غــرب( وكورهوغو 
ــال(. وأظـــهـــرت حــكــومــة الــرئــيــس  ــمــ )شــ
الــحــســن واتــــــارا اســـتـــعـــداداً لإنـــفـــاق ما 
ــاح الــــحــــدث، حــيــث  ــزم لـــضـــمـــان نـــجـ ــلـ يـ
اســتــثــمــرت 1.5 مــلــيــار دولار أمــيــركــي 
تقريبا. وبالإضافة إلى الملاعب الستة 
جُـــدّدت، أنشئت الطرق  التي بُنيت أو 
يّدت الجسور والفنادق وقرى كأس 

ُ
وش

الأمم الأفريقية لإيواء المنتخبات. ومنذ 
إلــى مطار فيليكس أوفويت  الــوصــول 
ــان، تــســتــقــبــل  ــ ــــدجـ ــيـ ــ ــــي أبـ ــيــــي فـ - بــــوانــ
ــة، تــــؤدي رقـــصـــات محلية  فـــرق راقـــصـ
بهلوانية وأغنيات محلية، الضيوف، 
فيما تطغى الحماسة والبهجة على 

الأجواء. وفي أرجاء المدينة، يمكن رؤية 
أعــلام كــوت ديفوار وقمصان المنتخب 
لقب »الفيلة« برتقالية اللون معلقة 

ُ
الم

في كل مكان.
 بـــعـــد تــحــقــيــق المــــركــــز الــــرابــــع فــي 
أفــريــقــي  بـــلـــد  كــــــــأوّل  مــــونــــديــــال 2022 
يبلغ نصف النهائي، بات على لاعبي 
المغرب، نقل تفوقهم من المحفل العالمي 
إلى العرس القاري ووضع حدّ لانتظار 
دام 48 عاما للظفر بلقب ثانٍ في كأس 
الأمــم الأفريقية. رغــم الترسانة المهمة 

من النجوم المنتشرين في جميع أنحاء 
أوروبــــــــا، لا يــحــقــق »أســــــود الأطـــلـــس« 
الآمــال المعقودة عليهم في النهائيات 
ــل إنــــجــــاز لــهــم  ــقــــاريــــة، ويـــبـــقـــى أفـــضـ الــ
التتويج باللقب عام 1976 والوصافة 

عام 2004.
ــتـــخـــب المـــصـــنـــف 13  ــنـ ــدخـــــل المـ ويـــ
عالميا، غمار البطولة بصفته مرشحا 
ــقـــب، وهـــــو الــــــذي لــم  ــلـ قـــويـــا لإحـــــــراز الـ
إلــى نصف النهائي منذ خسر  يتأهل 
النهائي عام 2004 أمام تونس المضيفة، 

رغــم خوضه البطولة كــل مــرة بكتيبة 
محترفين. قــال مدرّبه وليد الركراكي: 
»قلت للاعبين إننا لا نستطيع أن نكون 
ملوك العالم إذا لم نكن ملوك قارتنا«.

ويدخل المغرب البطولة متسلحا 
بكتيبة قوية في الخطوط كافة يتقدمها 
ــدءاً مــــن الـــحـــارس  ــ نـــجـــوم المــــونــــديــــال بــ
ياسين بونو )الهلال السعودي( وخط 
الدفاع بقيادة رومان سايس )الشباب 
الـــســـعـــودي( وحــكــيــمــي وخــــط الــوســط 
الذي يضم سفيان أمرابط )مانشستر 

 الدين أوناحي 
ّ
يونايتد الإنجليزي( وعز

)مرسيليا الفرنسي( والهجوم بقيادة 
يوسف النصيري )إشبيلية الإسباني( 

وحكيم زياش )غلطة سراي التركي(.
تعيش السنغال أزهــى عصورها 
الكروية على الإطــلاق على المستويات 
والأعــمــار كــافــة. فالمنتخب الأول تــوّج 
 لأفــريــقــيــا 2021 فـــي الــكــامــيــرون 

ً
بــطــلا

الــعــالــم  لـــكـــأس  )مــطــلــع 2022( وتـــأهـــل 
2022، ثم فاز منتخب المحليين بكأس 
أفــريــقــيــا فــي الــجــزائــر )فــبــرايــر/شــبــاط 

 يُتوج منتخب الشباب 
ّ
2023(، قبل أن

)أقـــل مــن 20 عــامــا( بــكــأس أفريقيا في 
مصر )مارس/آذار 2023(.

وبـــالإضـــافـــة لـــوجـــود كــبــار الــقــارة 
تاريخيا كافة، مصر والكاميرون وغانا 
ــغـــرب  ونــيــجــيــريــا وكــــــوت ديــــفــــوار والمـ
وتــونــس والــجــزائــر، ســيــواجــه »أســـود 
الــتــيــرانــغــا« تــحــديــا خــاصــا يتمثل في 
فــشــل آخـــر ســتــة أبــطــال فــي الــدفــاع عن 
لــقــبــهــم الــــقــــاري، ولــــم يــتــقــدم أي منهم 
الـــ16 في تحدٍّ كبير أمام  أكثر من دور 
ــــدرب المــحــلــيّ ألـــيـــو ســيــســيــه.  ــال المــ ــ رجـ
ويــزيــن المهاجم ســاديــو ماني )النصر 
السعودي( وخاليدو كوليبالي )الهلال 
الــســعــودي( والـــحـــارس إدوارد مندي 
)الأهلي السعودي( والمهاجم نيكولاس 
جاكسون )تشيلسي الإنجليزي( قائمة 
السنغال الطامحة للقبها الثاني على 

التوالي وفي البطولة عموما.
لم يُتوّج أي منتخب على أرضه منذ 
مصر عام 2006، وما فرض هذا الواقع 
استضافة النهائيات من دول متواضعة 
فنيا على غرار أنغولا والغابون وغينيا 
الاســتــوائــيــة. وسيتعين على منتخب 
»الــفــيــلــة« المــدجّــج بــالــنــجــوم فــي خطي 
ــذه الــلــعــنــة  الــهــجــوم والـــوســـط كــســر هــ
من أجــل إحــراز ثالث ألقابه بعد 1992 
و2015. ولتحقيق اللقب القاري، تعوّل 
كـــوت ديــفــوار عــلــى سيباستيان هالر 
)بوروسيا دورتموند الألماني(، وسيكو 
فــوفــانــا )الــنــصــر الـــســـعـــودي( وفــرانــك 
كيسييه )الأهلي السعودي( الذين تعج 

شوارع العاصمة بصورهم.
وإلى جانب تلك المنتخبات الثلاثة، 
تأتي مباشرة خلفها في الترشيحات 
الـــبـــاع  الــــــــورق، المــنــتــخــبــات ذات  عـــلـــى 
الــطــويــل كــالمــنــتــخــب المـــصـــري صــاحــب 
الـ7 ألقاب )رقم قياسي( بقيادة صلاح 
ــدّافـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي  مــتــصــدر هـ
)14(، ونيجيريا مع أوسيمهين أفضل 
لاعب أفريقي لعام 2023، والكاميرون 
مع القائد الجديد لجيلها الحالي لاعب 
وســط نابولي الإيطالي أندريه-فرانك 
زامـــبـــو أنــغــيــســا، كــمــا يــمــكــن لــتــونــس 
وجنوب أفريقيا وغانا المنافسة نظريا. 
وبعيداً عن الصراع على اللقب، ستتجه 
إلـــى منتخبات عـــدة يمكن أن  الأنــظــار 
تلعب دور الحصان الأسود على غرار 
بــوركــيــنــا فــاســو وغينيا الاســتــوائــيــة. 
فيما لا تــزال خمسة منتخبات تبحث 
عن فوزها الأول في البطولة القارية رغم 
مشاركتها لأكــثــر مــن مــرة كموزمبيق 
وموريتانيا وغينيا بيساو وناميبيا 

وتنزانيا.
وتنطلق كــأس أمــم أفريقيا بلقاء 
ــمــنــي 

ُ
ــــوار الـــتـــي ت ــفـ ــ المـــضـــيـــفـــة كـــــوت ديـ

الــنــفــس بلقب ثــالــث، بــمــواجــهــة غينيا 
بيساو التي تبحث عن فوزها الأول في 
حة 

ّ
رابــع مشاركاتها بالبطولة. متسل

بجمهورها وأرضها وكتيبة المحترفين 

في أوروبا، تسعى كوت ديفوار لتحقيق 
فوز مريح على غينيا بيساو لحساب 
المجموعة الأولـــى على ملعب الحسن 

واتارا الذي يتسع لـ60 ألف متفرج. 
ومــــــــع مــــهــــاجــــمــــين يــــتــــألــــقــــون مــع 
أنــديــتــهــم، يــســعــى »الــفــيــلــة« لتحقيق 
ــار كــبــيــر فــــي الــــبــــدايــــة لــتــفــادي  ــتـــصـ انـ
أي حـــســـابـــات مـــعـــقـــدة فــــي المــجــمــوعــة 
الـــتـــي تــضــم أيـــضـــا نــيــجــيــريــا وغــيــنــيــا 
ــوّل عـــلـــى تــجــانــس  ــ ــعـ ــ الاســــتــــوائــــيــــة. تـ
لاعــبــيــهــا الــشــبــان ونــتــائــجــهــا الــجــيــدة 
أخيراً في تصفيات كأس العالم، فوزان 
في مباراتين مع 11 هدفا، بينهما فوز 
ساحق على سيشل المتواضعة 9-0- من 
أجل حملة قوية لإخضاع البطولة التي 

كسبتها مرتين في 1992 و2015.
ــيـــة أمــــام  ــتـــاحـ ــتـ ــاراة الافـ ــ ــبــ ــ  المــ

ّ
ــكــــن لــ

ــريــــة« لــــن تــــكــــون ســهــلــة.  ــبــ ــــلاب الــ ــكـ ــ »الـ
فــالــفــريــق الـــذي يــشــارك لــلــمــرة الــرابــعــة 
على التوالي )2017، 2019، 2021( ولم 
يحقق سوى ثلاثة تعادلات في تسعة 
لقاءات، منتش بفضل نتائجه الجيدة 
أخـــيـــراً، مـــع اقــتــنــاصــه أربــــع نــقــاط في 
مباراتين خــارج قــواعــده فــي تصفيات 
 غينيا بيساو 

ّ
كــأس العالم. علما بــأن

ــت 
ّ
خـــاضـــت تــصــفــيــات نــاجــحــة، إذ حــل

ثانية خلف نيجيريا بــفــارق نقطتين 
فــقــط. ولــم يلتق الفريقان مــن قبل في 

البطولة.
ورغم الفارق التاريخي الكبير بين 
الــبــريــة، شـــدّد المهاجم  الفيلة والــكــلاب 
الــدولــي السابق الإيــفــواري سالومون 
كالو على ضرورة »احترام« المنافسين. 
ــابــــق لــتــشــيــلــســي  ــنــــاح الــــســ وقـــــــال الــــجــ
الإنجليزي وليل الفرنسي الذي شارك 
ــاد  ــحــ ــع الاتــ ــوقــ بـــالـــبـــطـــولـــة 6 مـــــــرات لمــ
ــكـــون مــــن الــــضــــروري  ــيـ ــقــــي: »سـ ــريــ الأفــ
احــــتــــرام جــمــيــع المــنــتــخــبــات وخـــاصـــة 
الفوز بالمباراة الأولى لدخول المنافسة، 
لأنــه من هناك يبدأ كل شــيء«. وسبق 
واستضافت كوت ديفوار البطولة في 
ــهــا خــرجــت مــبــكــراً بــعــد أن 

ّ
1984، لــكــن

حلت ثالثة في مجموعتها خلف مصر 
والـــكـــامـــيـــرون. ورغـــــم تــمــتــعــهــا بجيل 
ذهبي بين 2004 و2014، بقيادة المهاجم 
 ديدييه دروغبا ولاعب الوسط يايا 

ّ
الفذ

توريه، شارك في المونديال ثلاث مرات 
)2006-2010-2014(، لم يحرز »الفيلة« 
الــلــقــب الأفــريــقــي إلا بــعــد اعـــتـــزال أبــرز 
نجومه. وحققت كوت ديفوار اللقب في 
2015 في غينيا الاستوائية على حساب 
غــانــا بــركــلات الترجيح بالتخصص، 
تــمــامــا كــمــا فــعــلــت فـــي 1992 وأيــضــا 
بعد ماراثون من التسديدات )10-11(. 
وخــلال السنوات الأخــيــرة، تراجع أداء 
كــوت ديــفــوار كثيراً فأخفقت في بلوغ 
كأس العالم 2018 و2022، كما خرجت 
مــن الــــدور ربـــع الــنــهــائــي فــي بطولتي 
كأس الأمــم في 2021 و2019 بضربات 

الترجيح في المرتين. 

أبيدجان: »الشرق الأوسط«

هكذا يتم استقبال الضيوف في مطار فيليكس أوفويت ــ بوانيي في أبيدجان )أ.ف.ب(

الناس يرقصون في شوارع أبيدجان قبل بدء العرس الأفريقي الذي تستضيفه كوت ديفوار )رويترز(

بعد تحقيق المركز الرابع 
في مونديال 2022 بات 
على لاعبي المغرب نقل 

تفوقهم من المحفل العالمي 
إلى العرس القاري

الدوري الإنجليزي: سيتي لتشديد الخناق على ليفربول... ويونايتد لتجنّب خسارة جديدة
ــأمـــل مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل  يـ
لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم في 
مواصلة صحوته في أولــى مبارياته 
في عــام 2024، وتشديد الخناق على 
ليفربول المتصدر عندما يحل ضيفا 
على نيوكاسل )الــســبــت( فــي المرحلة 
الــحــاديــة والــعــشــريــن، فــي حــين يطمح 
ــنـــة يـــونـــايـــتـــد  ــلـــمـــديـ الــــقــــطــــب الآخــــــــر لـ
إلــــى تـــفـــادي خـــســـارة جـــديـــدة عــنــدمــا 
يــســتــضــيــف تـــوتـــنـــهـــام فــــي مـــواجـــهـــة 

صعبة.
ـــي 

ّ
ــهـــــة الأولــــــــــــى، يـــمـــن ــواجـــ فـــــي المـــ

الــنــفــس بمواصلة  مــانــشــســتــر ســيــتــي 
انتفاضته منذ عودته من السعودية 
متوجا بلقب مونديال الأندية للمرة 
ــا غــلــتــه من  ــى فـــي تــاريــخــه رافـــعـ ــ الأولــ
الألقاب إلى خمسة في الموسم الماضي؛ 
إذ حـــقـــق فــــوزيــــن مــتــتــالــيــين واضـــعـــا 
حــداً لنتائجه المخيبة قبل سفره إلى 
السعودية عندما اكتفى بفوز واحــد 
في ست مباريات متتالية )4 تعادلات 
ــارة واحـــــــــدة(. واســـتـــغـــل رجــــال  ــســ وخــ
المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا 
خــســارة أرســنــال لمباراتين متتاليتين 
وانتزعوا منه المركز الثالث وباتوا على 
بعد نقطتين من أستون فيلا الثاني، 
وخمس نقاط عن ليفربول المتصدر، 
علما أن سيتي يملك مــبــاراة مؤجلة، 
مـــا يُـــنـــذر المــنــافــســين بــإمــكــانــيــة تــكــرار 
ســيــنــاريــو المــوســم المــاضــي، حــين كــان 
فا عن أرســنــال المتصدّر، 

ّ
البطل متخل

قبل أن يسبقه في المراحل الأخيرة.
وسيحاول سيتي الاستفادة من 
خــوض ليفربول لمباراته مــع مضيفه 
بورنموث في 20 يناير )كانون الثاني( 
ــي يــضــعــه تـــحـــت الــضــغــط  الـــحـــالـــي كــ
بتقليص الفارق بينهما إلى نقطتين، 
والأمر ذاته بالنسبة إلى أستون فيلا 
الثاني بفارق 3 نقاط خلف الريدز؛ إذ 
سيحاول اللحاق بهما في حال فوزه 
إيــفــرتــون )الأحــــد(. ولن  على مضيفه 

»فورمة« القويّة وحدها التي  الـ تكون 
 لاستكمال 

ً
 معنوية

ً
عطي سيتي دفعة

ُ
ت

الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة، بــل أيــضــا عــودة 
الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــرويــن 
الــــــــــــــــذي 
ـــاض  خـــ
أولـــــــــــــــــى 
مـــبـــاريـــاتـــه 
مــــــــــــن دكــــــــة 
البدلاء في 
الــــــــــشــــــــــوط 
الثاني من 
المـــــــــــبـــــــــــاراة 
أمام هادرسفيلد 
التي انتهت بفوز كاسح 0-5 
الثالث لمسابقة  الــدور  ضمن 

كأس إنجلترا الأحد. 
بــــــرويــــــن  دي  وتـــــــــــــــوج 
ــعـــا بــصــنــاعــة  ــريـ ــــه سـ ــــودتـ عـ
ــنــــه جــيــريــمــي  هــــــدف لمــــواطــ
دوكــو، العائد بــدوره لأوّل 
بـــدايـــة ديسمبر  مـــرة مــنــذ 
بـــعـــد  الأوّل(  )كـــــــــانـــــــــون 
تعافيه من الإصابة. وحده 
النرويجي إرلينغ هالاند يبقى 
ــائــــب عــن  ــغــ ــــلاح الأبـــــــــرز الــ ــسـ ــ الـ
ه بات 

ّ
تشكيلة غــوارديــولا، لكن

الــعــودة بعد الإصابة  قريبا من 
ــن آخـــــر ثــمــانــي  الـــتـــي غـــيّـــبـــتـــه عــ
مــبــاريــات، مــن بينها مــونــديــال 
الأندية. وقال المدرب الإسباني: 
»كيفن وهــالانــد وفيل )فـــودن(، 
هــــؤلاء الـــلاعـــبـــون يـــفـــوزون لنا 
بــالمــبــاريــات، ولــهــذا هــم مهمّون 

جداً بالنسبة لنا«.
ولــــن تـــكـــون مــهــمّــة ســيــتــي، 
إلــى أن يُصبح أول نــادٍ  الــطــامــح 
يُحقق اللقب أربع مراتٍ متتالية، 
 أمام نيوكاسل، على الرغم 

ً
سهلة

من التخبّط الذي يعيشه أصحاب 
الأرض في الفترة الأخيرة. وخسر 
الفريق خمسا من مبارياته الست 
ــيــــرة فـــي الـــــــدوري وتـــراجـــع  الأخــ

إلى المركز التاسع، بعدما خرج خالي 
أبــطــال  ــوفــــاض مـــن مــســابــقــة دوري  الــ
 مــدربــه إيـــدي هــاو 

ّ
أوروبــــا أيــضــا، لــكــن

الذي يعاني من غياب بعض اللاعبين 
بسبب الإصــابــات فــي الشهر الماضي، 
اســتــعــاد عـــدداً مــن المــفــاتــيــح الرئيسية 

في تشكيلته مُحققا فــوزاً مريحا على 
ســـنـــدرلانـــد 3-0 فـــي مــســابــقــة الـــكـــأس، 

موقفا سلسلة النتائج المخيّبة. 

صراعٌ مستمر على الصدارة 

الثاني أن أي  ويعلم أســتــون فيلا 
ــر جـــديـــدٍ ســيــخــدم ســيــتــي عــنــدمــا 

ّ
تــعــث

ــد(،  ــ يــحــل ضــيــفــا عــلــى إيـــفـــرتـــون )الأحــ
ولــو أن فريق المـــدرب الإسباني أونــاي 
حا للفوز باللقب 

ّ
لــم يكن مرش إيــمــري 

بداية الموسم. وفي ظل غياب ليفربول 
حتى الأسبوع المقبل، سيحاول أستون 
ــعـــودة  ــثـــلاث والـ فــيــلا كــســب الـــنـــقـــاط الـ
إلـــى مــشــاركــة »الـــريـــدز« فــي الـــصـــدارة. 
ويلعب الأسبوع المقبل أيضا أرسنال 
ــفـــورد  ــتـ ــتـــال بــــــــالاس، وبـــرنـ مــــع كـــريـــسـ
ــع نـــوتـــنـــغـــهـــام فــــورســــت، وشــيــفــيــلــد  مــ
يــونــايــتــد مــع وســتــهــام، وبــرايــتــون مع 
ش فيلا 

ّ
ولفرهامبتون، لكن بقدر تعط

إلــى تحقيق الفوز، فــإن إيفرتون يريد 
أكــثــر مــنــه. ويستفيد  الـــثـــلاث  الــنــقــاط 
إيفرتون من خدمات مهاجمه دومينيك 
كالفرت-ليوين بعد إلغاء عقوبة إيقافه 
ــثـــلاث مـــبـــاريـــات بــســبــب طــــــرده أمــــام  لـ

كريستال بالاس في مسابقة الكأس.

خسارة غير مقدور عليها 

ــال  ــ ــدو آمــ ــ ــبـ ــ ــا نــــيــــوكــــاســــل، تـ ــ ــمـ ــ وكـ
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد بــالــحــصــول على 
أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري 
الأبـــطـــال المـــوســـم المــقــبــل ضــعــيــفــة بعد 
 
ٌ
سلسلةٍ من النتائج السلبيّة، وخسارة

جديدة أمــام ضيفه توتنهام قد تكون 
قاضية بالنسبة إلى مدربه الهولندي 
ـــاغ. وفـــــي حـــــال الـــســـقـــوط  ــ ــك تــــن هــ ــ ــ إريـ
مجدداً، سيُراكم يونايتد 10 خسارات 
فـــي 21 مــــبــــاراة ضــمــن الــــــــدوري، وهــو 
الذي يبتعد أساسا بفارق 9 نقاط عن 
 المــواجــهــة فــي هــذا 

ّ
المــركــز الـــرابـــع، لــكــن

الــتــوقــيــت تـــحـــديـــداً تـــبـــدو أســـهـــل على 
»الشياطين الحمر«، بسبب غياب قائد 

وهداف ونجم توتنهام الدولي 
الــكــوري الجنوبي هيونغ-مين 
سون لمشاركته في كأس آسيا، 
بالإضافة إلى لاعبَين أساسيين 
ــــن، هـــمـــا الـــســـنـــغـــالـــي بـــاب  ــريـ ــ آخـ

ــي إيـــف  ــ ــالـ ــ مــــاتــــار ســـــار والمـ
بيسوما، في حين لا يغيب 
ــــوف المـــضـــيـــف  ــفــ ــ عـــــــن صــ
ســــوى المـــغـــربـــي ســفــيــان 
أمــرابــط، فــي حــين يبقى 
الـــحـــارس الــكــامــيــرونــي 
ــا لـــهـــذه  ــ ــانــ ــ ــه أونــ ــ ــدريــ ــ أنــ
المــواجــهــة تــحــديــداً قبل 
السفر إلى كوت ديفوار، 
مــســتــضــيــفــة الـــبـــطـــولـــة 

الأفريقية.
ولن يتحمّل تن هاغ 
المزيد من الانتقادات في 
حـــال اســتــمــرار النتائج 
 عقب 

ً
الــســلــبــيّــة، خــاصــة

انــتــقــال المــهــاجــم جــادون 
ســانــشــو الــخــمــيــس إلــى 
ــد  ــونــ ــمــ بــــوروســــيــــا دورتــ
ــلـــــى ســـبـــيـــل  الألمــــــــانــــــــي عـــ

ى نهاية الموسم، 
ّ
الإعارة حت

في الوقت الــذي عــدّ فيه قسمٌ 
لـــم يتمكّن  ــــدرب  مـــن المــشــجّــعــين أن المـ

من الاستفادة من خدمات أحد نجوم 
أوروبا الصاعدين. 

ـــع أن تـــكـــون المــــبــــاراة 
ّ
ــتـــوق ــــن المـ ومـ

تحت أنظار رئيس شركة الكيماويات 
العملاقة إينيوس جيم راتكليف الذي 
اشــتــرى حصة 25 فــي المــائــة مــن أسهم 
الـــنـــادي مــقــابــل 1.3 مــلــيــار دولار؛ إذ 
سيتولى إدارة عمليات كرة القدم في 
النادي. ويشهد السبت أيضا الديربي 
اللندني بين تشيلسي وجــاره فولهام 
على ملعب »ستامفورد بريدج« حيث 
يــســعــيــان إلـــى مــحــو خــســارتــيــهــمــا في 
ذهــــاب نــصــف نــهــائــي كــــأس الــرابــطــة، 
أمـــــــام مــضــيــفــه مـــيـــدلـــزبـــره مــن  الأول 
المستوى الثاني )تشامبيونشيب( 1-0، 

والثاني أمام مضيفه ليفربول 2-1.

لندن: »الشرق الأوسط«
غوارديولا... 

رحلة صعبة 
إلى نيوكاسل 

)رويترز(

إيدي هاو... 
لمواصلة 

الصحوة على 
حساب سيتي 

)رويترز(

يمني مانشستر سيتي 
مواصلة انتفاضته منذ عودته 

من السعودية متوجاً 
بلقب مونديال الأندية



الخسارة في المباراتين 
النهائيتين تُظهر 

أن المنتخب المصري 
بحاجة للعب بقدر أكبر 

من التوازن
 بين الدفاع والهجوم
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تكوين شراكة ناجحة للنجم البلجيكي مع المتألق فودين ستقود الفريق للاحتفاظ باللقب

عودة دي بروين دفعة هائلة لمانشستر سيتي في سباق الدوري الإنجليزي
كما كان متوقعاً، تأهل مانشستر 
ــدور الــتــالــي  ــ ــ ــــى الـ ســيــتــي بــســهــولــة إلـ
مـــن كــــأس الاتـــحـــاد الإنـــجـــلـــيـــزي، يــوم 
الأحـــد المــاضــي، بــعــدمــا تــاعــب تماماً 
الــذي يلعب فــي دوري  بهيدرسفيلد، 
الـــدرجـــة الأولـــــى، وســحــقــه بخماسية 
نظيفة. لقد كــان هيدرسفيلد يسعى 
ــامـــل لــقــب  ــفــــاجــــأة، لـــكـــن حـ لإحـــــــداث المــ
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لــم يترك  الـ
له الفرصة للقيام بذلك وحسم الأمور 

تماماً.  
وكان فيل فودين هو نجم المباراة 
مرة أخرى، حيث اغتنم الاعب البالغ 
مــن العمر 23 عــامــاً فــرصــة اللعب في 
عمق الملعب وقدم أداءً استثنائياً أهله 
لــلــحــصــول عــلــى جـــائـــزة أفــضــل لاعــب 
فــي المـــبـــاراة، لكن كــل الأنــظــار اتجهت 
نــحــو عــــودة الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي كيفن 
المــبــاريــات.  دي بــرويــن للمشاركة فــي 
لــقــد غــــاب دي بـــرويـــن عـــن المـــبـــاريـــات 
خال الأشهر الخمسة الماضية بسبب 
تعرضه لإصابة في أوتــار الركبة في 
الحالي  الافتتاحية للموسم  الجولة 
أمام بيرنلي. شارك الاعب البالغ من 
العمر 32 عاماً في الدقيقة 57، وفور 
الــتــبــديــل رددت جماهير  الإعــــان عــن 
المــدرجــات  هيدرسفيلد المــوجــودة فــي 
ــارة »تــــوقــــف، تــــوقــــف! لـــقـــد مـــاتـــوا  ــبــ عــ

بالفعل!«. 
ــذي  ــب الــ لــحــســن الـــحـــظ أن الــــاعــ
ــم 17 قــــد تــمــكــن  ــ يــــرتــــدي الــقــمــيــص رقـ
بعد مــرور 17 دقيقة من مشاركته من 
صناعة أول هدف له هذا الموسم، عندما 
مرر الكرة لمواطنه البلجيكي جيريمي 
ــيـــســـجـــل الــــــهــــــدف الــــخــــامــــس  دوكــــــــــو لـ

عد عودة دي 
ُ
للسيتيزنز. في الحقيقة، ت

بروين للمشاركة في المباريات بمثابة 
دفـــعـــة هــائــلــة لمــانــشــســتــر ســيــتــي هــذا 
الموسم، خصوصاً بعدما فشل الفريق 
في تقديم المستويات القوية التي كان 

يقدمها خال المواسم السابقة. 
لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنـــه لـــم ينجح 
لاعـــبـــون آخــــــرون فـــي اســـتـــغـــال فــتــرة 
غياب دي بــرويــن - فــوديــن على وجه 
الخصوص وصل إلى مستويات أخرى 
تــمــامــاً بــعــدمــا انــتــقــل لــلــعــب فـــي عمق 
الملعب بعد كأس العالم للأندية - لكن 
قــدم أداءً جيداً  حقيقة أن دي بــرويــن 
الـــــ23 دقيقة  أمـــام هيدرسفيلد خـــال 
التي لعبها بعد غياب خمسة شهور 
عن الماعب، تقول الكثير والكثير عن 
أهمية النجم البلجيكي، وتــؤكــد أنه 
من الصعب على أي لاعب آخر أن يحل 

محله. 
ــتــــي ســيــواجــهــهــا  ــكـــن المـــشـــكـــلـــة الــ لـ
جوسيب غوارديولا ستتمثل في كيفية 
اللعب بطريقة تمكنه من الاعتماد على 
كل من فودين ودي بروين معاً. يتمثل 
الــعــودة إلـــى اللعب  الــقــرار المنطقي فــي 
الــتــي اعــتــمــد عليها  بــطــريــقــة 1-4-2-3 
غوارديولا في النصف الثاني من الموسم 
الماضي. لقد أنهى دي بروين ذلك الموسم 
بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة )16 
تمريرة حاسمة(، وفاز إيرلينغ هالاند 
ــلـــدوري )36  بــالــحــذاء الــذهــبــي هـــدافـــاً لـ
هــدفــاً(. ومــع ذلــك، فقد تألق دي بروين 
بشكل لافت للأنظار بينما كان الاعب 
الألمــانــي المــخــضــرم إيــلــكــاي غــونــدوغــان 

يلعب بجانبه في خط الهجوم. 
لــم يعد مانشستر سيتي يمتلك 
ــتـــمـــاد عــلــى غـــونـــدوغـــان  رفـــاهـــيـــة الاعـ
ــي إلـــى  ــ ــانـ ــ ــقـــل الـــنـــجـــم الألمـ ــتـ بـــعـــدمـــا انـ

برشلونة، ليترك فراغاً كبيراً في خط 
وسط الفريق. لقد تألق الاعب البالغ 
مـــن الــعــمــر 33 عــامــاً بــشــكــل كــبــيــر في 
اللحظات الحاسمة من الموسم الماضي، 
عندما كــان مانشستر سيتي يسعى 
لتحقيق المــجــد المحلي والـــقـــاري. لقد 
كان غوندوغان في كثير من الأحيان 
هو من يقود مانشستر سيتي لحسم 
المباريات في اللحظات الصعبة، أو من 
إيــقــاع لعب مانشستر سيتي،  يــحــدد 

كما كان الحال في نهائي كأس الاتحاد 
الإنجليزي في مايو )أيار( الماضي. 

وفـــي أعـــقـــاب رحــيــل غــونــدوغــان، 
ــذي  ــب الــ ــن الــــاعــ ــرون عــ ــيـ ــثـ ــاءل كـ ــســ تــ
بــالــدور نفسه فــي خط  الــقــيــام  يمكنه 
وسط مانشستر سيتي. لكن هل هناك 
لاعــب أفــضــل مــن دي بــرويــن لمــلء هذا 
الفراغ؟ وعلى الرغم من أن مانشستر 
ســيــتــي يــتــخــلــف بـــفـــارق خــمــس نــقــاط 
ــــدوري  ــــدول تــرتــيــب الـ عـــن مــتــصــدر جـ

الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــيـــفـــربـــول – مــع 
وجـــود مـــبـــاراة مــؤجــلــة للسيتيزنز – 
إلا أن غـــوارديـــولا ولاعــبــيــه لا يــزالــون 
منافسين أقوياء على اللقب، حتى بعد 
ابتعاد دي بروين عن المباريات لفترة 
طويلة. ومع ذلك، فإن عودة دي بروين 
تمثل دفعة هائلة لمانشستر سيتي في 
الــلــقــب، خــصــوصــاً وأن النجم  ســبــاق 
البلجيكي يمتلك خبرات كبيرة، ولديه 
القدرة على التمرير الدقيق وتسجيل 

الأهداف في اللحظات الحاسمة ليقود 
فريقه للحصول على النقاط الثاث. 

ربـــــمـــــا تـــــكـــــون هــــــــذه هــــــي أفـــضـــل 
طريقة يمكن من خالها لغوارديولا 
الــقــدرات الكبيرة لدى  أن يستفيد من 
 فــي 

ً
ــلــــا بــــرويــــن بـــــــدون أن يــــحــــدث خــ

صــفــوف الــفــريــق كــكــل. مـــن المـــؤكـــد أن 
دي بـــرويـــن يــعــد ركـــيـــزة أســاســيــة في 
صفوف مانشستر سيتي تحت قيادة 
غوارديولا، لكنه سيبلغ من العمر 33 

عاماً في يونيو )حزيران( المقبل. لقد 
سجل دي بروين وصنع في المباراتين 
فـــاز فيهما مــانــشــســتــر سيتي  الــلــتــين 
على آرســنــال، وفــي المــبــاراة الــتــي فاز 
فــيــهــا عــلــى لــيــفــربــول بــأربــعــة أهــــداف 
مقابل هدف وحيد في أبريل )نيسان( 
الماضي، وهو ما يعني أنه يرتقي إلى 
مستوى الحدث وقت الضرورة، ومن 
المؤكد أنه سيفعل الشيء نفسه خال 

النصف الثاني من هذا الموسم. 
وليس سراً على أحد أن مستوى 
مانشستر سيتي يرتفع بشكل كبير 
ــر الأخــــيــــرة مــــن المـــوســـم  ــهــ خـــــال الأشــ
ويسحق منافسيه واحـــداً تلو الآخــر 
فــي طــريــق الــوصــول إلــى الــلــقــب. ومن 
المؤكد أن هــذا هو أفضل وقــت لعودة 
دي بروين بكامل لياقته للمشاركة في 
المباريات ومساعدة فريقه الذي يبحث 
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ عــن الــفــوز بــلــقــب الـ
المــمــتــاز لــلــمــرة الــرابــعــة عــلــى الــتــوالــي. 
وبــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة، لا يـــــــزال بـــإمـــكـــان 
ــلـــى فـــوديـــن  ــاد عـ ــمــ ــتــ غــــــوارديــــــولا الاعــ
ــز الـــذي  ــركـ ــو المـ فـــي عــمــق المـــلـــعـــب، وهــ
يتألق فيه النجم الإنجليزي الدولي، 
الـــقـــدرات الهجومية  والاســـتـــفـــادة مــن 

الكبيرة لدي بروين. 
إن أحد الانتقادات الرئيسية التي 
تعرض لها مانشستر سيتي بسبب 
إقــنــاع غــونــدوغــان بالبقاء  فشله فــي 
يتمثل في أن الفريق فقد جهود لاعب 
محوري اعتاد على قيادة الفريق إلى 
مـــنـــصـــات الـــتـــتـــويـــج، لـــكـــن كــيــفــين دي 
بروين يمتلك القدرات والإمكانات التي 
تؤهله لخافة النجم الألماني في إطار 
ســعــي الـــنـــادي المــســتــمــر نــحــو الألــقــاب 

والبطولات. 
*خدمة »الغارديان«

هل من الصعب على أي لاعب آخر أن يحل محل دي بروين؟ )أ.ب(

لندن: بن ماكالير*

منتخب مصر وجد صعوبة في تسجيل الأهداف في النسخ الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية

هل يستطيع مرموش مساعدة صلاح في هز شباك المنافسين؟
ــا  كــــــــــــــان أبـــــــــــــــــرز مــ
يُميز فترة نجاح 
ــر،  ــتـــخـــب مـــصـ ــنـ مـ
فــــــي كــــــــأس الأمــــــم 
الأفــــــريــــــقــــــيــــــة فـــي 
أواخــــــــــــــــــر الــــعــــقــــد 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، 
المــهــاجــمــون، الـــذيـــن يــبــدو أنــهــم كــانــوا 
ــد فـــقـــط أثـــنـــاء  ــ ــــيء واحــ يـــفـــكـــرون فــــي شـ
النزول إلى أرض الملعب، وهو الذهاب 
إلـــى مــرمــى المــنــافــســين. فــي كـــأس الأمــم 
الــثــنــائــي  الأفــريــقــيــة عــــام 2006، ســجــل 
أحمد حسن وعماد متعب ثمانية أهداف 
من إجمالي عدد الأهداف التي سجلها 
منتخب الفراعنة فــي البطولة، البالغ 
عــددهــا 12 هــدفــاً. وبــعــد ذلـــك بــعــامــين، 
سجل كل من حسني عبد ربــه ومحمد 
أبــو تريكة وعــمــرو زكــي أربــعــة أهــداف. 
وفــي عــام 2010، ظهر أحمد حسن مرة 
ــع الــبــديــل  أخـــــــرى، جــنــبــاً إلـــــى جـــنـــب مــ
الــذي  الاستثنائي محمد ناجي جــدو، 
سجل هدفاً كل 35 دقيقة في المتوسط. 

وفي الوقت الحالي، يمتلك المنتخب 
المصري أفضل هــداف له على الإطــاق، 
وهــو محمد صــاح. لكن العقلية التي 
إلــى  يلعب بــهــا منتخب مــصــر تــغــيــرت 
ــــوى 6  ــــاح سـ ــم يــســجــل صـ ــ ــا، ولـ ــ حــــد مـ
أهداف فقط في ثاث نسخ لكأس الأمم 
الأفريقية، بواقع هدفين في كل مسابقة. 
وعندما نضع في الاعتبار حقيقة أنه 
يتم النظر إلى صاح باعتباره الهداف 
فــإن هــذا يوضح  الأول لمنتخب مــصــر، 
شيئاً واحداً، وهو أن صاح بحاجة إلى 
المساعدة. ومنذ الجيل الذهبي للفراعنة 
في أواخر العقد الأول من القرن الحادي 
والــعــشــريــن، وصــلــت مصر إلــى المــبــاراة 
النهائية لكأس الأمم الأفريقية مرتين، 
حيث خسرت عام 2017 أمام الكاميرون، 
فـــي 2022. وخـــال  الــســنــغــال  ثـــم أمـــــام 

الـــبـــطـــولـــتـــين، لــعــبــت مـــصـــر بــطــريــقــة 
ــا عــلــى  ــهـ ــدتـ ــاعـ دفــــاعــــيــــة بـــحـــتـــة سـ

الــوصــول إلــى المــبــاراة النهائية، 
لكنها لم تمكنها من الحصول 

على اللقب في نهاية المطاف. 
هذا لا يعني أن كرة القدم 
الــدفــاعــيــة سيئة، ففي بعض 
الأحيان يكون من الضروري 
ــة.  ــقــ ــريــ ــطــ الــــلــــعــــب بـــــهـــــذه الــ
وتتمثل الحقيقة الواضحة 
لـــلـــغـــايـــة فــــي بــــطــــولات كـــرة 

الــقــدم الــكــبــرى فــي أن الــذكــاء 
الــخــطــطــي والــتــكــتــيــكــي غــالــبــاً 
ــا يـــكـــون ضــــروريــــاً لمــواصــلــة  مـ
التقدم للأدوار النهائية. وفي 
الحقيقة، لم يكن أي مصري 
سيتحدث عن الطريقة التي 
لـــــــــــو لــعــب بــهــا المنتخب المــصــري 

تمكن صاح ورفاقه من الفوز بأي من 
البطولتين. لكن الخسارة في المباراتين 
ظهر بوضوح أن المنتخب 

ُ
النهائيتين ت

المــصــري بــحــاجــة للعب بــقــدر أكــبــر من 
التوازن بين الدفاع والهجوم.  صحيح 
ــاعــــي قــــد يــجــعــلــك  ــدفــ أن الاســــتــــقــــرار الــ
تصل إلى أدوار متقدمة، لكن يجب أن 
يــــــكــــــون لــــديــــك 
مـــهـــاجـــمـــون 
قــــــــــــــــــادرون 
على إحراز 
الأهــــــــــــــــــــــــــداف 

واستغال أنصاف الفرص أمام المرمى 
وقت اللزوم. وإذا كانت مصر تتوجه إلى 
نهائيات كأس الأمم الأفريقية مرة أخرى 
وهـــي تعتمد عــلــى مــحــمــد صـــاح فقط 
فيما يتعلق بإحراز الأهداف، 
المــرجــح أن ينتهي  فــمــن 
الأمر بالطريقة المألوفة 
نفسها التي انتهى بها 
فــي المــرتــين اللتين 
فــــــــــــــــشــــــــــــــــل 
فيهما 
فــــي 

الـــفـــوز بــالــلــقــب.  يــتــكــون خـــط الــهــجــوم 
الأســــاســــي لمــنــتــخــب مـــصـــر فــــي الـــوقـــت 
الحالي من محمد صاح ومحمود حسن 
تريزيغيه جناحين، ومصطفى محمد 
لاعب نانت الفرنسي مهاجماً صريحاً. 
ويقدم الثاثة لاعبين مستويات جيدة 
مع أنديتهم، لكن هناك لاعباً آخر يمكن 
أن يــظــهــر كــتــهــديــد هـــائـــل عــلــى مــرمــى 
المنافسين ويرفع بعض الضغط من على 
كاهل محمد صاح، وهو عمر مرموش. 
يتألق الاعب البالغ من العمر 24 عاماً 
بشكل لافــت لــلأنــظــار منذ انتقاله إلى 
أينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، 
ليحل محل راندال كولو مواني، الذي لا 
يمكن تعويضه في حقيقة الأمر. ويعد 
مرموش هو الهداف الأول لأينتراخت 
فرانكفورت في الوقت الحالي، حيث 
سجل سبعة أهــداف وصنع ثاثة 
ــاراة  ــبــ ــــي 14 مــ أهـــــــــداف أخـــــــرى فـ
بالدوري، ليعادل بذلك أفضل 
لــه خال  حصيلة تهديفية 

موسم واحد بالدوري. 
وقـــدم مــرمــوش أفضل 
ــذا المــوســم  ــــاق هـ مــســتــويــاتــه عــلــى الإطـ
في المباراة التي سحق فيها أينتراخت 
فــرانــكــفــورت بـــايـــرن مــيــونــيــخ بخمسة 
ــد، حــيــث  ــ ــيـ ــ أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هــــــدف وحـ
ســجــل الـــاعـــب المـــصـــري هـــدفـــاً وصــنــع 
هدفين آخرين، لكن الحقيقة أن إنتاجه 
إثـــارة للإعجاب  أكــثــر  التهديفي يــكــون 
تــنــوع الأهــــداف التي  إلــى  عندما ننظر 
يحرزها، حيث سجل من تسديدات 
بعيدة المــدى، أو بعد مراوغة 
ــا يــثــبــت  ــ ــعـــــين، وهــــــو مـ ــ ــــدافـ المـ

أنــــه لاعــــب قـــــادر عــلــى نــقــل فــريــقــه إلــى 
مستويات أخرى. 

كــــان مـــرمـــوش يــلــعــب فـــي الأســــاس 
جــنــاحــاً، لــكــن المــديــر الــفــنــي لأينتراخت 
فرانكفورت، دينو توبمولر، يجعله يقوم 
بأدوار هجومية أكبر بالقرب من مرمى 
المــنــافــســين. وقـــد ســاعــدتــه قـــدرتـــه على 
القيام بأكثر مــن دور داخـــل المستطيل 
الأخضر، سواء من خال اللعب مهاجماً 
وحيداً أو ضمن خط هجوم مكون من 
لاعبين اثنين، على تطوير قدرته على 
إحراز الأهداف. وقال توبمولر بعد فوز 
أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت عــلــى يــونــيــون 
بــرلــين بــثــاثــيــة نــظــيــفــة، وهــــي المـــبـــاراة 
التي سجل فيها مــرمــوش أول هدفين: 
»عمر لاعــب جيد للغاية، وقــد اكتشف 
الآن كــيــفــيــة تــســجــيــل الأهـــــــــداف. نــحــن 
نعمل معه على هذا الأمر. الأهداف التي 
يسجلها في الوقت الحالي هي مجرد 
مكافأة على العمل الشاق الذي يقوم به 
مــن أجــلــنــا«. وأضــــاف: »بسبب سرعته 
الفائقة، فإنه دائماً ما يخلق مشكات 
غير مريحة للمدافعين عندما يركض 
بـــهـــذه الــطــريــقــة فـــي الــعــمــق. لــكــنــه الآن 
أصبح لديه إحــســاس بكيفية التمركز 
في مناطق الخطورة بشكل أكبر، كما 
يساعدنا بطريقته المميزة في اللعب«. 

وقـــــد جـــــذب هـــــذا الـــتـــطـــور الـــهـــائـــل 
فــــي مـــســـتـــوى مــــرمــــوش أنــــظــــار المـــديـــر 
فــيــتــوريــا،  الــفــنــي لمنتخب مــصــر، روي 
الـــذي أشـــار فــي الآونــــة الأخــيــرة إلـــى أن 
ــرمــــوش ومـــصـــطـــفـــى مــحــمــد يــمــثــان  مــ
التهديد الأكــبــر لمرمى المنافسين، وهو 
ــان من  ــــؤالًا حـــول مـــا إذا كـ مـــا يــطــرح سـ

الممكن الدفع بمرموش في مركز جديد. 
يلعب مصطفى محمد مهاجماً صريحاً 
ويجيد ألعاب الهواء وضربات الرأس، 
وهو ما سيعطي المنتخب المصري ميزة 
كبيرة في الكرات العرضية والضربات 
الــثــابــتــة، كــمــا يــعــمــل بـــا كــلــل مـــن أجــل 
التفوق على المدافعين الذين يواجههم. 
ومع ذلك، قد يجد مصطفى محمد نفسه 
مــعــزولًا بــين مــدافــعــي الــفــريــق المنافس. 
وفي المقابل، فإن مرموش، الذي يتفوق 
عــلــى مصطفى محمد وتــريــزيــغــيــه من 
حــيــث مــتــوســط عـــدد الــتــســديــدات على 
المــرمــى وخــلــق الــفــرص لــكــل 90 دقيقة، 
ــة في  ــراوغــ ــعـــودة لــلــخــلــف والمــ يــمــكــنــه الـ
الــفــرص لمن  المساحات الضيقة، وخلق 

حوله، مثل صاح. 
لقد أصبحت لدى المنتخب المصري 
ــــي الـــخـــط  ــة فـ ــ ــــحـ ــراً خـــــيـــــارات واضـ ــ ــيـ ــ أخـ
الأمامي، وهو ما لم تكن عليه الحال منذ 
أكثر من عقد من الزمن. ويتمثل الأمل 
الآن في أن يعرف فيتوريا كيف يسخر 
الـــقـــدرات والإمـــكـــانـــات الــفــرديــة لــهــؤلاء 
ــل الــفــريــق، ويــتــصــرف  الــاعــبــين مـــن أجـ
وفقاً لذلك. ومنذ فوز مصر بلقب كأس 
الأمم الأفريقية للمرة الأخيرة عام 2010، 
وهــي تمر بفترة غــريــبــة. غالباً مــا يتم 
ــد المـــرشـــحـــين لــلــفــوز  تــرشــيــح مــصــر أحــ
بكأس الأمــم الأفريقية بسبب خبرتها 
الكبيرة على الساحة الأفريقية وبسبب 
وجود صاح، لكن الحقيقة أن المنتخب 
المــصــري لــم يــقــدم مستويات جــيــدة في 
الــنــســخ الأخـــيـــرة مــن الــبــطــولــة. تخشى 
المنتخبات الأخرى مصر وتلعب أمامها 
بـــطـــريـــقـــة دفــــاعــــيــــة، لـــكـــن لأن المــنــتــخــب 
المصري نفسه لم يكن يمتلك الخيارات 
الهجومية القوية في السنوات الأخيرة 
فإنه كان يلعب هو الآخر بشكل دفاعي. 
كانت النتيجة، في أحسن الأحوال، 
هي 90 دقيقة من الملل الشديد للجماهير 
المصرية التي لم تكن تستحق مثل هذا 
العناء، خصوصاً مع فشل الفراعنة في 
الحصول على اللقب في نهاية المطاف. 
وفي ساحل العاج، لا يزال بإمكاننا أن 
نتوقع الأداء نفسه المتعثر الذي قدمته 
مصر خال العقد الماضي، لكننا ربما 
نرى هذه المــرة أداءً هجومياً أفضل في 
الثلث الأخير من الملعب بالشكل الذي 
يذكرنا ببعض مما كــان يقدمه الجيل 
الذهبي لكرة القدم المصرية خال الفترة 

بين عامي 2006 و2010. 
يُــعــد صـــاح مــنــذ فــتــرة طــويــلــة هو 
الــنــجــم الأبــــــرز فـــي صـــفـــوف الــفــراعــنــة، 
ومـــن المــرجــح أن يــظــل عــلــى هـــذا النحو 
لبعض الوقت. لقد كان دائماً في دائرة 
الــضــوء منذ ظــهــوره الأول، وقــد تحمل 
عبء قيادة فريق متوسط المستوى من 
حــولــه، لكن يبدو أن الأمـــور قــد تغيرت 
مؤخراً. ونظراً لأن كل لاعب كبير يجب 
أن يحصل على دعم مناسب، فمن الممكن 
أن يــكــون مـــرمـــوش هـــو مـــن يــقــوم بــهــذا 

الدور إذا أتيحت له الفرصة! 
*خدمة »الغارديان«

لندن: يارا الشابوري*

مرموش وصلاح لعبا معاً 
في النسخة الأخيرة 

من كأس الأمم الأفريقية 
في الكاميرون )غيتي(

عمر مرموش مهاجم أينتراخت فرانكفورت يهز شباك دورتموند في الدوري الألماني )إ.ب.أ(



الوتر السادس

قدمت الفنانة المغربية 
الشكر لوالدتها وزوجها 

على دعمهما
 الدائم لها 

 مؤكدة أن لا
شيء في الحياة
 أهم من الأسرة 

والأولاد
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قالت لـ                                     إنها محظوظة بالعمل مع خالد يوسف

زينة: فخورة بفيلم »الإسكندراني«... وشخصية »بنت البلد« جذبتني
ــنـــة  ــة المــــصــــريــــة زيـ ــانــ ــنــ ــفــ ــــت الــ ــالـ ــ قـ
إنـــهـــا مــحــظــوظــة بــالــعــمــل مـــع المــخــرج 
بأنه  ووصفته  يوسف.  خالد  المصري 
»يـــهـــتـــم كـــثـــيـــراً بـــالمـــمـــثـــل ويـــضـــعـــه فــي 
ــــدت فـــي حــوارهــا  أفــضــل حـــالاتـــه«. وأكـ
»الشرق الأوسط« أن أكثر ما يعنيها  لـ
اسم  هــو  قبول عمل جديد حالياً  عند 
المــخــرج. وأضــافــت أن شخصية الفتاة 
فـــي فيلم  الـــبـــلـــد«  الــشــعــبــيــة أو »بـــنـــت 

»الإسكندراني« جذبتها.
مـــا  أن  إلــــــــــــى  زيـــــــنـــــــة  وأشــــــــــــــــــــارت 
ــاً لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي فــيــلــم  ــا أيــــضــ جـــذبـــهـ
»الإســـــكـــــنـــــدرانـــــي« الــــــــذي بــــــدأ عـــرضـــه 
بالسينمات قبل أيام، هو اسم المخرج 
خــالــد يــوســف، وكــذلــك المــؤلــف الــراحــل 
أســـامـــة أنــــور عــكــاشــة، قــائــلــة: »أعــتــقــد 
أنــنــي محظوظة طـــوال عــمــري بالعمل 
مـــع شــخــصــيــات مــهــمــة وقــــديــــرة ولــهــا 
تــاريــخ، وأســعــى دائــمــاً لتقديم أعــمــال 
تــضــيــف لــخــبــرتــي وتـــرســـخ مــكــانــتــي«، 
وتابعت: »من حسن حظي أنني عملت 
مع المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة 
وكان  السيالة(،  )عفاريت  مسلسل  في 
يشجعني كثيراً، وشاركت مع المخرج 
خالد يوسف من قبل في فيلم )كارما(، 
كما عملت مع فنانين كبار من بينهم 
ــور الــشــريــف والمـــخـــرج  ــ أحـــمـــد زكــــي ونـ
داود عــبــد الــســيــد، الــذيــن أضـــافـــوا لي 

الكثير«.
وتوضح زينة أنها »بعدما كبرت 
ونضجت صرت أبحث عن اسم المخرج 
قبل أي شيء آخر، لأن المخرج الكبير لن 

يختار ســوى نــص جيد، مــا يجعلني 
مطمئنة للعمل معه«، بحسب قولها.

وتصَنف زينة المخرجين، بقولها: 
الكاميرا  بحركة  يهتم  مــخــرج  »هــنــاك 
ــادرات، لــكــن هــنــاك  وآخـــــر يــهــتــم بــــالــــكــ
مخرجين عملت معهما يهتمان بأداء 
المـــمـــثـــل هـــمـــا خـــالـــد يــــوســــف، وهـــانـــي 
ــة بــعــمــلــي  ــفـــة، وكــــنــــت مـــحـــظـــوظـ ــيـ ــلـ خـ
ــعـــرت كــمــا لو  مــعــهــمــا«، مــضــيــفــة: »شـ
تمثيل مختلفة،  مــدرســة  كــنــت دخــلــت 
المرتبة  فــي  يــأتــي  الممثل عندهم  فـــأداء 
ــــي فــيــلــم  ــة فـ ــنــ ــــدت زيــ ــــسـ الأولـــــــــــى«. وجـ
»الإســــــكــــــنــــــدرانــــــي« شـــخـــصـــيـــة قـــمـــر، 
الـــفـــتـــاة الــشــعــبــيــة ابـــنـــة الإســكــنــدريــة، 
ــتـــمـــســـك بـــالـــقـــيـــم  ــة تـ ــيـ وهـــــــي شـــخـــصـ
ــــادئ والـــتـــقـــالـــيـــد الاجــتــمــاعــيــة  ــبـ ــ والمـ
الــذي  وترتبط بقصة حــب مــع بكر، 
أحمد  المــصــري  الفنان  دوره  يجسد 
ــديـــق  الـــــعـــــوضـــــي، وهــــــــو نــــجــــل صـ
والـــــدهـــــا، لـــكـــنـــه يـــســـافـــر ويــغــيــب 

سنوات.
في  لافتاً  أداء  زينة  قدمت 

وقالت:  نقاد،  الفيلم بحسب 
»ذاكـــــرت الــشــخــصــيــة جــيــداً 
وتحدثت مع المخرج كثيراً 
عــنــهــا وعــــن تـــصـــوره لها 
أبدى  لها، وإذا  ورؤيتي 
أثناء  المخرج ملاحظات 
لها  أستجيب  التصوير 
بالطبع، وقد استهوتني 

الأجــواء الشعبية للفيلم، 
أغـــــلـــــب  أن  خـــــــصـــــــوصـــــــاً 
المـــشـــاهـــد تـــم تــصــويــرهــا 
ــنـــدريـــة«.  ــكـ بــمــديــنــة الإسـ

بالفيلم  مشهد  كــل  مــع  زينة  وتتعامل 
باعتباره مشهداً صعباً بحسب قولها، 
التي  التحديات  »أصــعــب  أن  موضحة 
أواجهها مع بداية كل يوم تصوير هو 
كيف أبــدأ المشهد، هــذا الأمــر يجعلني 
متوترة وفي قلق، فأنا مشغولة دائماً 
الــدخــول  بكيفية 
فــــــي )مــــــــود( 

الـــشـــخـــصـــيـــة، ويـــبـــدو 
لي الأمر كما لو أنني 
أمــثــل لأول مـــرة، ومع 
أبـــــدأ  )أكــــــشــــــن(  أول 
المخرج  مع  التركيز 
والمــــــــمــــــــثــــــــل الــــــــــذي 

ــامــــي، وتــنــتــهــي مـــخـــاوفـــي ويــتــبــدد  أمــ
قلقي«.

الخاص  الــعــرض  حضورها  عقب 
»شعرت  زينة:  قالت  بالقاهرة،  للفيلم 
بــالــفــخــر لأنــنــي شـــاركـــت بـــه، وســعــدت 
بــالــتــعــاون مــع فــريــق الــعــمــل«، مضيفة 

أن الفيلم »يتضمن كل مقومات العمل 
الــســيــنــمــائــي المــتــكــامــل، ومــخــتــلــف عن 
أفـــــلام عـــديـــدة أشـــعـــر بــأنــهــا لا تحمل 
يتم  ولــم  السينمائي،  الفيلم  مقومات 

تنفيذها بشكل جيد«.
تلقتها  الـــتـــي  الــفــعــل  ردود  حــــول 
بــشــأن الــفــيــلــم، أوضــحــت زيــنــة: »طــول 
عمري )وشي حلو( على الأعمال الفنية 
الـــتـــي قــدمــتــهــا، فــقــد حــقــقــت جميعها 
نجاحاً، ولا يوجد فيلم عملت به ولم 
يحقق أعلى الإيرادات، وهذه نعمة من 

عند الله«.
وتــشــيــر زيــنــة إلـــى أنــهــا لا تتوقف 
ــالــــه، مــضــيــفــة:  ــكــ عــــن الـــتـــعـــلـــم بـــكـــل أشــ
»طــــوال الــوقــت أقــــرأ وأتـــابـــع مــا تقدمه 
ــالـــم كـــلـــه، وأســتــمــع  ــعـ الــســيــنــمــا فــــي الـ
كثيراً  بــالــنــاس  وأخــتــلــط  للموسيقى، 
ولا أعيش في )برج عاجي(، وأستفيد 
ــفـــاظ  ــذا الاخــــتــــلاط بــمــعــرفــة الألـ ــ مــــن هـ
وطــريــقــة تــعــامــلات الــنــاس فــي الــشــارع 

التي تختلف من فترة إلى أخرى«.
أكــــــــون  أن  بــــــــد  »لا  مـــــــوضـــــــحـــــــة: 
مــنــتــبــهــة لـــكـــل هـــــذه الـــتـــغـــيـــرات، لــذلــك 
أحـــب معايشة الــحــيــاة والـــنـــاس، أنــزل 
بائعي  مع  وأتعامل  مــاركــت(  )السوبر 
ــــري احـــتـــيـــاجـــات  ــتـ ــ ــــراوات وأشـ ــــخـــــضـ الـ
بيتي بنفسي، وبات لدي مخزون كبير 
أقــابــلــهــا، حيث  الــتــي  مــن الشخصيات 
أستدعيها من ذاكرتي في الأدوار التي 
أؤديـــهـــا وتــتــمــاس مـــع شــخــصــيــاتــهــم، 
ــا قـــبـــل تـــصـــويـــر مــســلــســل  ــنــ وأذكـــــــــر أنــ
)الــلــيــلــة والــلــي فــيــهــا( اســتــعــان المــخــرج 
بــمــدرب تمثيل ووافــقــت ورحــبــت رغــم 
أنني أعمل منذ سنوات طويلة، لكنني 

استفدت من ذلك وتعلمت، وأرحب بكل 
ما يضيف لي كفنانة وإنسانة«.

وتــبــرر زيــنــة قــلــة أعــمــالــهــا الفنية 
ــاً قــلــيــلــة،  ــمـ ــمــــال الـــجـــيـــدة دائـ بــــأن »الأعــ
وأنها لا تستطيع الجمع بين تصوير 
ــا تــركــز  ــهـ ــد، لأنـ ــــت واحـــــ عــمــلــين فــــي وقـ
جــيــداً وتــخــلــص لــلــدور الـــذي تــؤديــه«، 
واللي  )الليلة  مسلسل  »فــي  موضحة: 
فــيــهــا( وهـــو مــن أصــعــب الأعــمــال التي 
قدمتها في حياتي، لم يكن من الممكن 
أن أعــمــل بـــجـــواره أي شـــيء آخـــر، وقــد 
بـــذلـــت فــيــه جـــهـــداً كــبــيــراً وتــعــبــت فيه 
ــزيــــادة بــضــربــات  كـــثـــيـــراً، وتـــعـــرضـــت لــ
ــال  ــمـ ــرب الأعـ ــ قـــلـــبـــي، لـــكـــن يـــظـــل هــــو أقــ

لقلبي«.
لعرض  المصرية  الفنانة  وتتطلع 
ــتــــاريــــخ الــــســــري لـــكـــوثـــر« مــن  فــيــلــم »الــ
إخــراج محمد أمــين، وقــد صورته منذ 
فترة طويلة، متسائلة: »لا أعرف لماذا 
أنـــه  ــعـــرض حـــتـــى الآن، لا ســيــمــا  يـ لــــم 
حصل على موافقة رقابية«. وأضافت: 
»بــالــنــســبــة لـــي هـــو عــمــل كــبــيــر ومــهــم 
ظـــلـــلـــت أصـــــــــوره لــــعــــامــــين، وبـــالـــتـــالـــي 
يــراه  أن  الفيلم  وفــريــق  أبــســط حقوقي 
الجمهور، وأتوقع أن يكون فيلماً مهماً 
في تاريخ السينما المصرية على غرار 

)بنتين من مصر( و)واحد صفر(«.
وبدأت زينة أخيراً تصوير مسلسل 
وطــارق  السقا،  أحمد  أمــام  »العتاولة« 
لـــطـــفـــي، وبــــاســــم ســــمــــرة، ومــجــمــوعــة 
كبيرة من الممثلين وسيعرض في شهر 
رمضان المقبل. وتدور أحداثه في إطار 
اجتماعي، وهو من إخراج أحمد خالد 

موسى، وإنتاج صادق الصباح.

القاهرة: انتصار دردير

أوضحت زينة أنها تبحث عن اسم مخرج العمل قبل أي شيء آخر )فيسبوك(

أكدت أن مسلسل »الليلة واللي فيها« 
من أصعب الأعمال التي قدمتها 

)إنستغرام(

الممثل السوري سطع نجمه بشخصية »يزن« في »الخائن«

قيس صبح: أطمح للعب دور مركَّب
يُبرز موهبتي التمثيلية

»يــزن« هو اسم الشخصية التي يلعبها الممثل السوري 
ــائـــن«. مـــن خــلالــهــا يــخــوض  قــيــس صــبــح فـــي مــســلــســل »الـــخـ
تجربة التمثيل للمرة الأولــى. وعلى الرغم من ذلك استطاع 
أن يحصد محبة المشاهد العربي، فسطع نجمه وتحول بين 
الساحة  على  صيته  ذاع  مشهور  ممثل  إلــى  وضحاها  ليلة 

الفنية.
»الشرق الأوسط«: »لم أتوقع أن ألاقي  يقول في حديث لـ
كل هذا النجاح، وعندما لمست حب الناس لي فرحت كثيراً. 
والـــيـــوم عــنــدمــا أســيــر عــلــى الــطــرقــات أو فــي مــراكــز تــجــاريــة 
وألتقي أحدهم يطالبني بالتقاط صورة معي أكون سعيداً«.
»يزن« البالغ من العمر 15 عاماً يجسد دور الابن الضائع 
الذي  المــراهــق  للشاب  فيقدم نموذجاً  أب وأم منفصلين،  بين 

ين نفسياً واجتماعياً.
َ
ق

َّ
يتأثر بوضع والديه المطل

ــــين. »نـــعـــم 
َ
ــــق

َّ
ــبــــح بـــــين والــــــديــــــن مــــطــــل ــيــــس صــ ــيـــش قــ ــعـ يـ

كثيراً  أتــأثــر  لــم  لذلك  ربما  والـــداي تطلقا منذ كنت صغيراً. 
ــي أبـــي وأمــــي وأتــفــهــم 

َ
بــانــفــصــالــهــمــا. الــيــوم أتــنــقــل بــين مــنــزل

جيداً هــذا الــوضــع. وعندما قمت بــدور )يـــزن( فــي )الخائن( 
دها الانفصال بين 

ِّ
أدركت النتائج السلبية التي يمكن أن يول

الزوجين. فهي تؤثر مباشرة في الأولاد. وشكرت رب العالمين 
 وطأة 

ّ
كوني لم أمرّ بتلك الحالات. فعندما نرى الأسوأ تخف

الــســيــئ الــــذي نعيشه فــي حـــال حــضــر فــي حــيــاتــنــا. كــل هــذه 
ها من دوري في شخصية )يزن(«.

ُ
الدروس اكتسبت

في  كبار  إلــى جانب نجوم  بوقوفه  قيس صبح  يفتخر 
ر له فرصة التعرف إلى سلافة 

ّ
الوطن العربي؛ فالمسلسل وف

معمار وقيس الشيخ نجيب وغيرهما. »كان الأمر رائعاً، لم 
الصغيرة.  الشاشة  عــن  بعيداً  سألتقيهما  أنــي  يوماً  أتخيل 
العربية والسورية«. ويتابع:  الدراما  أتابع بشكل جيد  فأنا 
كــأم حقيقية  أن سلافة معمار كانت تتصرف معي  »تخيلي 

وتقول لي: الله يرضى عليك«.
ولـــكـــن كــيــف دخــــل قــيــس صــبــح عـــالـــم الــتــمــثــيــل؟ يـــروي 
ــــط« أنـــه تــقــدم إلـــى شــركــة مختصة بعملية  »الــشــرق الأوسـ لـــ
أرسلوا وراءه  ثــمّ  والأفـــلام، ومــن  للمسلسلات  »كاستينغ«  الـ
لأنه يناسب الشخصية المرغوب في تجسيدها. »خفتُ بداية 
من طــول الـــدور، إذ إن شخصية )يــزن( ترافق عــرض حلقات 
ـــ90. كنت أول مــرة أدخـــل فيها هــذا المــجــال، ومن  الــ المسلسل 
الدور  أنني سأستطيع تجسيد  العريض. كنت أجهل  الباب 
ــى كـــان أقــل  ــي فــي الــحــلــقــات الأولــ كــمــا يــجــب. وأعــتــقــد أن أدائــ
مستوى من التي تلتها. وفي الوقت نفسه أردد بيني وبين 

نفسي أنه ما زال بإمكاني تقديم الأفضل«.
من الطبيعي أن يشعر قيس بتقدمه في أدائه مع مرور 
الوقت. كما أن نصائح النجوم الذين تعاون معهم ساعدته 
القدر  بهذا  يتمتعون  نجوم  مــع  بالتعاون  »تشرفت  كثيراً. 
من التواضع. لم يتوانوا عن تقديم العون لي في أي مشهد 
يــشــعــرون بــأنــنــي مــرتــبــك فــيــه. فبمجرد طــرحــي ســــؤالًا، كــان 
نصائح  بــإســداء  عني  يبخلوا  لم  لمساعدتي.  يهرع  الجميع 
تتعلق بالحياة عامة. فكانوا يكررون على مسمعي ضرورة 
التزود دائماً بالتواضع، وكذلك بأن أتفاءل دائماً وأبتعد عن 
 مشهوراً. أحمل ذكريات جميلة 

ً
الغرور حتى لو صرت ممثلا

من هذه التجربة ستبقى معي طول العمر«.
مــنــذ صــغــره كـــان ولــعــه بــالــفــنــون كــبــيــراً، ويـــرافـــق والـــده 
لحضور المسرحيات. تعلم العزف على البيانو وحمل ريشته 
ر قــدراتــي في  لرسم لــوحــات يعتز بها. »ربــمــا لأنني لــم أطـــوِّ
 حماسي لها. كما أن تركيزي على التمثيل 

ّ
تلك الفنون خف

ل وحدي أمام المرآة في غرفتي؛ 
ّ
سرق مني كل وقتي. كنت أمث

لولعي الكبير بــهــذا المــجــال. ومــن ثــم ســاعــدنــي والــــداي في 
حـــفـــظ الــــنــــصــــوص. وكـــنـــت أتـــــــدرب مــعــهــمــا عــلــى 

مشاهدي في )الخائن(. ولن أنسى الدور الكبير 
الذي لعبته مدربة التمثيل في المسلسل عبير 

صباح«.
ــيــــــس لإكــــــــمــــــــال دراســـــــتـــــــه  ــط قــــ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ يـ

والتخصص في فن المسرح والتمثيل. »حالياً أتابع دراستي 
الثانوية ولكنني أنوي التخصص أكاديمياً في التمثيل«.

ــين عــابــد فــهــد وبـــاســـم يـــاخـــور، يتمنى 
َ
مــعــجَــب بــالمــمــثــل

بــالأول  ويشيد  مركباً،  دوراً  يــومــاً،  يتقمص  أن  قيس صبح 
إثــر بطولته في  التمثيل  عــالــم  فــي  تــرك بصمة كبيرة  الـــذي 
الذي  ياخور  الممثل  وكذلك  الــخــاصــرة«.  من  »ولادة  مسلسل 
 تقديم 

ً
يجيد الكوميديا والتراجيديا على السواء. »أحب مثلا

دور لشخص يعاني أزمة نفسية. أحب هذا النوع من الأدوار 
البريطاني  لفتوني  الذين  العالميين  الفنانين  ومــن  الصعبة. 
أنطوني هوبكنز. فدوره في فيلم )هنيبعل( تأثرت به كثيراً 

ق في ذاكرتي«.
َ
وعَل

يــقــول قــيــس صــبــح إن تــجــربــتــه فــي مسلسل »الــخــائــن« 
دتــه بثقة كبيرة في النفس. ولكن هل  م منها الكثير وزوَّ

َّ
تعل

»الشرق  رت الشهرة التي حققها على حياته العادية؟ يردّ لـ
َّ
أث

الأوسط«: »لا أستوعب حتى الساعة أنني صرت مشهوراً، لا 
جرِ أيَّ 

ُ
سيما أنني حصدتها بين ليلة وضحاها. ولكنها لم ت

تغيير على حياتي، وما زلت كما أنا قيس الشخص العادي. 
وســأعــمــل جــاهــداً على الــتــزامــي بــالــتــواضــع مهما بلغتُ من 
دني بها النجوم  نجاحات. فهي النصيحة الرئيسية التي زوَّ

الذين تعاونت معهم«.
ويختم قيس متحدثاً عن انطباعه الأول عن أجواء الفن 
 ارتــبــكــت 

ً
ــة ــدايــ والــتــمــثــيــل: »بــ

كــثــيــراً وانــبــهــرت بعالم 
ــــوم  ــــجـ ــنـ ــ الأضـــــــــــــــواء والـ
الــــــــــذيــــــــــن أقـــــــــــــف إلـــــــى 
ــم. لـــــم يــكــن  ــهــ ــبــ ــانــ جــ
 بــتــاتــاً، 

ً
ــر ســـهـــلا ــ الأمـ

ــــت  ــــوقـ ــن مـــــــع الـ ــ ــكــ ــ ــ ول
صـــــــــــــــــــــــــــرت أشــــــــــعــــــــــر 
بالتحسن. فروح الفن 
ــنـــدي مــنــذ  مــــوجــــودة عـ
الــصــغــر. ولــكــن بـــمـــؤازرة 
الكبار  الفنانين  هـــؤلاء 
اســتــطــعــت تــجــاوز 

الأمر«.

بيروت: فيفيان حداد

يفتخر بمشاركته في التمثيل مع نجوم عرب كقيس الشيخ نجيب )قيس صبح(

يقول إن تجربة »الخائن« تعلَّم منها الكثير )قيس صبح(

المطربة المغربية كشفت لـ                                      كواليس أغنية »الشمخ الجواني«

جنات: أخطط لاقتحام السينما قريباً
أكـــــــدت الـــفـــنـــانـــة المـــغـــربـــيـــة جــنــات 
أنــهــا تــخــطــط لاقــتــحــام عــالــم السينما 
»الشرق  قريباً. وذكرت خلال حوارها لـ
ــا تــــفــــاجــــأت بــالــنــجــاح  ــهــ الأوســــــــــط« أنــ
المصرية  أغنيتها  حققته  الــذي  الكبير 
الجديدة »الشمخ الجواني«. وتحدثت 
عن كواليس هذه الأغنية التي افتتحت 

بها العام الجديد.
وقالت: »أحببت أن أبدأ عام 2024 
كلماتها  فــي  مختلفة  جــديــدة  بأغنية 
ومــضــمــونــهــا وإيـــقـــاعـــهـــا المــوســيــقــي، 
ومن بين كل الأغنيات التي عرضت في 
الــفــتــرة الــســابــق أعــجــبــت بكلمات هــذه 
مصطفى  الشاعر  كتبها  التي  الأغنية 
ــان مــصــطــفــى  ــنــ ـــفــ ــا الـ ــهـ ــنـ حــــســــن، ولـــحـ
ــمـــرو  ــان عـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــعـــــســـــال، ووزعـــــــهـــــــا الـ
الخضري«. وأضافت: »لم يكن للأغنية 
اسم محدد وقت تنفيذها الذي استمر 
نــحــو أســبــوعــين، حــتــى أثــنــاء تسجيل 
الأغــنــيــة لـــم أكــــن مـــدركـــة مــعــنــى جملة 
)الــشــمــخ الـــجـــوانـــي(، واســـتـــمـــررت في 
عليها  أطلق  أن  وقــررت  عليها،  العمل 
هــــذا الاســـــم لمـــجـــرد أن الــجــمــيــع أثــنــاء 
ــردد تــلــك  ــ ــــان يــ الـــعـــمـــل عـــلـــى الأغـــنـــيـــة كـ

الجملة بحماس شديد«.
ــنـــانـــة المـــغـــربـــيـــة إلـــى  ــفـ ونــــوهــــت الـ
ــدة لـــلأفـــلام  أنـــهـــا لــيــســت مــتــابــعــة جـــيـ
الــســيــنــمــائــيــة، قــائــلــة: »ذاكــــرتــــي أثــنــاء 
إيفيهات  تستدع  لــم  الأغــنــيــة  تسجيل 
محمود  الــراحــل  للفنان  )الكيف(  فيلم 
ــن مــعــنــى  عـــبـــد الــــعــــزيــــز، ولـــــم أســــــال عــ
الجملة لأنني فهمت المقصود منها من 
تسبقها«.  التي  الكلمات  سياق  خــلال 
وتابعت: »حين قمت بتشغيل الأغنية 
في جلسة مع أسرتي، تفاجأت بفرحة 
بــهــا، وعــرفــت أن هــذه الجملة  الجميع 
مــشــهــورة بـــين المــصــريــين ويــرددونــهــا 

دائماً«.
عــن ســبــب اخــتــيــارهــا اســمــاً ثانياً 
ــارف غـــلاوتـــك عــنــدي  ــ لــلأغــنــيــة هـــو »عــ
»الشمخ  الأصــلــي  إيــه« بجانب اسمها 
الجواني« عبر قناتها الرسمية بموقع 
ــيــــة جـــرى  ــنــ ــالــــت: »الأغــ »يــــوتــــيــــوب«، قــ
تـــداولـــهـــا عــبــر المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة 
غلاوتك  )عـــارف  بجملة  إطلاقها  عقب 
عندي إيه( فأحببت أن أضع الجملتين 
ــيــــوب(،  ــوتــ )يــ ـــ ــ ــنــــاة ال ــبـــر قــ لـــوصـــفـــهـــا عـ
الــــجــــمــــاهــــيــــر  ــــض  ــعـ ــ بـ أن  ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
)الشمخ  جملة  تفهم  لن  ربما  العربية 

الجواني(«.
ــارت الــفــنــانــة المــغــربــيــة إلــى  ــ وأشــ
مشكلة واجهتها عند إطلاق الأغنية، 
قــائــلــة: »مـــن أصــعــب الــلــحــظــات التي 
ــــلاق  ــة إطــ ــلــ ــرحــ ــلــــي خـــــــلال مــ مـــــــرت عــ
الأغنية، حينما تم إبلاغي بأن هناك 
مشكلة تقنية متعلقة بصوت الأغنية 
فالأغنية  كــلــيــب،  بالفيديو  المــمــزوج 
ــا عـــبـــر جــمــيــع  ــهــ ــم إطــــلاقــ ــد تـــ كــــــان قـــ
ــيــــوب(،  ــوتــ ــنـــصـــات الــســمــعــيــة و)يــ المـ
ولكي يتم حل تلك المشكلة لا بد من 
حذف النسخة المطروحة، وتعديلها 
ــد، ولــــلأســــف  ــ ــديــ ــ ــن جــ ــ وإطـــــلاقـــــهـــــا مــ
اضــطــررنــا لــفــعــل ذلــــك، ولــكــن الحمد 
لله بسبب جودة الأغنية واختلافها 

لم تتأثر كثيراً بالحذف والتعديل«.
وكشفت جنات عن خطتها الفنية 

قــائــلــة إن  لــعــام 2024،  الــغــنــائــيــة 
أغنيات مكثفاً  »هناك جــدول 

وبــالــتــحــديــد   ،2024 لـــعـــام 
النصف الأول منه، حيث 
أســــتــــعــــد لــــطــــرح أغـــنـــيـــة 
ــر  ــهـ ــل شـ ــ ــبــ ــ جــــــــديــــــــدة قــ

رمــــــــضــــــــان الـــــكـــــريـــــم، 
وســـأســـتـــكـــمـــل طـــرح 
باقي الأغنيات عقب 

عيد الفطر المبارك، 
وأغـــــــلـــــــبـــــــيـــــــة 

الأغــنــيــات 
الـــتـــي 

أفـــــكـــــر فــــــي طــــرحــــهــــا هــــــي بـــالـــلـــهـــجـــة 
ــعــــد فـــكـــرة  ــم بــ ــ ــــسـ ــة، ولـــــــم أحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ المـ
ــلــــك الأغـــــنـــــيـــــات بـــطـــريـــقـــة  ــر تــ ــويــ تــــصــ

الفيديو كليب«.
وذكـــرت أن الــعــام الــجــديــد لــن يمر 
دون دخولها عالم التمثيل، موضحة: 
»كنت على وشك تقديم أكثر من عمل 
درامـــي الــعــام المــاضــي مــن بينها عمل 
استعراضات  يتضمن  كبير  مسرحي 
ــدة، ولــكــن  ــديـــ ــات عـــ ــــي، ورقـــــصـــ ــانــ ــ وأغــ
توقف العمل، وربما نعيد التفكير فيه 
مجدداً خلال الأشهر المقبلة، كما أنني 
أخـــطـــط لاقــتــحــام عـــالـــم الــســيــنــمــا هــذا 
العام، وأعمل حالياً على دراســة أكثر 

من مشروع مقدم لي«.
ــيـــة ظــــهــــورهــــا مــطــربــة  ــانـ ــكـ عــــن إمـ
فــــي مـــشـــروعـــهـــا الــســيــنــمــائــي، قـــالـــت: 
ــن أشــــتــــرط الـــظـــهـــور كـــمـــطـــربـــة فــي  ــ »لــ
ــــو أن  ــا يـــهـــمـــنـــي هـ ــ أحـــــــــداث الــــعــــمــــل، مـ
يـــكـــون مــكــتــوبــاً بــشــكــل يـــســـاعـــد عــلــى 
الجيدة  العناصر  تــوافــر  مــع  الــنــجــاح، 
في التمثيل والإخراج«، مضيفة: »لكن 
فيلم سينمائي حالياً  يوجد  لا  أيضاً 
دون أغــنــيــات بــداخــلــه أو دعــائــيــة لــه«، 
وتابعت مازحة: »بما أنني بطلة هذا 
العام، فلن أسمح بأن يشدو في العمل 

سواي«.
وقــدمــت الــفــنــانــة المــغــربــيــة الشكر 
ــلـــى دعــمــهــمــا  لــــوالــــدتــــهــــا وزوجـــــهـــــا عـ
الدائم لها في الحياة، قائلة: »لا يوجد 
ــاة أهـــــم مــــن الأســـــرة  ــيـ فــــي الـــحـ
اتخذت  دام  ومــا  والأولاد، 
خــطــوة الــــــزواج وتــكــويــن 
أضـــع  أن  فـــعـــلـــي  أســــــــرة 
ــــي وحـــــيـــــاتـــــي فـــي  ــتــ ــ وقــ
ــة هــــــذه الأســــــــرة،  ــدمــ خــ
خــــصــــوصــــاً بــــعــــد أن 
رزقني الله بطفلتين، 
وأرى أن التوازن في 
ــالــــي  الــــعــــصــــر الــــحــ
بــــــــــين الأســـــــــــــرة 
أسهل  والعمل 
ــــت  ــانـ ــ مــــــمــــــا كـ
الــــــفــــــنــــــانــــــات 
يـــــــــــعـــــــــــانـــــــــــين 
مــــــنــــــه خــــــلال 
خـــمـــســـيـــنـــات 
ــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وسـ
الـــــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــــرن 
الماضي، حيث 
أغــلــبــيــتــهــن  إن 
رفــضــن الـــزواج 
والإنجاب خوفاً 
من ابتعادهن عن 

الفن«.
أن  وذكـــــــــــــــــــــــــرت 
ــا عــلــى  ــاعــــدهــ ــا ســ ــ مـ
التوازن بين الحياة 
ــة والـــعـــمـــل  ــ ــريــ ــ الأســ
فــــــي الـــــفـــــن هــــــو أن 
»زوجــــــــــــي شــخــص 
واع ومــدرك لعملي 
عليه،  ويــشــجــعــنــي 
وأيـــــــــــضـــــــــــاً وجـــــــــــود 
الوقت  طيلة  والدتي 

معي«.

جنات مع والدتها )صفحتها على فيسبوك(

القاهرة: محمود الرفاعي
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ــن عـــمـــلـــيـــة لــتــقــلــيــص حــجــم  ــمـ ضـ
الممتلكات الشخصية، التي يقوم بها 
إفــراغ  النجم العالمي إلتون جــون، تم 
منزله السابق في أتلانتا من العديد 
من القطع الفنية لطرحها في سلسلة 
مزادات في »دار كريستيز« ابتداءً من 
21 فبراير )شباط( المقبل. ومن المتوقع 
أن تبلغ قيمة هذه القطع ما يقدر بـ10 

ملايين دولار. 
هــل تــريــد بيانو »يــامــاهــا« الــذي 
عزف عليه أنغام أغنيته »روكيتمان« 
ضــمــن عــــروض مــســرحــيــة شــهــيــرة له 
بــعــنــوان »بــيــلــي إلـــيـــوت« و»عـــايـــدة«؟ 
سوف يتكلف هذا البيانو ما يقرب من 
ثلاثة أضعاف سعر النماذج المماثلة 
باعة على شبكة الإنترنت، في ظل 

ُ
الم

تقديرات مرتفعة بنحو 50 ألف دولار.
ماذا عن صورة من أعمال الفنان 
والمــخــرج الأميركي جوليان شنابيل 
لــلــنــجــم الــكــبــيــر وهــــو يـــرتـــدي عَـــبـــاءة 
بياقة مزركشة؟ تسعى دار المزاد إلى 
ألـــف دولار لقاء  الــحــصــول عــلــى 300 
هــــذه الـــلـــوحـــة. مـــن المـــتـــوقـــع أن تــبــاع 
أغلى قطعة في المجموعة، وهي لوحة 
ــصــور 

ُ
لــبــانــكــســي تــعــود لــعــام 2017 ت

 مُلثماً يُلقي باقة من الزهور، تم 
ً
رجلا

الحصول عليها مباشرة مــن الفنان 
المجهول، بحوالي 1.5 مليون دولار.

المــزاد  رفــض جــون التعليق على 
)استشهد أغوستينو غيرا، المتحدث 
»تـــضـــارب  بــــ بـــاســـم »دار كــريــســتــيــز« 
فــي المــواعــيــد المــخــطــط لــهــا مــنــذ فترة 
ــك، نـــاقـــش شــريــك  ــ ــع ذلـ ــلـــة«(، ومــ طـــويـ
ــره ديـــفـــيـــد فــيــرنــيــش،  ــ ــديـ ــ المـــغـــنـــي ومـ
عملية البيع، في مقابلة أجريت معه 

مـــؤخـــراً. قــال 
فــــيــــرنــــيــــش: 

»مـــــــــــع مـــــــــرور 
الــوقــت، أصبحت 

الجدران أكثر امتلاءً. 
يـــــــــضـــــــــع  لا 

ــداً، بل  إلــتــون الأشـــيـــاء فــي الأدراج أبــ
فــنــه«. لكن بيع  اشتراها ليعيش مــع 
الــذي تبلغ  مقر إقامتهما في أتلانتا 
مساحته أكثر من 13 ألف قدم مربع، 
فــي الــطــابــق 36، مقابل أكــثــر مــن 7.2 
المــاضــي،  الــخــريــف  مليون دولار فــي 
مـــنـــح الـــرجـــلـــين فــــرصــــة لــتــعــزيــز 
ــمــــال  مــجــمــوعــتــهــمــا مــــن الأعــ
الفنية والــتــذكــارات، التي 
تـــــشـــــمـــــل الـــــــنـــــــظـــــــارات 
الشمسية الشهيرة 

للمغني، والأحذية الفضية، وإحدى 
مجموعاته الأولـــى مــن المــلابــس التي 
ــــرح - وهــــــي مــن  ــــسـ ارتــــــداهــــــا عـــلـــى المـ
أعمال مصممة النسيج آني ريفي في 

سبعينات القرن العشرين.
قــالــت ريــفــي، فــي مقابلة أجرتها 
معها صحيفة في نيفادا عــام 2007: 
»الــتــقــيــت إلـــتـــون جــــون، بـــدأنـــا العمل 
عــلــى الـــفـــور. كـــان شــعــري أرجــوانــيــاً، 
وكــــان شــعــره أخـــضـــر«. تــرمــز الــشــقــة 
الــواقــعــة عــلــى طــريــق بــيــتــشــتــري إلــى 
نقطة تحول للمغني البريطاني. فقد 
اشـــتـــرى المــســكــن المـــؤلـــف مـــن طابقين 
فــــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات. 
وكـــان بمثابة مقر 
إقامته في أميركا 
خــــــــــلال الــــــجــــــولات 
الموسيقية ومــأواه 
المــــــــــخــــــــــتــــــــــار خـــــــــلال 
فــــتــــرة الـــتـــســـعـــيـــنـــات. 
ــا  ولـــــــكـــــــن ســــــــرعــــــــان مـ
امــــــــتــــــــأت الــــــــجــــــــدران 
بـــــــعـــــــشـــــــرات الــــــصــــــور 
الــفــوتــوغــرافــيــة - وهــي 

جزء من مجموعة واسعة من الصور 
التي التقطها مصورون معاصرون، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك دوروثـــــيـــــا لانــــــغ، الــتــي 
تضمنت مجموعتها عن فترة الكساد 
ــة »الأم  ــ ــــوحـ لـ الـــكـــبـــيـــر  الاقـــــتـــــصـــــادي 
المــهــاجــرة«، وكـــذا المــصــور الــهــنــغــاري 
أنـــدريـــه كــيــرتــيــش. جــمــع جـــون أيضاً 
ــال أنــــــــدي وارهــــــــــــول، وســـيـــنـــدي  ــ ــمـ ــ أعـ
ــثـــورب  ــيـ ــلـ ــابـ ــان، وروبــــــــــــرت مـ ــ ــرمـ ــ ــيـ ــ شـ

وغيرهم.
على الحائط أعلى سريره، عرض 
إلتون جون صوراً من تأليف المصور 
ــوار  ــان راي بـــعـــنـــوان »نــ الــســريــالــي مــ
وبلانش«. قال جون في شريط فيديو 
ــــروج لمـــعـــرض لأعـــمـــالـــه فــــي مــتــحــف  يــ
ــــودرن« فــي لــنــدن عـــام 2016:  »تــيــت مـ
»أحـــب العيش مــع مجموعتي. إنني 
أرى هذه الصور الرائعة التي التقطت 
مــنــذ وقـــت طــويــل ولا تـــزال ذات صلة 
ولا تــزال تصرخ فــي وجــهــك«. عندما 
عُرض جزء من مجموعته في متحف 
»تيت مـــودرن«، »كــان أكثر ما أدهش 
الناس هو عمقها«، كما قــال شاناي 
جافيري، رئيس قسم الفنون البصرية 

ــنـــدن.  ــيــــكــــان« فــــي لـ فــــي »مــــركــــز بــــاربــ
وأضاف: »بالنسبة لشخص ارتبطت 
شخصيته العامة ارتباطاً لا ينفصم 
بالإفراط والابتذال، بدت مجموعة من 
الصور الحداثية الغربية التي يغلب 
عليها اللون الأبيض والأسود، والتي 
تظهر بشكل متواضع، غير متناسقة. 
ربــمــا كــان الكشف عــن هــذا الــقــدر من 

التنافر واضحاً للغاية«.
كانت شقة أتلانتا المكان الذي زرع 
فيه جون حبه للتصوير الفوتوغرافي، 
ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير 
إلـــى جــايــن جــاكــســون، وهـــي رســامــة 
ــام 2003، أصــبــحــت  ــ ــــي عـ مــحــلــيــة )فـ

مــديــرة مجموعة السير 
إلتون جون للتصوير 
الـــــــــفـــــــــوتـــــــــوغـــــــــرافـــــــــي، 

الـــتـــي تــضــم الآن آلاف 
عرض بعض 

ُ
الصور(. ت

ــارزة -  ــ ــ الأعــــــمــــــال الـــــــبـ
ــهــــرت فــي  ــتــــي ظــ الــ

مــــــــعــــــــرض عــــــام 
2000 بعنوان 
»جـــــــــــــــوقـــــــــــــــة 
الــــــــــضــــــــــوء« 
فــي متحف 
»هــــــــــــــــــــــــــــاي« 

لــــــــلــــــــفــــــــنــــــــون 
فـــــــي أتــــلانــــتــــا 

فـــــــي »مــــــــــزاد   -
كـــــريـــــســـــتـــــيـــــز«، 

بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــك 
أعــــمــــال إيــرفــيــنــغ 

ــارد  ــشــ ــتــ بــــــين، وريــ
أفـــــيـــــدون، وأنــــــدري 

سيرانو.
قــال نيد ريفكين، 

ــلـــى  الــــــــــــــذي أشــــــــــــــرف عـ
مــعــرض مــتــحــف »هـــاي« 

للفنون، وأنشأ علاقة عمل 
مع المغني: »كانت المجموعة 
منضبطة للغاية«. وأضاف: 
ــر يــتــعــلــق فقط  »لـــم يــكــن الأمــ

بــالاســتــحــواذ وإنـــمـــا بــجــمــال امــتــلاك 
الفن«. ثم أضاف ريفكين، الذي تقاعد 
: »أتذكر أن هناك أوقاتاً كان 

ً
الآن، قائلا

يذهب فيها إلــى المـــزاد، وكــان يُصاب 
ــم يــســتــطــع  ــاط كــبــيــر عـــنـــدمـــا لــ ــبـ ــإحـ بـ
الحصول على شيء ما. أشعر بخيبة 
أمل عندما أسمع أنه يبيع الآن، ولكن 

من ناحية أخرى، لديه الكثير«.
ــال شـــريـــك المـــغـــنـــي إن الـــوقـــت  ــ وقــ
قــد حــان للبدء فــي تقليم المجموعة. 
: »يــجــب أن 

ً
ــح فــيــرنــيــش قـــائـــلا ــ وأوضـ

تصل إلى مرحلة لا يمكنك فيها مجرد 
الاســتــمــرار فــي الــتــراكــم. إلــتــون يكره 
الافتراق عن الأشياء، إنه قرار عاطفي 
لــلــغــايــة«. تحقيقاً لــهــذه الــغــايــة، كــان 
فيرنيش هو الذي نظم المزاد في المقام 
الأول، وهي المرة الأولى التي يتم فيها 
عــرض مجموعة كبيرة من مقتنيات 
جـــون عــلــى الــجــمــهــور مــنــذ بــيــع »دار 
سوثبيز« لأشياء من منزله في لندن 
عام 2003 )جلبت 1.67 مليون دولار(. 
»دار  ـــ ــزاد آخـــر لـ فــي عـــام 1988، قـــدم مـ
سوثبيز« في لندن خليطاً من الأعمال 
الفنية والغرائب - بما في ذلك لوحة 
رينيه ماغريت لسمكة زرقــاء ملفوفة 
باللآلئ، وزوج من ســلال »كارتييه« 
الــتــي استخدمها جــون ذات  الفضية 
مرة كأطباق للصابون - بيعت بمبلغ 
8.2 مليون دولار، أو حوالي 21 مليون 

دولار بسعر اليوم.
قـــد  ــيـــــش: »إن ذلـــــــــك  ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ فـ قـــــــــال 
يعني المــزيــد مــن المــبــيــعــات، والــهــدايــا 
لــلــمــؤســســات، والــهــدايــا لــأصــدقــاء«، 
: »أحـــد الأســبــاب التي 

ً
وأضـــاف قــائــلا

جعلتنا قــادريــن عــلــى جــمــع الأعــمــال 
الفنية هو أن الفنانين يعرفون أنهم 
ــإن عــمــلــهــم  ــ ــا، فــ ــنــ ــا يـــبـــيـــعـــون لــ ــنـــدمـ عـ
يذهب إلى منزل«. ثم قال: »كلما كبر 
أبناؤنا، ربما كانت لهم صلات بتلك 
القطع والمقتنيات. إننا بحاجة إلى 
إيجاد طريقة أنيقة لإشراكهم في تلك 

العملية«.
 

* خدمة »نيويورك تايمز«

لفت مسلسل »حــالــة خــاصــة«، 
ــتــــوحّــــد  الـــــــــذي يــــتــــنــــاول حـــــــــالات الــ
ودَمْـــجـــهـــا فـــي المــجــتــمــع، الانــتــبــاه 
ر الـــبـــحـــث فــي  ــدَّ ــتــــصــ ــر، فــ ــــي مــــصــ فـ
ــاتـــه الأولــــــــى.  ــقـ ــلـ ــل« مـــنـــذ حـ ــ ــوغــ ــ »غــ
وعــلــى أثــر مشاهدته، تــســاءل عدد 
مـــن مــســتــخــدمــي مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي عــن الــقــصــة، وأعـــراض 
الــتــوحّــد، ومــا إذا كــان ذكـــاء البطل 

حقيقياً في المسلسل؟
 Watch تــدور الأحـــداث )منصة
د،  It( حول »نديم«، المحامي المتوحِّ
الذي يتقدّم للعمل في مكتب محاماة 
تديره »أماني« التي توصف بأكبر 
مــحــامــيــة فـــي مـــصـــر، لــكــنــهــا تقفل 

أمامه الأبواب في البداية.
يخبرها »نديم« أنه حصل على 
تقدير جعله الأول على دفعته، ولم 
يُـــعـــينَّ فـــي الــجــامــعــة لــوصــفــه بــأنــه 

»غير عادي«. 
ــلــــى رفــــض  ومـــــــع إصـــــــرارهـــــــا عــ

 إحدى القضايا 
َ
 لغز

ُّ
توظيفه؛ يحل

بعد فشل المحامين العاملين معها 
في ذلك، لتدرك ذكاءه الحاد وتقبل 

بمنحه الوظيفة.
ــالــــة خــــاصــــة« مــن  مــســلــســل »حــ
10 حلقات، يُعرَض بواقع حلقتين 
كــل أربــعــاء، وهــو مــن تأليف مهاب 
طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، 
من بطولة غادة عادل، وطه دسوقي، 
وحسن أبو الروس، وهاجر السراج، 
وأحمد الأزعر، وآخرين، مع ضيف 

الشرف أحمد أمين.
 »المــســلــســل 

ّ
ــه أن ــرى مـــخـــرجـ ــ يــ

يـــتـــنـــاول قــضــيــة صــعــبــة بــأســلــوب 
ــاطــــة«، ويــــقــــول عــبــد  ــبــــســ ــد الــ شــــديــ
»الشرق الوسط«:  لـ العزيز النجار 
»رغــــم أنـــه يــبــدو درامـــــا اجــتــمــاعــيــة 
مهمّة  لكنه يحمل قضية  خفيفة، 
ي مغاير عن 

ّ
وحساسة بتناول فن

الــدرامــا المصرية؛ وهي  السائد في 
قضية أصحاب الهمم«.

ــتـــلافـــه  وعـــــــن أبــــــــرز مــــلامــــح اخـ
عــــن الأعـــــمـــــال الـــســـابـــقـــة، يـــوضـــح: 

»الأحــــــــداث تـــتـــنـــاول حـــيـــاة )نـــديـــم( 
ف 

َّ
ـــصـــاب بــالــتــوحّــد، بــشــكــل مكث

ُ
الم

وواقعي بلا مبالغة أو استعطاف، 

وذلك بإيقاع سريع وطابع مشوّق، 
يــأخــذ الــجــمــهــور إلـــى عــالــم تــســوده 

الإنسانية والرومانسية. 

هذه بعض أسباب نجاحه منذ 
حلقاته الأولى«.

 »المـــتـــوحّـــديـــن 
ّ
ــــى أن إلـ ويـــشـــيـــر 

لا يختلفون عــن الــبــطــل فــي شــيء، 
ون بالذكــــــــاء 

ّ
فهم عــاديــون ويتحل

ــر  ــاعــ ــظـــــام والـــــطـــــمـــــوح والمــــشــ ــنـــ والـــ
ــر أنــهــم  ــ ـــقـــة، وكــــل مـــا فـــي الأمـ

ّ
المـــتـــدف

ــلــون )حـــالـــة خـــاصـــة( تستحق 
ّ
يــمــث

الاحترام والدعم«.
ــشــاهــد 

َ
ــاد الـــبـــعـــض لم ــقـ ــتـ ــن انـ عــ

»نــديــم«  ــارت ضــحــك المــحــيــطــين بـــ أثــ
بسبب طريقة كلامه أو تصرّفاته، 
ــردّ: »كــــان ذلـــك جــــزءاً مـــن واقــعــيــة  ــ يـ
المــســلــســل وصـــدقـــيـــتـــه. فــالــعــمــل لا 
يطرح الكوميديا من أجل السخرية، 
بل هي نوع من الذهول لجهل بعض 
الــتــوحّــد، وتميّز  المجتمع بطبيعة 
بــــه، وذكـــائـــهـــم، وميلهم  المــصــابــين 
إلى الدقة، انطلاقاً من أنه اختلاف، 

وليس عيباً أو مرضاً«.
ل عن  »لـــم يــــأتِ الــحــديــث المـــطـــوَّ
)فرقة الأصدقاء( في المسلسل على 
لسان البطل مُقحَماً، أو لمجرّد إثبات 
د؛  دقة المعلومات التي لدى المتوحِّ
بل هو جــزء من روح العمل«، وفق 
الموسيقار هاني شنودة الذي عاد 

إلى الموسيقى التصويرية من خلال 
»الــشــرق  ــالـــة خـــاصـــة«. يـــقـــول لـــ »حـ
الأوسط«: »الإشارة إلى الفرقة كانت 
لإضــفــاء أجــــواء مــن النوستالجيا 
والعاطفة على الأحداث؛ عبر والدة 
)نــديــم( الــتــي أحــبّــت الاســتــمــاع إلى 
أغنيات فرقة المصريين«، مضيفاً: 
ق الموسيقى 

ّ
حق

ُ
»حرصتُ على أن ت

التصويرية حالة خاصة من البهجة 
والـــحـــنـــين تــتــمــاشــى مـــع الــخــطــوط 

الدرامية للعمل«.
من جهته، يرى الناقد محمود 
يـــأتـــي ضــمــن   »المـــســـلـــســـل 

ّ
مـــطـــر أن

الــرقــمــيــة لتقديم  المـــنـــصّـــات  اتـــجـــاه 
أعمال مميّزة ومختلفة في قصتها 
 عبر التلفزيون«، 

ً
م عـــادة ــقــدَّ

ُ
الم عــن 

»الشرق الأوسط«: »هذا  ويضيف لـ
 عن تقديم جيل من الشباب 

ً
فضلا

قته 
ّ
الفنانين بجرأة، الأمر الذي حق

بــــعــــض المـــــنـــــصّـــــات، فـــنـــجـــحـــت فــي 
جــذب الجمهور وفئات جديدة من 
المشاهدين، ربما لم يهتمّوا بمتابعة 

الدراما العربية عبر الشاشة«.

يوميات الشرق

يقول جون  »أحب العيش 
مع هذه الصور الرائعة 
التي التقطت منذ وقت 

طويل... ولا تزال تصرخ  
في وجهك«
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دراما مصرية تتناول التحديات وتتصدر »الترند«

»حالة خاصة«... التوحّد اختلاف وليس عيباً
القاهرة: نادية عبد الحليم

بعض وجوه مسلسل »حالة خاصة« )الشركة المنتجة(

أغلاها لوحة لبانكسي من عام 2017 تُصور رجلًا مُلثماً يُلقي باقةً من الزهور

إلتون جون يعرض 900 عمل فني وتذكاري في مزاد
نيويورك: زاكاري سمول *

بيانو »ياماها« الذي عزف 
عليه أنغام أغنيته »روكيتمان« 

)كريستيز(

إناء خزفي 
للفنان 

البريطاني 
غريسون 

بيري 
)كريستيز(

مجموعة من القمصان الحريرية )كريستيز(

إلتون جون في إحدى حفلاته
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 إقليم من الجزر تابع للولايات المتحدة

 دولة اوروبية - قاعدة العدد

 نوتة موسيقية - دولة عربية - للتساؤل

 شعوب »معكوسة« - حاكم احرق روما 

بشر 

 شريان - ممر تحت الارض

 قصور - من الالوان »معكوسة«

 ضد نجح »معكوسة« - رادع

 مقاطعة بريطانية - ظرف بمعنى فوق      

 جمع الجندب »معكوسة«
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 ممثل كوميدي مصري

 جميل - متشابهان - حاجز مائي

 بالي وقديم - اسنان حادة

 من الفاكهة - مخترع المصباح الكهربائي

من الخطاطيف »معكوسة« - رائحة طيبة

 يضيء »معكوسة« - متشابهان

 علم مذكر - مدينة تركية »معكوسة«

 الاقتراب »معكوسة«

 ضعيف - حان قطاف الثمر

 مرض صدري - نوع من الطيب »معكوسة«
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق
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و رديدسيند

ن ي سنيمساي

ا ل ميهـاربا

ب سارنلن

و ا لسمسا

ل س وسراوك

ي ل اددينار

ا ممالاز

ن م اابوكو

د ليللوان

< زيد بن مخلد الحربي، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى النيجر، استقبل 
أول من أمس، في مكتبه، إيسيفي بوريما، 
الــســاحــل.  المــنــاخ لمنطقة  أمـــن ســر لجنة 
وتـــنـــاول الــلــقــاء الــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك. وأشــــاد أمـــن ســر لــجــنــة المــنــاخ 
بدور المملكة الريادي في مجال مكافحة 

التصحر وتدهور الأراضي. 
< محمد بن عتو، سفير الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعتمد 
لدى موريتانيا، استقبله أول من أمس، محمد سالم ولد مرزوك، 
وزيــر الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، 
بمكتبه. وخلال اللقاء، تم استعراض علاقات التعاون بين البلدين 
وسبل تعزيزها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المشترك. 
الــلــقــاء بــحــضــور السفير عــمــر محمد بــابــو، مــديــر العالم  جـــرى 
العربي بالمديرية العامة للتعاون الثنائي 

بالوزارة.
< شائع محسن الزنداني، سفير اليمن 
في الرياض، استقبل أول من أمس، فرج 
بازهير، رئيس مؤسسة طموح للتنمية 
الإنسانية، بمقر السفارة. وجــرى خلال 
اللقاء مناقشة مشاريع وأعمال المؤسسة 
في العاصمة عدن، واستعراض أنشطتها 
خـــال الــعــام المــاضــي والــصــعــوبــات التي 
تــواجــهــهــا، وخــــال الــلــقــاء أشــــاد رئــيــس 
المؤسسة بجهود السفير فــي الأعــمــال الإنسانية والمجتمعية، 
والعمل على خدمة قضايا العمالة اليمنية في الرياض، وحل 

الإشكاليات التي تواجههم.
< بيكا كوسونين، سفير دولة فنلندا في القاهرة، استقبله 
أول من أمس، أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لبحث 
الــتــعــاون المــشــتــرك فــي مــجــالات الــتــدريــب 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــبــحــريــة والاســــتــــزراع 
السمكي. وأعرب رئيس الهيئة عن اعتزازه 
بزيارة السفير التي تعكس مدى الاهتمام 
الــســويــس، ليس فقط لأنــهــا تمثل  بقناة 
أحد الشرايين الرئيسية لحركة التجارة 
الــعــالمــيــة وإنـــمـــا لــكــونــهــا إحــــدى الــدعــائــم 
الأســـاســـيـــة فـــي دفــــع الـــعـــاقـــات المــصــريــة 
الـــدولـــيـــة إلــــى آفـــــاق أرحــــــب. مـــن جــانــبــه، 
أشاد السفير بما تمتلكه مصر من فرص 
واعـــــــدة، بــمــا يــجــعــلــهــا مــنــصــة رئــيــســيــة 

لتقديم الخدمات البحرية واللوجستية.
م أول من أمس، نسخة من أوراق اعتماده 

ّ
< تساو شياولين، سل

سفيراً لجمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، إلى سلطان بن 
سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية. وتمنى 

الوزير للسفير التوفيق والنجاح في أداء 
مهامه، مؤكداً تقديم كل الدعم له للارتقاء 
بالعلاقات الثنائية إلى تعاون أوثق في 

مختلف المجالات.
< أحمد عبد الرحمن الساعاتي، سفير 
لــدى روسيا الاتحادية،  مملكة البحرين 
منحه أول مــن أمـــس، الــرئــيــس الــروســي 
فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن »وســــــــام الــــصــــداقــــة«، 
الــذي يعد من أرفــع الأوســمــة التي تمنح 
الــدول  للمسؤولين والدبلوماسيين مــن 
إلــى أن علاقات  الأخـــرى. وأشـــار السفير 

الصداقة التاريخية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تشهد 
ى الأصــعــدة، وأن هــذا الــوســام هو تقدير للمكانة 

ّ
تطوراً في شت

الــدولــي، مؤكداً  المتميزة التي تحظى بها المملكة على الصعيد 
حرصه على بذل المزيد من الجهد لتعزيز علاقات التعاون.

< تشوناي إليمي حسن، سفير دولة 
تشاد في القاهرة، استقبله أول من أمس، 
الــجــيــزاوي، رئيس جامعة بنها.  ناصر 
واستعرض اللقاء بحث سبل التعاون بين 
لــزيــادة عــدد الطلاب  الجامعة والسفارة 
لــلــدراســة بها، كما  الــوافــديــن  التشاديين 
اللقاء أوضــاع الطلاب التشاديين  تناول 
بــالــجــامــعــة، وأكـــد رئــيــس الــجــامــعــة على 
الـــحـــرص عــلــى تــقــديــم خـــدمـــة أكــاديــمــيــة 
وتعليمية متميزة للطلاب الوافدين. من 

جانبه، أكد السفير على العلاقات الطيبة بين مصر وتشاد، مشيراً 
إلى دور مصر المحوري على جميع المستويات في القارة الأفريقية 

والعالم العربي والإسلامي.
< جانيت ألبيردا، سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة العربية 
السعودية، استقبلها أول من أمس، عادل بن أحمد الجبير، وزير 

الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس 
الوزراء مبعوث شؤون المناخ، في ديوان 
ــــوزارة بــالــريــاض. وجـــرى خـــال اللقاء  الـ
بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ــد، ســفــيــر  ــ ــمـ ــ ــان أحـ ــ ــشـ ــ < مـــحـــمـــد زيـ
باكستان لدى العراق، استقبله أول من 
نــائــب رئيس  أمـــس، حــيــان عبد الغني، 
مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة 
ــاء،  ــقـ ــلـ ــــال الـ وزيـــــــر الــــنــــفــــط. وجـــــــرى خــ
ة  الثنائيَّ التباحث في مجمل العلاقات 
بين البلدين، خصوصاً في قطاع النفط 

الــوزيــر حــرص الحكومة على تعزيز وتطوير  والــطــاقــة. وأكــد 
العلاقات مع الدول الصديقة، عبر زيادة مساحة التعاون في 
الــفــرص والمــشــاريــع الاستثمارية لتطوير قطاع النفط  تنفيذ 

والطاقة في العراق. 

زيد بن مخلد الحربي

بيكا كوسونين

تشوناي إليمي حسن

أحمد عبد الرحمن 
الساعاتي

جانيت ألبيردا

شائع محسن الزنداني

ساعات لا حصر لها من أشرطة تكشف نقاط ضعف مذهلة

مذكرات ابنة إلفيس بريسلي 
ترى النور في أكتوبر

الأول(  ــن  ــ ــريــ ــ ــشــ ــ )تــ أكــــــتــــــوبــــــر 
المقبل، هو موعد صــدور مذكرات 
ية ليزا ماري بريسلي، الابنة 

ّ
المغن

الوحيدة لأسطورة الروك أند رول، 
إلفيس بريسلي، بعد نحو عامين 
عــلــى وفــاتــهــا، كــمــا نــقــلــت »وكــالــة 
الصحافة الفرنسية« عن ابنتها، 

ودار »راندوم هاوس« للنشر.
ــلــــة  ــثــ ــا المــــمــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ وكـــــتـــــبـــــت ابـ
الأمــيــركــيــة رايـــلـــي كــيــو، المــعــروفــة 
ــا فـــي فــيــلــم »مـــــاد مــاكــس:  بــــدورهــ
فـــيـــوري رود« عــبــر »إنــســتــغــرام«: 
»أتـــشـــرف بــالمــســاهــمــة فـــي إصـــدار 
كــتــاب والـــدتـــي«، الــتــي توفيت في 
يناير )كــانــون الثاني( 2023، عن 

54 عاماً.
ويتضمّن المنشور رابــطــا إلى 
الموقع »lisamariebook.com«، الذي 
 الكتاب سيصدر في 15 

ّ
أن يحدّد 

أكتوبر 2024.
وكُتب في الموقع: »قبل وفاتها، 
عـــمـــلـــت )لــــيــــزا مـــــــاري بــريــســلــي( 

لسنوات على مذكرات صافية 
ورائعة وفريدة من نوعها، 

 ساعات لا حصر 
ً
لة مُسجِّ

لـــهـــا مــــن الأشــــرطــــة الــتــي 
ــــاط ضـــعـــف  ــقــ ــ ــكــــشــــف نــ تــ
مــذهــلــة، والــتــي تعهّدت 
ابنتها رايلي كيو أخيراً 

بكتابتها على الورق«.
عملت ليزا ماري 
بـــريـــســـلـــي، الابـــنـــة 
الــوحــيــدة لإلفيس 

وبــــــــــريــــــــــســــــــــيــــــــــا 
بريسلي اللذين 
انــــــــــــــفــــــــــــــصــــــــــــــا 
 ،1973 عــــــــــــام 
فــــــــــــي مــــــجــــــال 

المـــوســـيـــقـــى، 
ــا لـــم  ـــهــ ـــنـ ــكـ لــ
ـــــــــــق 

ّ
تـــــــــــحـــــــــــق

نـــــــجـــــــاحـــــــا 
ــي  ــ ــاهـ ــ ــــضـ يـ
مــــا أنـــجـــزه 

والـــــــــــــدهـــــــــــــا 
»الملك«، وهي 

ــــت إدمـــــــــان  ــانــ ــ عــ
المــــــــواد الأفـــيـــونـــيـــة 

ــــات، ولــــم  ــنـ ــ ــكّـ ــ ــــسـ والمـ
تخفِ نقاط ضعفها.

وأثارت وفاتها؛ 
بــســبــب مــضــاعــفــات 
مـــرتـــبـــطـــة بـــجـــراحـــة 

فقدان الوزن، وفقاً لتشريح الجثة، 
ــائــــل الـــتـــكـــريـــم مــن  ــة مــــن رســ مـــوجـ
أوساط صناعة الترفيه الأميركية.

ــاري بــريــســلــي  ــ وكـــانـــت لـــيـــزا مـ
وريثة دارة »غريسلاند« العائلية 
فــــــي مــــديــــنــــة مـــمـــفـــيـــس بـــجـــنـــوب 
الولايات المتحدة، والتي أصبحت 
الــذيــن يأتون  قبلة لمحبّي إلفيس 
لتكريمه عند قبره. ووفق وسائل 
 رايلي كيو 

ّ
الإعلام الأميركية، فإن

أصبحت بدورها الوريثة للموقع.
أعــــــــــــاد فــــيــــلــــم بــــــــــاز لــــــورمــــــان 
شــخــصــيــة   ،)2022( ــــس«  ــيـ ــ ــفـ ــ »إلـ
إلــفــيــس إلـــى الــواجــهــة، وفــيــه أدّى 
أوستن بتلر، الذي وجّهت إليه ليزا 
ماري بريسلي تحية مؤثرة، دور 

البطولة.
وأخيراً، روى فيلم »بريسيلا« 
لــصــوفــيــا كــــوبــــولا، قــصــة إلــفــيــس 
الـــراحـــل عـــام 1977 عـــن 42 عــامــا، 
ــاتـــه الــعــنــيــفــة،  وتــــجــــاوزاتــــه ونـــوبـ

بعيون زوجته.

ليزا الابنة 
الوحيدة 

لأسطورة الروك 
أند رول )أ.ب(

نيويورك: »الشرق الأوسط«

يقدم سلسلة »أبطال من الدار« ويستهلّها ببلدة كرخا الجنوبية

ناصيف الريس لـ                                        :
أردنا توثيق العلاقة بين المهاجرين ولبنان

على مــدى 3 أيـــام، فــي 12 و13 و14 يناير 
الــحــالــي، يستضيف مسرح  الــثــانــي(  )كـــانـــون 
»مونو« عــروض أولــى حلقات سلسلة »أبطال 
من الدار«، مدتها نحو 45 دقيقة. وهي بمثابة 
وثــائــقــي يــتــنــاول الــعــاقــة الــوطــيــدة بــن لبنان 
ــهــاجــر والمــقــيــم. أولـــى حــلــقــات هـــذا المسلسل 

ُ
الم

الطويل تبدأ من بلدة كرخا الجنوبية، وتتبعها 
ع على مختلف مناطق لبنان. 

ّ
بلدات أخرى تتوز

فيُضيء على أبنائها المهاجرين، وبينهم من 
قرّر العودة إلى الوطن ومساعدته عن قرب.

الــرّيــس ابن  يشير مــخــرج العمل ناصيف 
»الشرق الأوســط« إلى أنه رغب  بلدة حملايا لـ
مــن خــال هــذا الوثائقي فــي تقريب المسافات: 
»هــــنــــاك عــــاقــــة روحــــيــــة بــــن لـــبـــنـــان وأبـــنـــائـــه 
المهاجرين. فهم رغم سنوات الهجرة الطويلة 
لم يستطيعوا التخلي عنه أو نسيانه. ومن هذا 
المنطلق قررنا القيام بهذه الخطوة لإبراز تاريخ 
الهجرة في لبنان. فهي تزدهر منذ نحو 150 
سنة حتى اليوم. والفكرة الأساسية للعمل تنبع 
من التقاليد والثقافات في بلادنا. وكيف تمسّك 
أبـــنـــاء لــبــنــان المــهــاجــريــن بــكــســر حــنــيــنــهــم إلــى 
بلدهم من خــال مساهمتهم في إعــادة بنائه. 
فأرضهم لا تــزال عــزيــزة على قلوبهم ورائحة 

ترابها تسكنهم رغم المسافات البعيدة«.
يـــقـــول نــاصــيــف الـــرّيـــس إن الــفــكــرة تــعــود 
إلى جولي أبو شقرا صاحبة جمعية »بابليك 
ماترز ليبانون«. فهي من كتبت نصوص هذه 
السلسلة بالتعاون مع شارلي حنا. وعن سبب 
الانطلاق بها من قرية كرخا الجنوبية يوضح 
»الـــشـــرق الأوســــــط«: »الــتــقــيــنــا بــأحــد  الـــريـــس لــــ
أبنائها المهاجرين شارلي حنا الذي رغب في 

نقل حبه لبلدته إلى أجيال شابة«.
تتناول هذه السلسلة الجوانب الإيجابيّة 
في المجتمعات اللبنانية، وقدرتها على التحدّي 
 أشكالهما عبر الأجيال. أما 

ّ
والصمود في كل

أبطال حلقاتها فهم سكان كل قرية تتناولها، 
يـــــروون قــصــصــا وحـــكـــايـــات عـــن عـــاقـــة لــبــنــان 

المهاجر بالمقيم.
ويضيف الريس: »نأتي أيضاً على تاريخ 
الــقــريــة الــتــي نــتــحــدث عــنــهــا والــحــقــبــات الــتــي 
شهدتها. ونــعــرّج على معالم تاريخية فيها 

نتعرّف معها على طبيعة لبنان الخلابة«.
معظم أبناء البلدة هاجروها إلى أميركا، 
وشارلي حنا الممول لإنتاج هذا العمل هو ابن 
إبراهيم حنا في بوسطن. »اعتمدنا في هذه 
الــســلــســلــة عــلــى أبـــحـــاث مــعــمــقــة فـــي تــاريــخــنــا. 
عدنا بها إلى الجذور وعادات وأزياء وتقاليد 
ورثناها أحياناً من احتلالات مختلفة. وصلت 
أبحاثنا إلى المكتبة العامة في بيروت، تصفحنا 
عدداً لا بأس به من كتب قديمة جداً تحتويها، 
وجمعنا معلومات أخــرى )أونــايــن( وفتشنا 

على الأرض عن مدى صحتها«.
يـــؤكـــد مـــخـــرج الــســلــســلــة أن المــهــمــة كــانــت 
صــعــبــة وتــطــلــبــت كــثــيــراً مـــن الــجــهــد والــعــمــل. 
»استغرق تصويرها نحو سنتين بعد توقف 
ــاء الـــجـــائـــحـــة وأزمــــــــات أخــــرى  ــنــ قـــســـري فــــي أثــ
واجهها لبنان. العمل بدأ في عام 2021 وانتهى 
فــي 2023 واســتــغــرق تصويره نحو 30 يوماً. 
تمسكنا بتصوير محتوى يشمل جميع فصول 

السنة كي نبرز طبيعة قرانا«.
شارلي حنا المشهور بتقديم تبرعات كثيرة 
لمؤسسات ومشاريع لبنانية يترجم حبه للبنان 
مــن خــال مهمة إنتاجه هــذا الفيلم. ويوضح 
المخرج: »عبر هذه السلسلة تستطيع جمعية 
أبـــو شــقــرا أن تــغــذي نفسها بنفسها.  جــولــي 

هي جمعية خيرية وبالتالي تتطلب مسيرتها 
إجراء حملات ترويجية. وريع هذا الفيلم يعود 
إليها لتستطيع الاستمرار في مهمتها. فهي 
نـــوع مـــن الاســـتـــدامـــة الــذاتــيــة الــتــي رغــبــنــا في 

تأمينها بدل دق أبواب أخرى«.
حصدت حلقة »كرخا« من سلسلة »أبطال 
ــدار« جــائــزة »أفــضــل فيلم عــربــي« ضمن  مــن الــ
»مـــهـــرجـــان الــفــيــلــم الـــعـــالمـــي« فــــي مـــديـــنـــة كـــان 
الــفــرنــســيــة. »لا شــك أن هـــذه الــجــائــزة حفزتنا 
كــثــيــراً عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــنــا الــوثــائــقــي 
هذا«. ويتابع المخرج ناصيف الريس: »نعمل 
على المشاركة في مهرجانات سينمائية أخرى. 

ولدينا جولات مختلفة في هذا الصدد«.

كــل حلقة مــن حــلــقــات المسلسل ستتناول 
مــوضــوع الــهــجــرة ولــكــن، ضمن خــط وأســلــوب 

ومحتوى تشبه تركيبة كل بلدة.
وبأسلوب يعزز النوستالجيا عبر سرد 
الـــرّيـــس هـــذا العمل،  سينمائي ممتع يــقــدم 
»لـــقـــد نــقــلــت واقـــعـــا وتــفــاصــيــل كــثــيــرة تــبــرز 
علاقة لبنان المهاجر بالمقيم. دخلت مغارة 
كرخا ووقفت على أماكن كــان سكان القرية 
الــعــثــمــانــيــن. وأضـــأت  أيـــام  يختبئون فيها 
بـــعـــض مــعــالمــهــا المـــشـــهـــورة مـــثـــل مــــــزار مـــار 
يوحنا المعروفة بــه. وهــو يطل على مجرى 
ــص الــعــامــر من 

ّ
نهر الأوّلــــي وعــلــى ديــر المــخــل

الجهة الشمالية الشرقية«.

أبطال العمل هم سكان البلدة نفسها )ناصيف الريس(

بيروت: فيفيان حداد

مزار مار يوحنا من أشهر معالم كرخا )ناصيف الريس(

على مدى 3 أيام يستضيف 
مسرح »مونو« عروضاً أولى 
لحلقات »أبطال من الدار«
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الممثلة الأميركية زازي بيتز لدى حضورها حفل توزيع جوائر »ناشيونال بورد أوف ريفيو« السينمائية في نيويورك أمس )أ.ف.ب(

مقتطفات السبت المشير والمشيرون
البطالة  معدل  أن  مؤكد  وثائقي  من مصدر  عرفت 
في غزة قبل السابع من أكتوبر )تشرين الأول( 2023، 
كـــان أقـــل مـــن نــظــيــره فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، وكـــذلـــك في 
الأردن ومصر، وفي بداية العام الفائت نما اقتصاد غزة 
بنسبة )4 في المائة(، بينما ظل اقتصاد الضفة الغربية 

يراوح مكانه.
وبــفــضــل الــتــبــرعــات الــســخــيــة الــتــي قــدمــتــهــا وكــالــة 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن )أونـــــــــــروا( والاتــــحــــاد 
الأوروبــي وقطر والسلطة الفلسطينية، والدخل المعاد 
لنحو 100000 من سكان غزة العاملين بالخارج، بينهم 
الجمركية  ــرادات  والإيــ إسرائيل  داخــل  يعملون   25000
من الحكومات الإسرائيلية، أصبح دخل الفرد في غزة 
أعــلــى مــن المــتــوســط لأبــنــاء معظم الــــدول الأعـــضـــاء في 
الجامعة العربية، ويوجد في غزة 35 مستشفى و1657 

سريراً، وهو رقم أعلى من نظيره في مصر والأردن.
وبفضل المساعدات الدولية والتبرعات المقدمة من 
احتلت  والأميركتين،  أوروبــا  في  الفلسطينية  الأثرياء 
غزة مرتبة متقدمة حتى على الجمهورية الإسلامية في 
والتعليم  للصحة  المخصصة  النسبة  إيــران، من حيث 

للفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الوقت نفسه.
**

تتعرض مدرسة ثانوية في )كوشيلا فالي( بولاية 
كاليفورنيا لانتقادات بسبب )تميمة( فريقها الرياضي 
وهــــي عـــبـــارة عـــن شــخــصــيــة كــرتــونــيــة لــعــربــي يــرتــدي 
العقال، ويطلق على الفريق التابع للمدرسة اسم )فريق 
الــعــرب(، وذلــك منذ عــام 1929 مــن الــقــرن المــاضــي حتى 

الآن.
)التميمة(  إن  المــدرســة  فريق  أعضاء  ويقول بعض 
وهـــي شــعــار لــفــريــقــهــا مــنــذ فــتــرة الــعــشــريــنــات بــالــقــرن 
الماضي ليست سوى تخليد للعلاقات العربية المتجذرة 
بــالمــنــطــقــة الــتــي تعتمد زراعــتــهــا عــلــى الــتــمــور، والــتــي 
والعراق  الجزائر  وهــي:  الأولــى  للمرة  منها  استوردنا 
والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، ويــضــم مــتــحــف )كــوشــيــا فــالــي( 
التي  بالمنطقة،  الأوســـط  الــشــرق  معرضاً يصور علاقة 
تسهم بنحو 95 في المائة من إنتاج الولايات المتحدة من 
للجمال والخيول  التمور، وينظم هناك سباق سنوي 
ومعرض للتمور يجري خلاله تتويج )شهرزاد( ملكة 
جمال أمريكا والــعــرب، وقــال ريتش رامــريــز: »التميمة 
للتقدير وليس للذم لنقول شكراً للشرق الأوســط وكل 
صناعة  وأصبحت  التمور  منها  اشترينا  التي  الـــدول 

تدر علينا الملايين«.
**

 )35( أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،   BBC لمــحــطــة تـــقـــريـــر  ــر  ــ ذكـ
صـــيـــاداً فـــي جـــنـــوب الــيــمــن عـــثـــروا عــلــى حــــوت ضخم 
كنزاً  فــي جوفه  البحر، ويضم  فــوق سطح  ميت يطفو 
بداخله على  عــثــروا  وقــد  الفقر،  مــن  بانتشالهم  يتكفل 
عنبر يقدر بقيمة 1.5 مليون دولار – ورقصوا رقصة 

)الكاسر( الجماعية حتى طلوع الفجر.

نال العالم اللبناني - البريطاني السير بيتر مدور 
جائزة »نوبل« عام 1960 نتيجة إنجازات في عمليات 
ــب في 

ّ
ــق

ُ
زرع الأعــضــاء الــبــشــريــة فــي أجــســام غــريــبــة. ول

عالم الطب »أبو الــزرع«. جاء الرجل لزيارة بلد والده، 
وأجــريــت معه مقابلة فــي فندق »ســان جـــورج«، مــع أن 
زوجته كانت تنهره طوال الوقت: هذا الشاب لن يفهم 

عليك ما تقول.
الحقيقة أنــنــي حــاولــت وفــهــمــت وكــتــبــت. الــــذي لم 
أفــهــمــه حــتــى الــيــوم رفـــض الــعــرب للجسم الـــواحـــد. لم 
أفهم إلى الآن كيف سقطت أول وحدة عربية بين مصر 
وسوريا )1958 - 1961( بعد ثلاث سنوات من التنافر 
والـــتـــنـــاحـــر، بـــن الــحــكــومــتــن والــشــعــبــن والــجــيــشــن. 
ودائماً حول مظاهر سخيفة، كما تروي مذكرات رجال 

المرحلة.
بعدها لم يمرّ شهر من دون إعلان وحدة ثنائية، أو 
ثلاثية، أو رباعية. وعاشت أطولها أربعة أشهر. وأصر 
الفتى المبتدئ »معمر« على المناضل العظيم »بورقيبة« 
على وحــدة فــوريــة دامــت فترة إعلانها. وقــامــت وحــدة 
بين سوريا وجعفر النميري والأخ معمر، وانتهت في 
علنت وحــدة بين سوريا والعراق، 

ُ
وأ التصفيق.  نهاية 

وكانت أشد عداء من الطلاق. وانضم اليمن إلى سرب 
الـــوحـــدات، وفـــاز عــبــد الــلــه الــســال بــرتــبــة مــشــيــر. ورآه 
الــقــاهــرة وسلم  القطمة فــي مــطــار  الزميل محمد خــالــد 
عليه، وحاول أن يطرح عليه بعض الأسئلة. لكنه لاحظ 
أن المــشــيــر كـــان يــشــاور مــرافــقــه المــصــري قــبــل الـــرد على 

السؤال.
ــعــــرب، الــــوحــــدة، إلــى  حـــــوّل بــعــض الــســيــاســيــن الــ
تــهــريــجــة مــهــيــنــة. واعـــتـــقـــد الــبــعــض أن تــلــك مــحــاولــة 

مقصودة لتسخيف أهم عمل عربي ممكن.
عــنــدمــا نــتــســاءل: »لمــــاذا وصــلــنــا إلـــى هــنــا؟«، يجب 
أن نتذكر الــذيــن أوصــلــونــا إلــى هــنــا. ويــجــب أن نتذكر 
مـــهـــرجـــانـــات الــحــقــد والــــكــــره. وأنـــنـــا فـــي الـــطـــريـــق إلــى 
العربية على  الـــدول  فلسطين، دمّــرنــاهــا ودمّــرنــا معها 
ــريـــق. ويـــجـــب أن نـــتـــذكـــر، خـــصـــوصـــا، أن  ــطـ جـــانـــبـــي الـ
الــذيــن سلمناهم مــقــالــيــد الــبــلــدان أعــطــونــا مــا لــديــهــم. 
ليس  هنا  نحن  يعرفون.  ومما  طباعهم  مــن  وأعطونا 
سقطت الوحدة بين مصر 

ُ
من اليوم. نحن هنا من يوم أ

وسوريا، لكي تقوم بين مصر واليمن. ونحن هنا منذ 
أن  العربي«. ومنذ  العالم  »دمية  فلسطين  أن أصبحت 
أصبحت تهمة الخيانة في سهولة تحية المساء. ومنذ 
قد التراحم بين الحكام، ومنذ أن أخذ الحاكم القوي 

ُ
أن ف

يحاصر الحاكم الضعيف، بالإهانات والشتائم وحتى 
ــبــــذاءات. جــســم يــرفــض كـــل شــــيء. وعــقــل يــرفــض كل  الــ

منطق. وشعوب تصفق للتقصيب.
كان على بيتر مــدور أن يعطينا سرّ الــزرع. وكيف 
نعطي المناعة لجسم الوحدة. وكيف ندرك أن الاهتراء 
يبدأ من الــداخــل، وخصوصاً كيف نخرج من إمــاءات 
عطي 

ُ
»المــرافــقــن«، كما يحصل في بــاب المــنــدب، حيث أ

الحوثي لقب المشير وينفذ أوامر المشيرين.

مشعل السديري سمير عطا الله

ث باستخدام فرشاة الرسم المسألة تشبه التحدُّ

رسومات طريفة توصل الذكاء الاصطناعي إلى »ذروة السخافة«
في الخريف الماضي، أصــدر »تشات جي 
الحصول على صور  يتيح  تــي« تحديثاً  بــي 
 مــن قــبــل. لــم يــمــرَّ وقـــت طويل 

ً
أكــثــر تــفــصــيــا

قــبــل أن يـــبـــدأ الــبــعــض فـــي دفـــعـــه إلــــى حـــدود 
الثاني(، نشر  قصوى؛ ففي نوفمبر )تشرين 
الرئيس التنفيذي لشركة الروبوتات »بايبيد 
ــم لابـــــز«، غـــاريـــت ســـكـــوت مـــاكـــوراتـــش،  ــ - دريـ
ة عــبــر وســائــل الــتــواصــل 

ّ
صــــورة رقــمــيــة لإوز

الاجــــتــــمــــاعــــي، مــــع اقـــــتـــــراح: »مـــقـــابـــل كــــل 10 
إعــجــابــات، سأطلب مــن )تــشــات جــي بــي تي( 

ة أكثر سخافة«.
ّ
جعل الإوز

ــرات آلاف  عــــشــ نـــالـــت  ــنـــة  ــتـــدويـ الـ  
ّ
أن بـــمـــا 

ل.  الــتــحــوُّ ة عــبــر آلام 
ّ
ت الإوز مـــرَّ الإعــجــابــات، 

قــبّــعــة  المـــتـــواضـــع  الـــتـــحـــديـــث الأول  أعـــطـــاهـــا 
مــلــوّنــة وابــتــســامــة عريضة تليق  عيد مــيــاد 
بـــشـــخـــصـــيـــة »ديــــــــزنــــــــي«. وبــــحــــلــــول المــــوجــــة 

السادسة، نما لها زوج ثانٍ من مقلتي العين، 
ــمــرت 

ُ
ــج بــالــعــجــات، وغ

ّ
ــذاء الــتــزل وارتـــــدت حــ

ج والــكــواكــب الــدائــريــة. فــرأى  بــالــضــوء المــتــمــوِّ
 اســتــخــدام أحــــدث إصــــدار من 

ّ
مــاكــوراتــش أن

ث إلى  »تشات جي بي تــي« كــان مثل »التحدُّ
ــر بـــاســـتـــخـــدام فــــرشــــاة الــــرســــم«.  ــ شـــخـــص آخـ
وتــابــع: »هـــذا مــثــال جــيّــد عــلــى الــوجــهــة التي 

جه إليها هذا الذكاء«.
ّ
يت

ة ماكوراتش بين أول ما خضع 
ّ
كانت إوز

للتحوّل السخيف، وتبعتها صور عدّة تؤكد 
مزيداً من السخافة.

ــــل فــي  ــــرجـ ــة، يـــفـــشـــل الـ ــلــ ــثــ ــد الأمــ ــفـــي أحــــ فـ
احــتــواء رعبه مــن قــوّة الطاقة الــنــوويــة، وفي 
الــنــهــايــة يــجــد نــفــســه مــنــقــســمــا إلــــى عــشــرات 
النسخ، مُحدّقاً عند مستوى آخر من الوجود. 
ــوّر آخــــر كــلــبــا صــــار ســعــيــداً بــشــكــل لا  ويــــصــ
ــكـــون قبل  ــن الـ ــه يــقــتــرب مـ ــة أنــ ق لـــدرجـ يُــــصــــدَّ
بهرة. وفي 

ُ
الــذوبــان في إطــار من الهندسة الم

مكان ثالث، يكتسب بيدق شطرنج مثل هذه 
القوّة الخارقة للطبيعة، فيلوح في الأفق فوق 

الرقعة عينها التي قيّدته يوماً!
مما  مجموعة  الاصطناعي  الــذكــاء   

ّ
ولأن

ق 
ّ
 حواف خياله تعكس خيالنا. عل

ّ
نعرفه، فإن

مــاكــوراتــش: »انــظــروا إلــى أفــام )مــارفــل(. في 
النهاية، وصل أبطالها إلى الفضاء الخارجي 

والسفر عبر الزمن كحدود نهائية للإبداع«.
شاهد باحث الذكاء الاصطناعي إليعازر 
يودكوفسكي هذه الصور التي أصبحت أكثر 
عــبــثــا، فطلب مــن »تــشــات جــي بــي تـــي« رســم 

»صورة عادية« له. 
أخـــرج الـــروبـــوت صـــورة لــحــي مــن أحــيــاء 
الــضــواحــي الــتــقــلــيــديــة، وبــضــغــط أكــبــر على 
ب بعناية في 

ّ
البرنامج، أنتج صوراً لمكتب مرت

منزل، ثم فنجاناً أبيض من القهوة موضوعاً 
بجانب جـــدار فـــارغ. وأخــيــراً، وبــعــد المطالبة 
مــا وصفه  أنــتــج  »بــحــالــة طبيعية مــخــيــفــة«، 

المــعــالــم«،  مــن  تماماً  خالية  بيضاء  »لــوحــة  بـــ
 إنها »تمثل جوهر الترتيب المعتاد الذي 

ً
قائلا

ه المطلق«. بلغ حدَّ
ــي: »مـــــجـــــال الــــذكــــاء  ــكــ ــســ ــوفــ ــودكــ ــــق يــ

ّ
عــــل

ــداً أن يــســيــر طـــوال  ــ الاصــطــنــاعــي لا يــمــكــن أبـ
ـــر حــــــول المـــســـائـــل 

ّ
الـــتـــعـــث ــــن دون  الــــطــــريــــق مـ

الــعــمــيــقــة«. وإذ اصـــطـــدم مـــاكـــوراتـــش بــجــدار 
 روبـــوت 

ّ
أن مــدّعــيــا  ة، 

ّ
فــي حــالــة الإوز مــمــاثــل 

قــرّر كلاهما  السخافة«،  الــدردشــة بلغ »ذروة 
ــب على 

ُّ
ــاع الاســتــراتــيــجــيــة عــيــنــهــا لــلــتــغــل ــبـ ـ

ّ
ات

العقبة، وهــي الــتــجــادُل. فــي كــل حــالــة، ينهار 
»تشات جي بي تي« تحت الضغط، ويُغامر 
ه بقوّة على 

ّ
بالمضي قدماً. وبينما كان يحض

خلق صور »طبيعية أكثر من أي وقت مضى«، 
قون عما إذا كان ذلك قاسياً على 

ّ
يتساءل المعل

 
ّ
روبوت الدردشة الذي يؤكد للمستخدمين أن
العواطف والمعاناة ليست جزءاً من برمجته.

 * خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: إيميت ليندنر*

الصورة حين تلامس العبث )تشات جي بي تي(

»زامبراتيا« الأقدم في البحر المتوسط شاهدٌ على المهارات القبليّة

قارِب عمره 3 آلاف عام يُمنَح ولادة جديدة
ل أقدم قارب مخيط في البحر الأبيض 

َ
يُنق

عمره  والبالغ  »زامبراتيا«،  ى  سمَّ
ُ
الم المتوسط، 

ــام، بــعــد أســابــيــع، مـــن كــرواتــيــا إلــى  3 آلاف عــ
بقيه شاهداً 

ُ
ت ترميم  لعملية  ليخضع  فرنسا، 

على مهارات قبيلة هستريس.
ــي الآثـــــار  ـــصـــة فــ ــالِــــة المـــتـــخـــصِّ تـــشـــرح الــــعــ
 
ّ
أن أوهــاتــش،  كونساني  إيــدا  بالمياه  المغمورة 

»امتلاك قارب في ذلك الوقت، كان علامة مكانة 
 »القدرة على 

ّ
في المجتمع القبلي«، موضحة أن

بناء قــارب كهذا هي بمنزلة القدرة في زمننا 
على بناء مركبة فضائية!«.

الــقــارب للمرة الأولــى  رُصِـــد حطام  عندما 
الشاطئ، وعلى  متراً من  يبعد 150  في موقع 
عـــمـــق مـــتـــريـــن ونـــصـــف مـــتـــر فـــحـــســـب، اعــتــقــد 
بُنيَ  الروماني،  العصر  إلى  أنه يعود  العلماء 
ل في خياطة الألــواح 

ّ
وفقاً لتقنية قديمة تتمث

معاً بالأوتار، أو الجذور، أو الألياف النباتية.
ــهــم فــوجــئــوا، وفـــق »وكـــالـــة الصحافة 

ّ
لــكــن

الكربون 14  التحاليل بتقنية   
ّ
الفرنسية«، بأن

قدّرت عمر القارب بأكثر من 3 آلاف عام، ومن 
القرن  بُــنِــيَ بين نهاية  أن يكون  تالياً  حتمل 

ُ
الم

الثاني عشر ونهاية القرن العاشر قبل الميلاد.
كان 7 إلى 9 جذافين يقودون هذا القارب 
البحر.  فــي  لعمليات ســريــعــة  ــخــدِم 

ُ
اســت الـــذي 

وعــلــى مــن هــذه الــقــوارب، مـــارَس الهستريون 

ــــوارب الــــرومــــان خــال  الــقــرصــنــة بـــاعـــتـــراض قــ
نقلهم الحبوب لتموين قواتهم.

أعطت  التي  هستريس  قبيلة   
ّ
أن ويُعتقد 

اسمها لمنطقة إستريا، استخدمت هذا القارب 
أمــتــار، وبقيَ نحو ثلثه  البالغ طوله نحو 10 

محفوظاً بشكل جيد نسبياً.
النهائية،  الفرنسية  المرحلة  انتهاء  وعند 
يُتوقع عودة المركب إلى موطنه ليُعرض قرب 

البحر الذي حماه طوال هذا الزمن.

زامبراتيا )كرواتيا(: »الشرق الأوسط«

اللمسات الأخيرة قبل الولادة الجديدة للقارب )أ.ف.ب(
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